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ال�سلطان �سليم الأوّل
بشّر بكاء طفل رضيع دوّى في أركان قصر الإمارة عام )1470م( بمولد 

أصغر أبناء الأمير "بايزيد الثاني".

ن أن يصيرَ هذا الأميرُ الشــابُّ ســلطانًا في  لــم يكــن أحــد يتوقَّــع أو يخُمِّ
قابــلِ الأيــام مــع وجــود إخــوةٍ أكبر منــه، كما لم يضــعْ أحدٌ في حســبانِهِ أن 
لٍ جذريةٍّ بِتَولِّيه العرش، وذلك بالرغم من  يشهدَ التاريخُ العثمانيُّ نقطةَ تحوُّ
أنه لم يحكم الدولة سوى ثماني سنوات فيما بين عامي )1512-1520م(، 
أي مــا تعــادل نســبته 1.28% مــن تاريــخ الدولــة العثمانية الممتــد على مدار 
 ")Amasya( ســتّمائة واثنين وعشــرين عامًا، وعلى الرغم من أن أهل "أمََاسْــيَا
لــم يكونــوا على علمٍ بأنهم شــهدوا مولد ســلطانٍ يؤثرّ فــي التاريخ العثمانيّ 
، فإن  فحســب، بــل ســيلعبُ دورًا فاعــاً كذلك في مجــرى التاريخ العالمــيِّ
فُ إلى ذلك الســلطان عقبَ مولدِهِ باثنين وأربعين  العالم بأســرِهِ كان ســيتعرَّ

عامًا عندما يتولىّ الحكمَ عام )1512م(.

هــو أول ســلطان أدرك حجــم الخطــرِ القــادم مــن الشــرق، كمــا يعــدّ هو 
ــةَ أكبــرَ مســاحةٍ مــن الأراضي خلال  الســلطان الــذي أكســبَ الدولــةَ العثمانيَّ
فــت الدولة العثمانية في عهده إلى القارة الجديدة  أقصــر مــدة زمنيّة، كما تعرَّ
)إفريقيــا(، وتحمــل مســؤولية إعلاء كلمــة الله وصار قدوةَ جميع الســاطين 

العثمانيّينَ الذين أتوا من بعده.

وكان ذلــك الســلطان رجــلَ دولــةٍ مــن الطــراز الرفيــعِ، فلــم يكــن يغادر 
الأراضي التي دخلها إلا بعدَ أن يرَُسّــخ نظامَه بها، وكان ذا شــخصيَّةٍ مثالية 
وعمليّــة تســعى دومًــا إلــى تحقيــق أحلامهــا، كمــا أنــه كان واحــدًا مــن أكثــر 
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8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [السلطان سليم الأول]

الســاطين العثمانييــن ســيطرةً علــى الجيش، ويتمتَّــعُ بعقليَّةٍ فذّةٍ اســتطاعَتْ 
تشكيل أبَْرَعِ كادرِ دولةٍ في التاريخ العثماني.

يشعر العثمانيُّون تجاهه باحترامٍ وإعجابٍ كبيرين، واسمه "سليم"، لكن 
الجميع يلُْحِقُ باســمِهِ لقبَ "ياووز"))) إذ أطلقوا عليه لقبَ "الســلطان ســليم 

ياووز خان".

لقــد تــرك الســلطان ســليم الأول لمــن بَعــدَه أفقًا جديــدًا ورؤيةً سياســيّةً 
واســعةً وعميقــةً، فلــم يمــأْ أيُّ ســلطانٍ خَلَفَــه خزينةَ الدولة كمــا ملأها هو، 
وأعتقد أن هذا دليلٌ كافٍ على أن الســاطين الذين خلفوه لم يســتطيعوا أن 

يصلوا إلى أفقه الواسع والشامل.

لب والجيّد والجميل والبارع؛ وكانت تعني قديمًا:    كلمة "ياووز )Yavuz(" تعني في اللغة التركية: القويّ والصُّ (((
السيّئ والرديء. )المترجم(

")Amasya( مدينة "أَمَاسْيَا
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مولدُهُ و�أيّام �إمارته في "�أَمَا�سْيَا"
وُلِــدَ الأميــرُ ســليم عــام )1470م( فــي مدينــة "أمََاسْــيَا" الواقعــة شــمالي 
الأناضول، حيث كان والده الأمير بايزيد -السلطان بايزيد الثاني فيما بعد- 
هُ هي "عائشة جُلبهار سلطان" بنت "علاء الدولة بُوزْكُورْت  واليًا عليها... أمُّ
القــادر")))  "ذي  ســالة  مــن  المنحــدِرِ   ")Alaüddevle Bozkurt Bey( بَــكْ 
التركمانيّة، وهي ســيِّدةٌ تركيّةٌ مُســلِمَةٌ، وليست من طائفة "الدّوشيرمه"))) كما 

هو مُعْتَقدٌ.

تُعْتَبَرُ المدينةُ الصغيرةُ "أمََاسْــيَا" إمارةً تأسِــرُ الإنســان وتسلبُ لبَّه بسحرها 
ابةِ  الطبيعي الخلّب... ولقد قضى الأمير الصغيرُ طفولتَه في مدينةِ الأمَُراءِ الجذَّ
هــذه التــي تحفّها الجبــال وتتعانق حولَها، وتتدفق فيها مياه نهر "يَشِــيلْ إِرمَاقْ 
)Yeşilırmak("، فهي بمثابةِ قلعةٍ طبيعيّةٍ محفوفةٍ بالجبال من جميع الجوانب.

لقــد تلقّــى الأمير ســليم في قصر "أمََاسْــيَا" -كســائر إخوته مــن الأمراء- 
ــدًا منــذ نعومــةِ أظفــارِهِ، كمــا عيّــن والــده "بايزيــد الثانــي" أســاتذةً  تعليمًــا جيِّ

خصوصيّين لابنه سليم لِمَا رأى فيه من ذكاء وقدرات عالية منذُ طفولَتِهِ.
  "ذو القادر": هم من أمراء الأناضول الذين حكموا خلال أواخر القرن الثالث عشر الميلادي وأوائل القرن  (((
الرابع عشر الميلادي، ظهرت هذه الإمارة بعد اضمحلال قوة سلاجقة الروم، امتدت سيطرة هذه الإمارة في أوجها 
من منطقة تمتد من "كيرشهر )Kırşehir(" إلى "الموصل"، ومع ازدياد قوة العثمانيين أصبحت هذه الإمارة تشكل منطقة 
ت إلى الدولة العثمانية في أوائل القرن السادس عشر الميلادي، حافظت  عازلة ما بين العثمانيين والمماليك، وقد ضُمَّ
هذه الإمارة على علاقة طيبة مع العثمانيين عن طريق الزواج، حيث تزوجت العديد من أميرات هذه الإمارة بأمراء 

وسلاطين الدولة العثمانية. )المترجم(
  "الدّوشيرمه )devşirme(": هي الممارسة الذي بموجبها كانت الدولة العثمانيّة تجندّ أولادًا من عائلات مسيحيّة،  (((
بإنشاءِ طبقةٍ عليا  الرغبة  الممارسةُ من  نبعتْ هذه  إنكشاريةّ،  بون كجنودٍ  إلى الإسلام ويدرَّ يتمُّ تحويلهم بعد ذلك 
بوا للعملِ في الوظائف الإداريةّ  بَّان دُرِّ من المحاربين تكونُ مواليةً فقط للسلطان، لا للنبلاء العثمانيين، قِسمٌ من الشُّ

للدولة. )المترجم(
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10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [السلطان سليم الأول]

زَةً للأمير سليم ليحصلَ  ولقد قدّمت "أمََاسْيَا" -مدينةُ العلم- فرصةً متميِّ
دٍ، فلم يكن يشــتغلُ بشــيءٍ في هذه المدينة ســوى بالتحصيل  على تعليمِ جيِّ
العلمــيّ والخــروجِ فــي جــولات الصيد، وكان يقوم بذلــك على أكمل وجه، 
عُ ضيوفَ الأســرةِ الحاكمة  وكانت "أمََاسْــيَا" -الواقعة وســط الجبال- تُشَــجِّ

ليعبروا هذه العوائق كي يصلوا إلى المدينة ذات الطبيعة الخلابة.

ســاهم التحصيل العلمي الذي خضع له في "أمََاسْــيَا" في إكســابه هواية 
القــراءة، فلــم يَفْنَ عشــقه للكتــب والمكتبات والقراءة حتى آخــر أيام حياتِهِ، 
وهــو يعُْتَبَــرُ مــن أكثرِ ســاطينِ آلِ عثمــان اهتمامًا بالقــراءة؛ إذ كان مولعًا بها 

لدرجة أنَّ مَن حوله كانوا يصُابُون بالفَزَعِ عند ضياعِ كتابٍ من كُتُبِهِ.

ولأن "أمََاسْــيَا" كانــت -فــي الوقــت نفســه- مدينة حدودية فــي ثمانينات 
القرن الخامس عشــر الميلادي، كان من يحكمها من الأمراء يرى في نفســه 
حَ الأقوى لِخِلافَةِ السلطانِ على العرش، والسبب الرئيس في ذلك هو  المرشَّ
قُها  وقــوع المدينــة على الخطّ الحدوديّ للدولة، وأن النجاحات التي ســيحقِّ
الأمير نتيجة كفاحه الذي يبدأ من هذه المدينة ستضمنُ له الاعترافَ بالسيادة 
 ")Çelebi( وتحقيقَ الذات، هذا فضلً عن أن السلاطين "محمد الأول شلبي
و"مــراد الثانــي" و"محمــد الثانــي )الفاتــح(" تولـّـوا الإمــارةَ فــي "أمََاسْــيَا"، ثم 
ــدوا منصــب الســلطان، كمــا شــهد التاريــخُ تولِّــي الســلطان بايزيــد الثاني  تقلَّ

وأبنائه ومصطفى بن السلطان سليمان القانوني مناصبَ بهذه المدينة.

لقد فقدت "أمََاسْــيَا" أهميتها بالنســبة للدولة العثمانية عقب الحادثة التي 
تســبب بهــا الأميــر بايزيــد الابــن الآخر للســلطان ســليمان القانونــي، وكانت 
المدينــة قــد تحولــت إلــى مركــز ثقافــي بفضــل هــذه الخصائــص وارتباطهــا 

بالأسرة العثمانية.
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مولدُهُ وأيّام إما[ -------------------------------------------------------------------------------------------------------11  ته في "أَمَاسْيَا"ر  [

كان الأمير محمد شلبي )السلطان محمد الأول فيما بعد( قد تولَّى إدارة 
ها والدُهُ الســلطان "بايزيد الأوّل" إلى أراضي دولَتِهِ  مدينة "أمََاسْــيَا" التي ضمَّ
عــام )1398م(، وعقــب ســقوطِ "بايزيــد الأوّل" أســيرًا في يدِ القائــد التتاري 
"تيمــور لنــك" فــي معركة "أنَْقَــرَه )Ankara(" عام )1402م(، انســحبَ محمد 
اتِهِ صوبَ "أمََاسْــيَا"  شــلبي -الذي شــاركَ في الحرب إلى جانب والِدِه- بقوَّ
كاتِهِ ضدَّ أخويه  التي تعُتَبَرُ قلعةً طبيعيّةً، حتى إنه استغلَّ المدينة كقاعدةٍ لتحرُّ
"عيســى" و"ســليمان"، وبعد ذلك اكْتَسَبَت المدينةُ أهمّيّةً كبيرةً لكونِها مركزًا 
إستراتيجيًّا على الحدود الشرقيّة للعثمانيّين حتى نهاية القرن السادس عشر، 
وكان الســلطان ســليم الأول قــد زار المدينــة التــي قضــى بهــا طفولَتَــهُ عقــب 
النصــر الــذي حققه في موقعــة "جَالْدِيرَانْ )Çaldıran(" ضدَّ القوّات الصفويةّ 

عام )1514م(، وقضى بها فصل الشتاء.
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الأمير �سليم يزور جدّه ال�سلطان محمد الفاتح
كانت زيارة عاصمة الدولة هي أبرز الأحداث التي أثَّرَتْ في الأمير سليم 
هُ الســلطان محمد الفاتح  بينمــا كان فــي العاشــرة مــن عمره؛ إذ اســتدعاه جدُّ
ائِهِ الأكبر ســنًا من أجل مراســم الختان، فســافَرَ من "أمََاسْــيَا" إلى  برفقةِ أشِــقَّ
إسطنبول مع خمسةٍ من إِخْوَتِهِ وأحدِ أبناءِ عمومتِهِ، وكانت هذه هي الزيارة 

الأولى له إلى إسطنبول وقصر "طوُبْ قَابِي )Topkapı(" والباب العالي.

لقد حَفَرَتْ مدينةُ إسطنبول -المدينة الكبرى مقارنةً بأمََاسْيَا- صورةً لها 
فــي عقــلِ الطفــلِ ســليم، ففي الوقــت الذي يمرُّ فيه نهرٌ من وســطِ "أمََاسْــيَا"، 
سَــتْ "أمََاسْــيَا" وســطَ  يقســم مضيــق البوســفور إســطنبول نصفيــن، وبينما أسُِّ

مجموعةٍ من الجبال؛ بُنِيَتْ إسطنبول فوقَ سبع تِلال.

ها الخيولُ الأمراءَ من "أمََاسْــيَا" إلى إســطنبول  نقلَــتْ العربــات التي تجرُّ
ائِهِ إلى العاصمة  مرورًا بِمُدُنِ وسطِ الأناضول، ووصلَ الأمير سليم برفقةِ أشقَّ

هم الفاتح، ثم خضع جميعُهم لعمليَّةِ الخِتان في القصر. لمقابلة جدِّ

حينها شعر الفاتح بسعادةٍ غامرةٍ للقاءِ أحفادِهِ، وبدأَ يهتمُّ بهم عن كثبٍ، 
وسألهم عما إذا كانوا يحبونه هو أكثر أوَ أنهم يحبون آباءهم أكثر، فلم يقل 
رُ  أحــد منهــم إنــه يحب والده أكثر ســوى الأمير أحمد، وأما ســليم فكان يفكِّ
هُ أكثرَ من أبيه، ولهذا أحبَّ السلطان  بشكلٍ مختلفٍ؛ إذ أخبره بأنه يحب جدَّ
الفاتــح))) هــذا الأميــر الصغيــر الذكي، وأقعــده في حجرِهِ مــرارًا، وتبادَلَ معه 

أطرافَ الحديث.
  لمزيد من المعلومات عن السلطان محمد الفاتح انظر: "آيْتَاجْ أوُزْكَانْ )Aytaç Özkan(": السلطان محمد الفاتح،  (((

دار النيل- القاهرة )2015م(. )الناشر(
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كان الفاتــح يتمتَّــعُ بمكانــةٍ كبيــرةٍ لــدى حفيدِهِ الأميــرِ البالِغِ مــن العمرِ 
فُ سليم إليه في طفولَتِهِ دورًا محوريًّا في تغييرِ  عشر سنوات، ولقد لعبَ تعرُّ

حياتِهِ بالكامل.

هِ الفاتح، فلم يعُْجَبْ  وخلال سنوات سلطَنتهِ عُرِضَتْ أمامه صورةٌ لجدِّ
بالصورة، وقال:

"أرادَ صاحــبُ الصــورة تصويرَ جدي الفاتح رحمه الله، لكنه فشــلَ 
ي قد أجلسني في طفولتي على ركبتيه، ولهذا  في ذلك، وقد كان جدِّ
ما زلتُ أتذكَّرُ شــكلَ وجهِهِ، وكان أنفُهُ يشُــبِهُ أنفَ الصقر، ولهذا لم 

يستطع هذا الرسام رسمه بشكل صحيح".

وكان هذا اللقاء هو الأول والأخير بين الســلطان الفاتح وحفيده ســليم 
ه بعد ذلك بعامٍ واحدٍ  الذي عاد بعد هذا اللقاء إلى "أمََاسْيَا"، فيما توفي جدُّ

عقب خروجِه في إحدى غزواته.

وكانــت هنــاكَ عــادةٌ ســائدةٌ فــي 
تلــك الحقبــة أن يرُْسَــلَ الأمُــراءُ إلى 
الســناجِقِ كَــوُلاةٍ بعــد أن يخضعــوا 
لِعَمَلِيَّةِ الخِتان، وقد مُنح إخوةُ سليم 
الأكبــر منه ســناجق، فيما أرُسِــلَ هو 

إلى جوار أبيه لأنه أصغرهم سنًّا.

فيــه  الــذي واصــل  الوقــت  فــي 
الأمير ســليم تعليمه في "أمََاسْيَا" في 
انتظــار أن يمُنَــحَ ســنجقًا ليحكمَــه؛ 
هِ السلطان الفاتح،  جاء خبرُ وفاةِ جدِّ

السلطان محمد الفاتح
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وبعدهــا اعتلــى والــدُهُ "بايزيد الثاني" عرشَ الدولةِ العليّة، وانتقلَ ســليم مع 
والِدَتِــه إلــى إســطنبول، ولما بلغ ســنَّ الســابعة عشــر، أرســله والــدُه كحاكمٍ 

هُ السلطان محمد الفاتح. لِسنجق "طِرَابْزُونْ )Trabzon(" الذي فتحهُ جدُّ

خــون علــى أن مبدأ الســيطرة على العالم الذي كان يســعى  ويتَّفِــقُ المؤرِّ
الســلطان محمد الفاتــح لتحقيقِهِ لم 
الســلطان "بايزيــد  ابنــه  لــدى  يظهــرْ 
حفيــدِه  لــدى  ظهــر  بــل  الثانــي"، 

السلطان سليم.

لقد عقّدت واقعة "جيم سلطان" 
-التــي حدثت في عهد والدِهِ- أمورَ 
الدولــةِ فــي الداخِــلِ والخــارِجِ على 
حدٍّ ســواء، كمــا أفضت هذه الواقعةُ 
إلــى اقتنــاعِ الأميــر ســليم بوجــوب 
جعــلِ ســلطةِ الدولة في يدِ شــخصٍ 
أنــه لا يمكــن  مــن  واحــدٍ، وتأكّــده 
مشــاركة الســلطة مع أيِّ شخصٍ أو 

سَةٍ بأيِّ شكلٍ من الأشكال. مؤسَّ
والد السلطان سليم الأول "بايزيد الثاني"
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الأمير ال�شاب يحكم "طِرَابْزُونْ"
خرجــت قافلــة الأميــر ســليم مــن إســطنبول قاصــدةً "طِرَابْــزُونْ" عــام 
)1487م(، فكانــت والدتُــهُ "عائشــة جُلبهــار خاتــون" تجلــس داخــل إحــدى 
ها الخيول، بينما كان هو يعتلي أحد الجياد، وقد وصلت  العربات التي تجرُّ
يرِ في الطرق الوعرة، وكان الأمير  القافلة إلى "طِرَابْزُونْ" بعد أسابيع من السَّ
ســليم يبلغ آنذاك ســبعة عشــر ربيعًا، وظلَّ ســليم يحكمُ المدينة طيلة أربعةٍ 
وعشــرين عامًــا، وكان هــو الأميــر الثانــي والأخيــر الــذي يحكمها بعــد أخيه 

الأكبر الأمير عبد الله.

لقد اكتسبَ الأميرُ سليم خلال الفترة الطويلة التي قضاها في "طِرَابْزُونْ" 
خبــرات كبيــرة أفادتــه خــال فتــرة ســلطَنَتِهِ التي لــم تدمْ طويــاً، وقــد علّمَتْهُ 
"طِرَابْــزُونْ" الكثيــرَ مــن الأشــياء التــي لم يتعلَّمها ســائرُ الأمــراء الآخرين في 
البحــر والســفن  ــم شــؤون  فتعلَّ  ،")Manisa( و"مَانِيسَــا  كـ"أمََاسْــيَا"  ولايــات 
ــم أن الســيطرة علــى البحــار هــي أهم شــروطِ  وتشــكيل الأســاطيل، كمــا تعلَّ
السيطرةِ على اليابسة... وسنرى كيف أن الأمير سيستفيد كثيرًا في المستقبل 

من تعلمه الخروج في الغزوات البحرية وما يحتاجه الأسطول.

لقــد ســاهَمَتْ إقامــةُ الأميــر ســليم فــي "طِرَابْــزُونْ" فــي أن يتُابِــعَ الخطرَ 
الإيرانيَّ القادمَ من الشرق عن كثبٍ، ويتعرّف على تفاصيله..

وعندما كان الأمير ســليم في "طِرَابْزُونْ" ســانده هناك شــخصان: والدته 
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مَهُ شــلبي أبدًا إلــى أن وافَتْهُ  وأســتاذه "حلمــي شــلبي"، ولم يفارقْ ســليم معلِّ
المنيّــة أثنــاءَ عودة الســلطان من مصر، فَغَرِقَ الســلطانُ فــي بحرٍ من الأحزان 

لِفراقِ معلّمه العزيز على قلبِهِ.

لقــد اكتسَــبَت شــخصيّة الأميــر ســليم خلال فترة حكمــه فــي "طِرَابْزُونْ" 
ةً وقويـّـة كَطِباعِ البحــرِ الذي تُطِلُّ عليه المدينة ويضربُ الســاحلَ  طباعًــا حــادَّ
بأمواجِهِ العاتية، ورَسَمَتْ هذه المدينة التي قضى فيها الأميرُ ربعَ قرنٍ عالمَهُ 
الروحيّ الخاصّ به، كما علّمَتْه المدينةُ شــيئًا آخر، ألا وهو فنّ القدرة على 

صناعة الأشياء في ظل انعدام الإمكانيات؛ إذ الحاجةُ أمّ الاختراع.

ــةِ  ثُ فيــه عــن قلَّ أرســلَ الأميــرُ ســليم خِطابًــا إلــى والــدِهِ الســلطان يتحــدَّ
إمكانيّــات "طِرَابْــزُونْ" الزراعيــة، واشــتكى مــن ســوءِ الأحــوالِ بعدمــا أخبرَهُ 
باستيرادهم الحبوبَ اللازمةَ من الخارج، وأنّ هذه الحبوب تأتي أحيانًا بحرًا 
 ")Erzurum( ْوأحيانًا أخرى تنقل من "الجانب التركماني"، أي مدن "أرَْضُرُوم
و"أرَْزِينْجَانْ )Erzincan(" و"سِيوَاسْ )Sivas("، ولَفَتَ الأميرُ في خطابِهِ انتباهَ 
السلطانِ إلى الأريحيّة التي يتصرف بها الأمراء الذين يحكمون سناجق ذات 
محاصيل زراعية وفيرة، وأشــار إلى أنه لم يســتطعْ أن يفهمَ الطلباتِ الكثيرة 
مهــا هــؤلاء الأمــراء للحصــولِ على الدعــم من العاصمــة، وأضاف  التــي يقُدِّ
الأمير أنه يفي بالمسؤولية الملقاة على عاتِقِهِ تجاهَ الدولة ويقوم بها رغمَ قلّة 

الإمكانيّات المتاحة، وأنه يكافحُ الأعداءَ بكلِّ ما أوتي من قوّةٍ.

كانــت "طِرَابْــزُونْ" آخــر مدينــة أناضوليّــة ألُْحِقَــتْ بالأراضــي العثمانيّــة، 
وكانت المدينة تُعاني في تلك الســنوات الأمََرّين بســبب هجمات القراصنة 
الجورجيين الذين كانوا قد اســتقر بهم المقام عند ســواحل القوقاز؛ إذ كانوا 
يهــددون المدينــة بيــن الحيــن والآخــر، وعقب إســناد أمر حكــم المدينة إلى 
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الأميــر ســليم، لــم يتحمل هــذه الهجمات التــي يقودها الجورجيّــون، فخرجَ 
هم، كما قامَ ببعضِ المناورات العســكريةّ المتنوّعة على طولِ  في غزوةٍ ضدَّ

ولتين. الحدودِ بين الدَّ

رًا في الغزوةِ التي خرجَ فيها ضدَّ الملك  لقد حقق الأمير سليم نصرًا مؤزَّ
الجورجــيّ، فلــم يعد الجورجيُّون يجرُؤُون على الإبحــارِ صوب "طِرَابْزُونْ" 
لمزاولــة أنشــطة القرصنــةِ بهــا، كمــا دخــلَ الأميــرُ فــي صــراعٍ مع الشراكســة 
ةَ العســكريَّةَ الأفضــل، وأثبتَ  النصــارى الذيــن كانــوا يَعْتَبِــرُونَ أنفسَــهم القــوَّ
للولايــاتِ الشركســيّة مــن هو الأفضل بالفعل، وبدأ نجمُ الأمير ســليم يعلو، 

واسمُهُ ينتشرُ ويشتهرُ بين الجنود.

وكان الأميــر ســليم يقضــي أوقــات فراغِــهِ عندمــا كان يفــرغ مــن شــؤون 
الجيــش والأســطول؛ بِصَقْــلِ المجوهــراتِ التــي أصبَحَــتْ عــادةً لديــه، كمــا 

انتقلَتْ هذه العادة إلى ابنِهِ الأمير سليمان.

راتِ الأحداثِ  ولقد تابعَ الأميرُ ســليم -بينما كان في "طِرَابْزُونْ"- تطوُّ
علــى الحــدود الشــرقية للدولــة العثمانية، لا ســيما ما كان تقــوم به الإمارات 
الجورجية والشــاه إســماعيل الصفوي الذي شكّل خطرًا سياسيًّا ودينيًّا كبيرًا 
رات، وأرســلَها إلى  علــى العثمانيّيــن، وكتــب الأميــرُ تقاريرَ حول هــذه التطوُّ
العاصمــة لِإطْــاعِ الســلطانِ على ما يحدث، كما انتشَــرَتْ روايــاتٌ تفُيدُ بأن 
الأميرَ ســليم ســافر إلى إيران ومارسَ لعبةَ الشــطرنج مع الشــاه إســماعيل، 
إلا أنــه لا يمكــن إثبــاتُ صحّــة هــذه الروايــات لا بالمنطــق ولا بالحقائــق 
التاريخية، وتشير إحدى هذه الروايات المُخْتَلَقةِ إلى أنَّ الأميرَ سليم والشاه 
 إســماعيل تبادلا الزيارات، ومارســا معًا لعبة الشطرنج والألعاب العسكرية، 
وفي إحدى المرات هزمَ ســليم الشــاهَ في لعبةِ الشــطرنج، وبعدها كأنه خبَّأ 
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خاتمَــه تحــت حَجَــرٍ فــي مدينة "تَبْرِيــز"، ثم عندما فتح المدينة بعد ســنوات، 
دَ  عثر على ذلك الحجر وعرض الخاتم أمام الشــعب، ولا شــك في أن مجرَّ
انتشــارِ أمثــالِ هــذا النــوع مــن الأســاطيرِ واختلاقِهِ ليــدلُّ ويبَُرْهِــنُ على مدى 

اتّخاذِ الأميرِ سليم شتّىى التدابير اللازمة للتصدّي للصفويين.

لقد دخل الأمير سليم في صراعات مع القوات الإيرانية كذلك، وبالرغم 
قها،  من تقدير السلطان بايزيد الثاني لجهود ابنه العنيدِ والنجاحات التي حقَّ
فإنــه كان منزعجًــا مــن الصــراع الذي دخله مع الشــاه إســماعيل، ولهذا فقد 
حذّره من خطورة "نشــر العداء" مع دول الجوار، بَيدَ أن اهتمامَ ســليم كان 
دُ الأناضول، فكان يوفد  مُنْصَبًّا بالكامل على الشــاه إســماعيل الذي كان يهدِّ
كات الشــاه، ثم يرســل هذه المعلومات الاستخباراتية  المخبرين لمتابعةِ تحرُّ
ــى والــدُه الســلطان هــذه  إلــى القصــر الســلطاني فــي إســطنبول، وبعدمــا تلقَّ
التقاريــر؛ طلــبَ منه اتخاذَ التدابير اللازمة للتصــدي للصفويين؛ فبادر الأمير 
لإجــراءِ منــاوراتٍ عســكريةّ جنوبــي "طِرَابْــزُونْ"، ومن ثم ضــربَ طوقًا أمنيًّا 
حولَ مدينة أرضروم، وســارَ بجيشِــهِ قاصدًا مدينة "أرَْزِينْجَانْ"، فأرسل الشاه 
جيشًــا جديدًا قوامه اثنا عشــرَ ألف جندي إلى "أرَْزِينْجَانْ"، لِيُبَادِرَ الأمير إلى 
تفريق هذا الجيش من خلال هجومٍ عسكريٍّ ناجحٍ قادَهُ بِنَفْسِهِ، وقد اضطرَّ 
ــون إلى الهرب مــن أراضي قبيلة "آقْ قُويوُنْلُــو"))) التركمانيّة  يُّ الســكّان المحلِّ

بسبب بطشِ الشاه إسماعيل، فآواهم الأمير سليم وأسكنهم "طِرَابْزُونْ".

ولقد انزعج الشاه إسماعيل مما فعله الأمير العثماني الذي يحكم سنجقًا 
صغيــرًا فــي الأناضــول، ففكــر فــي ضــرب "طِرَابْــزُونْ"؛ لكنـّـه عــدلَ عن هذه 
الفكرة بعد ذلك؛ لصعوبةِ الوصولِ إلى المدينة، وخرج في غزوة ضدَّ قبيلة 
  آقْ قُويوُنْلُو )الخراف البيضاء(: من القبائل التركمانية، حكمت في شرق الأناضول وأذربيجان وفارس والعراق  (((

وأفغانستان وتركستان ما بين عامي )1467-1502م(. )المترجم(
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 حرب "الأمير سليم" ضد الصفويّين وهو في "طِرَابْزُونْ" 
)23b ،يظهر في وسط المنمنمة وبيده درع أسود[. )سليم نامه[
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 ،")Maraş( ْذي القادر" التركمانية التي تَحكُمُ منطقةً قريبةً من مدينة "مَرْعَش"
وكان الشــاهُ قــد أمــرَ جيشَــه بدفــنِ المدافــع الثقيلة فــي "أرَْزِينْجَــانْ"، فوصل 
هذا النبأُ إلى الأمير ســليم بِفَضْلِ شــبكتِهِ الاســتخباراتيّة، فدخل "أرَْزِينْجَانْ"، 
واســتولى علــى مدافــع جيــش الشــاه، وأصبــحَ الأميــرُ المغامِرُ الــذي يحكم 
إحدى مدن الأناضول الصغيرة حديثَ الناس بفضلِ الشــجاعةِ الكبيرةِ التي 

ظهر بها أمام الصفويين.

ضُ ويدعو  لقد زاد الشــاه إســماعيل من تهديداته للعثمانيين، وأخذ يحَُرِّ
إلــى نشــر الفتن بين ســكان الأناضــول، وما إن أدرك الأمير ســليم أن الأمور 
تسير على نحو سيِّئٍ حتى بعثَ رسلً إلى الأناضول لِيُخبروا أهله بأن الأمير 
يســتعد للخــروج في غــزوة ضد الجورجييــن، ويطلب من الشــباب الراغبين 
فــي المشــاركة في الغزوة اللحاق بالجيش فــي "طِرَابْزُونْ"، وقد نجحَ الأمير 
لوا عليه  في غزوه لأراضي جورجيا، وسُــرَّ مَن شــاركوا في الغزوة بما تحصَّ
مــن الغنائــم، وقــد وزّع الأميــر ســليم على هــؤلاء الجنود جميــع الغنائم بما 
فــي ذلــك الجــزء المخصــص لخزينــة الدولــة، وبعد ذلــك بدأ يرســخ النظام 
العسكري في "طِرَابْزُونْ"، وعندما رأى الجنود من حنكة الأمير سليم ما لم 
يــروه فــي والده الســلطان، تعلّقوا به أكثر، وفي الواقع؛ فإنَّ الســلطان ســليم 
-عندمــا كان أميــرًا وكذلــك ســلطانًا- كانَ يحُافــظ بجانبــه دائمًــا على جيشٍ  

شديد الارتباط به.

وُلِدَ الأميرُ سليمان -الذي سيشتَهِرُ لاحِقًا على المستوى العالميِّ بِلَقَبِ 
ســليمان القانونــي- عــام )1494م(، وقــد وُلِــدَ سُــليمان فــي أبعــدِ مــكانٍ عن 
العاصمــة، مقارنة ببقية الســاطين، والغريــبُ أنَّ المنيَّةَ وافَتْهُ كذلك وهو في 

غزوةٍ خارجيّةٍ على بُعد مئات الكيلومترات عن إسطنبول.
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لقد فقد الأمير سليم ولدًا وبنتًا له ماتا في "طِرَابْزُونْ" بينما كانا لا يزالان 
رضيعين، وكان ســليمان هو الأمير الوحيد -بين ســائر إخوتِهِ الذكور- الذي 

بقيَ على قيدِ الحياة من بعدِ وفاةِ أبيه.

ولقد أكسبه هذا الأمر خشونةً إذ لم يكن معه وريثٌ منافسٌ على العرش، 
وقد توفيت والدته "عائشــة جُلبهار خاتون" في "طِرَابْزُونْ" في شــهر نوفمبر/
تشرين الثاني عام )1511م(، وقد سجلت الكُتُبُ التاريخيّة أنَّ سليمًا شُوهِدَ 
يبكي للمرة الأولى عند وفاةِ والدتِهِ، ودُفِنَتْ في "طِرَابْزُونْ" قبلَ أنْ ترَى ابنها 
 ، وهــو يعتلــي عرش الســلطنة، كمــا أن والدتهُ لا تنتمي إلى القصر الســلطانيِّ
كمــا أنهــا لــم ترَ مســقط رأســها في مدينــة "مَرْعَشْ" إلــى أن وافتهــا المنيّة في 
"طِرَابْــزُونْ"، وقــد تركــت خَلْفَهــا علاقــةَ صداقةٍ قديمــةٍ ومتينةٍ بيــن المدينَتَينِ 
ت إلــى يومنا هذا، ويســتضيف ضريحها في "طِرَابْــزُونْ" آلاف الزوار  اســتمرَّ

كلَّ يومٍ، وقد أمر سليم بِبِنَاءِ جامعٍ حمل اسمها "جامع جُلبهار خاتون".

")Trabzon( ْمدينة "طِرَابْزُون
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لــم يكن قبر والدة الســلطان ســليم فــي "طِرَابْزُونْ" هــو الذكرى الوحيدة 
له بالمدينة؛ إذ إن ابنيه الأمير "صالح" )ت: 1499م( و"كامرشاه" )ت: 1503م( قد 

توفّيا في "طِرَابْزُونْ" في سنٍّ صغيرةٍ، ودُفِنَا بها.

يَّة من أجل تحقيق  لقد كان الأمير سليم في حاجةٍ إلى الإمكانيّات المادِّ
أهدافــه، بيــدَ أن إيرادات "طِرَابْزُونْ" كانت محــدودةً للغاية؛ إذ كانت المدينة 
صغيرةً ومُحَاطةً بالجبال ومياهِ البحرِ الأســود من كلِّ جانبٍ، وقد طلَبَ من 
الحكومةِ المركزيةِّ في إســطنبولَ مســاعدات مادّية أكثر من مرّة، كما أرســل 

رجالً إلى مدينة "بُورْصَه )Bursa(" لاقتراضِ المالِ.

 بينمــا كان ســليم فــي "طِرَابْــزُونْ" كان يتابــعُ باســتمرارٍ مــا يفعلُــهُ الشــاهُ 
إســماعيل الصفوي، وكانت الأناضول قد شــهدت اضطراباتٍ كبيرةً بســببِهِ، 
اءَ هذه الأحداث، ولمّا رأى  وتأثَّرَتْ مدنُ وسطِ وشمالِ الأناضول كثيرًا جرَّ
مَ والدِهِ في العمرِ يمنعُهُ من القضاءِ على هذه التهديدات؛ أدركَ  الأمير أن تَقَدُّ
، ففكَّرَ في أن  أنــه لن يســتطيع أن يفعل الشــيءَ الكثيرَ بســببِ مركزِهِ الحالــيِّ
يصُْبِــحَ ســلطانًا لتكــونَ له ســلطةٌ أكبر، غيــر أن أخاه الأكبــر "أحمد" كان من 

المُفْترَضِ أنه هو الذي سيتولىّ العرش خلفًا لوالده.

ولقــد أســهمت الأنشــطة العســكرية التــي كان يقــوم بها الأمير ســليم في 
"طِرَابْــزُونْ" فــي ذيــوع شــهرته وبــزوغِ نجمِــهِ خــالَ فتــرةٍ قصيــرةٍ بيــن جنودِ 
ثــون عــن إمكانيّــة الخروجِ مــن جديد في  "الإنْكِشَــارِيةّ"))) الذيــن كانــوا يتحدَّ
غــزوات والقضــاء على التهديدات الصفوية في الأناضول؛ إذا أصبح ســليم 
ســلطانًا، وأمــا الــوزراء فكانــوا مقتنعين بأن الأمير أحمد هــو الأحقّ بمنصب 

السلطان.

وشاراتهم  العسكرية  ثكناتهم  لهم  ا  خاصًّ تنظيمًا  شكلوا  العثمانيين  المشاة  من  عسكرية  طائفة  الإنْكِشَارِيةّ:     (((
ورتبهم وامتيازاتهم، وكانوا أقوى فرق الجيش العثماني وأكثرها نفوذًا. )المترجم(
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الأب والابن في �ساحة المعركة
لــم يَحْكُمْ ســليم ســوى ســنجق "طِرَابْــزُونْ" على مدارِ الفتــرةِ التي عاشَ 
فيها بصِفَتِهِ أميرًا، وقد شكا حالهُُ إلى والدِهِ السلطان في خطابٍ أرسلَهُ إليه، 
ا  ثَ من خِلالِهِ عن ضعفِ إمكانيّات "طِرَابْزُونْ"، وأن عليه البقاء مستعدًّ تحدَّ
للكفــاحِ المســتمرِّ لوقــوعِ ســنجقِهِ على حــدود الدولة الشــرقيّة، وأوضحَ أنه 
ــل البقــاءَ في "طِرَابْــزُونْ"، وطلبَ من والــدِهِ أن يَجِدَ حًّل لهذه  لــم يعــدْ يتحمَّ

الأزمة، وأضافَ سليم أنه ينتظِرُ من والدِهِ أن يحُسِنَ إليه..

لقــد طلــبَ الأميرُ ســليم أوّلً أن يمُْنَح إدارة ســنجق أقرب إلى العاصمة 
كيــف يجــسّ النبــض بشــأن مســألة توليــه الحكم ليكــون خلفًا لوالــده، ولأن 
ــلُ ميزةً للصعود إلى العرش، فكان الســنجقُ الأقربُ  قــرب الســنجق كان يمَُثِّ
إلى إســطنبول يمُْنَحُ إلى أكبرِ أبناءِ الســلطان، ولم يكن الأميرُ أحمد -الابن 
الأكبر للســلطان- يرغبُ في تلبيةِ طلبِ أخيه ســليم، ولهذا بذلَ جهدًا كبيرًا 

في سبيل هذا، وفي نهاية المطاف رُفِضَ طلبُ سليم.

كان الأميــر أحمــد منزعجًــا بســبب مــا يفعلُــه أخــوه الأصغر ســليم، وقد 
لَ إلى العلَنِ، وكان سببُ ظهورِ هذا  نشبَ صراعٌ خفيٌّ بينهما سرعان ما تحوَّ
ا من  ى سليم ردًّ الصراعِ هو طلبُ سليم سنجقًا ليحكمَه ابنهُ سليمان، وقد تلقَّ
 ،")Sultanönü( ُإسطنبول يخُْبِرُهُ بأنه يمكن منحُ سليمان سنجق "سلطان أوُنو
وإذا أراد مكانًا أقرب لبُعد سَنْجَق "سلطان أوُنوُ"، فيمكنُ تحويلُه إلى سنجق 
 ،")Şiran( "شِــيَرانْ  ومنطقــة   ")Kürtün( كُورْتُــونْ   -  )Giresun( "جِيرَاسُــونْ 
ومنحُــه تلــك المنطقــة ليحكمَهــا، لكن ســليمًا رفض هذا العــرض عن طريق 
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خطــاب ملــيءٍ بالعتــابِ أرســلَهُ إلــى والــدِهِ، وذكّــره بأن "ســلطان أوُنـُـو" تقعُ 
فــي منطقــةٍ بعيــدةٍ، وأنــه لطالمــا مُنح أبناء الأمراء ســناجق قريبة من ســناجق 
آبائهم ليحكموها، وقال سليم إن المنطقة الواقعة في "جِيرَاسُونْ" و"شيران" 
وعــرةٌ للغايــة، وأنها محرومة من الإيــرادات الزراعية، كما أن جزءًا كبيرًا من 
وا إلى دولة الشــاه إســماعيل الصفوي، وأخبرَ  ســكانها أخلوا المنطقة وانضمُّ
والده الســلطان بأنه إذا كان ســبب ســخطِهِ عليه هو فتحه للعديد من القلاع 
والمناطق على طول الحدود الشرقيّة ودخوله في صراعٍ مع شاه إيران؛ فإنه 
إنما فعلَ ذلك من أجل حماية الإســام والمســلمين وليس من أجل توسيع 
حدود الدولة، كما أبلغه بضرورة منح ابنه ســليمان حكم منطقة "شَــبِينْ قَارَا 

حصار )Şebinkarahisar(" القريبة من "طِرَابْزُونْ".

لقــد كان الصفويــون والجورجيون يشــتكون الأمير ســليم باســتمرارٍ إلى 
لْمِ،  والدِه السلطان الذي كان منزعجًا من تصرفات ابنه؛ إذ كان يميلُ إلى السِّ
علــى عكــس ســليم، وفــي نهاية الأمــر، وصلــت العلاقة بيــن الســلطانِ وابنِهِ 
ــلَ الأميــر أحمد في تلــك الأثنــاء، وبدأَ  الأميــرِ إلــى نقطــةٍ حرجــةٍ، وقــد تدخَّ
يمُارِسُ ضغوطًا على أبيه الســلطان كي لا تعطى منطقة "شَــبِينْ قَارَا حصار" 
لسليمان ابن أخيه سليم ليحكمها، وتسببت هذه الواقعة في زيادة الفرقةِ بين 
الأخََوين اللذين كانت بينهما منافســة محمومة أصلً، وعندما فكَّرَ ســليم في 
أن فُرَصَ بقائِهِ على قيدِ الحياةِ إذا أصبحَ أخوه أحمد سلطانًا معدومةٌ؛ أدركَ 

أنه مضطرٌّ إلى اعتلاءِ عرش السلطنة والسيطرة عليه خلفًا لأبيه.

وافق الســلطان بايزيد الثاني على منح الأمير "ســليمان بن ســليم" حكم 
مدينة "كَفَه )Kefe(" في شبه جزيرة "القِرِم"، فيما أعطى الأمير "مراد بن أحمد" 
حكم مدينة "بُولوُ )Bolu("، وفي تلك الأثناء ضرب زلزال شــديد إســطنبول 
ــرًا لدرجة أنهم نَعَتُــوهُ بـ"القيامة الصغرى"،  عــام )1509م(، وكان زلــزالً مدمِّ
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وأصبــح الســلطان عاجــزًا عــن الإقامــة فــي إســطنبول، واضطرَّ إلــى الانتقالِ 
إلــى "أدَِرْنَــه )Edirne("، وقد أصابَ هذا الزلزالُ الشــعبَ والجيشَ بحالةٍ من 
ثون عن أنّ السلطان قد بلغَ من العمر عتيًّا، وقد  اليأسِ، وأصبحَ الناسُ يتحدَّ
ساءَتْ حالتُهُ الصحية كثيرًا، وصار عاجزًا عن إدارة الدولة كما يجب، ولهذا 
ينبغــي تنصيــب الأميــر ســليم ســلطانًا بدلً عنه، وفــي تلك الأثناء بــدأ الأمير 
كِ أخويه الأميرين  "قُورْقُــوتْ )Korkut(" التحــرّك هــو الآخر إلى جانبِ تحــرُّ

أحمد وسليم.

نًا من ستةٍ وخمسين سفينة  وقادَ الأميرُ سليم عام )1510م( أسطولً مكوَّ
صغيــرة وأبحــرَ مــن "طِرَابْــزُونْ" 
ووصــل  "كَفَــه"،  مدينــة  قاصــدًا 
إلى جوار ابنه ســليمان، فاستقبله 
خــان "القِــرِم" هنــاك، كمــا انتقــلَ 
الآخــر  هــو  "قُورْقُــوتْ"  الأميــر 
إلــى "مَانِيسَــا"، فيما وصلَ الأمير 

أحمد إلى "أنَْقَرَه".

بَتْ زيــارةُ الأميــر ســليم  تســبَّ
المفاجِئــة لمدينةِ "كَفَه" بإغضابِ 
الثانــي،  بايزيــد  الســلطان  والــدِهِ 
وقــد أعــربَ ســليم عــن اســتيائِهِ 
البــاط  وزراء  إدارة  بســببِ 
لشــؤون الدولــة بشــكل متــراخٍ، 
وحمّلهــم مســؤولية مــا يحــدُثُ، 
هــون  وأفــادَ صراحــةً بأنهــم موجَّ

"الأمير سليم" يتحدث مع خان "القِرِم"  عند وصوله 
)32a ،إلى شِبْهِ جزيرةِ "القِرِم". )سليم نامه
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لتحقيــقِ مصالــحِ أخيــه الأكبــر الأمير أحمد، الأمر الــذي زاد من عداءِ وزراءِ 
البلاطِ له، فأخبروا والدَهُ بأنه يسعى لإعلان الاستقلال عن الدولة.

لقد جمعَ سليم أنصارًا له من خان "القِرِم" في "كَفَه" وبكوات الروميلي، 
فســارع وزراء البــاط إلــى إخبــار الســلطان بضــرورة عودة الأمير ســليم إلى 
ســنجقه القديم )"طِرَابْزُونْ"(، فأرســل الســلطان خطابًا إلى ابنه الصغير سليم 
يخبره بضرورة العودة إلى "طِرَابْزُونْ"، فأبلغه سليم برفضه تنفيذ هذا الأمر، 
ما جعل السلطان يستشيطُ غضبًا، وقال له: "هل ستشاركني في العرش؟!".

فرد عليه الأمير سليم:

"لمــاذا منعتمونــي مــن الخــروج إلــى الغــزو؟ أطلــب منكــم منحــي 
ســنجقًا فــي الروميلــي حتــى ألبّــي رغباتكــم وأنشــغل بهــذا الســنجق 

القريب من العاصمة...".

وعلى النحو الآتي ردَّ سليمٌ على فريق الناصحين الذي أرسله إليه والده 
السلطان: 

"أعــرفُ قــدرَ رضا الأب، لكن لــو كان قصد والدي من هذا الرضا 
هــو عودتــي إلــى "طِرَابْــزُونْ"، فلن أقبل هذا أبــدًا؛ إذ لم أكن يومًا من 
الذين يرجعون عن الأماكن التي ذهبوا إليها، وأنا على أتم اســتعداد 
للمواجهة من أجل الوصول إلى هدفي، ولن أحيد عن أفكاري مهما 

حدث، وليكن ما يكون".

طالب الأمير سليم بمنحِهِ سنجقًا في منطقة الروميلي بطريقة لم يشهدها 
التاريــخ العثمانــي مــن قبــل، ومــن ناحيــة أخــرى، كان تهديــد ثــورة الزعيــم 
التركمانــي الشــيعي "شَــاهْ قُولـُـو )Şahkulu(" في الأناضول آخــذًا في التنامي، 
فعرض السلطانُ الأبُ على ابنه سليمٍ مدينة "مُوغْلَ )Muğla(" وإقليم "مَنْتَشَه 
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)Menteşe(" القريب منها ليحكمَهُ، لكنه رفضَ هذا العرض بعدما أخبر والده 
بأن وضعيَّةَ هذا الســنجقِ أســوأُ من وضعيَّةِ "طِرَابْزُونْ"، كما بعثَ خطابًا إلى 
دوا، وأنــه جمع جنودًا  والــدِهِ أبلغــه فيــه بــأن أمراء أخيه الأكبــر أحمد قد تمرَّ
للقضــاء عليهــم، معربًــا عــن رغبته فــي لقاء الســلطان وجهًا لوجه ليشــرحَ له 
وضعه ويطلب منه الدعاء بالخير، مُخبرًا إياه بأنه سيستَسْــلِمُ له، وقد أرســل 
سليم رجالً أكثر من مرة إلى والده المقيم في "أدَِرْنَه"، وفي نهاية المطاف، 

غادر مدينة "كَفَه" في "القِرِم" بجيشه متوجهًا صوب "أدَِرْنَه".

لقد تلقّى سليم خبرًا من والده السلطان بعدما عبر بجنوده نهر الدانوب؛ 
إذ أبلغه بإمكانية منحه سنجق "كَفَه" بالإضافة إلى قسم من إيرادات ضرائب 
"كِيلِي )Kili(" و"آقْ كِيرْمَانْ )Akkirman("، لكن ليس بالإمكان منحه سنجق 
في "الروميلي" لأن ذلك يخالف القانونَ، فيما كتب سليم إلى وزراء البلاط 
خطابًــا قــال فيــه إن هناك مزاعمَ تدعي أن حركته هي عبارة عن محاولة تمرد 
ضد الســلطان، مشــيرًا إلى أنه أراد الســفر إلى "أدَِرْنَه" للحيلولة دون تصويره 
دٍ ضدَّ والدِهِ، وأضاف أنه حصلَ على الدعمِ من قادةِ ثلاثِ أسَُرٍ  كعاص متمرِّ

من الأسَُرِ التي تحرسُ الحدود في "الروميلي".

كِ الأميرِ ســليم قاصدًا  اتُخّــذَتْ التدابيــرُ اللازمــةُ فــي "أدَِرْنَــه" عقبَ تحــرُّ
إياهــا، كمــا بــادرَ الســلطان بايزيــد الثانــي إلــى الخــروجِ علــى رأسِ جيشِــهِ 
لمواجهةِ جيشِ ابنِهِ، وعندما التقى الجيشان عندَ مرجٍ يقُالُ له "جُكُورْ جَايِرِي 
)Çukurçayırı("، كان اندلاع معركةٍ بينها مســألة وقت، وأرســل الأمير سليم 
خبرًا إلى والده كرّر فيه طلبَ مقابلته، لكن السلطان رفض هذا الطلب بعدما 

أصرَّ وزراءُ البلاطِ في طلبهم عدمَ مقابلتِهِ للأمير.
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لقــد تعصّــبَ الأميرُ كثيرًا بســببِ رفضِ الســلطان جميعَ طلباتِــهِ لمقابلتِهِ 
في وقتٍ يغلي فيه الأناضول بالثورات، وأخبر وزراءَ البلاطِ بضرورةِ تنازُلِ 
السلطان عن العرش، واختيارِهِ واحدًا من أبنائِهِ الثلاثةِ لِخِلافتِهِ، فلم يوصّل 
أحدٌ هذا الطلبَ إلى الســلطان، وتواصلت المفاوضاتُ بين الطرفين اللذين 
رَ منحُهُ  لا إلى منحِ الأميرِ ســليم ســنجقًا يحكمُهُ في الروميلي، كما تقرَّ توصَّ
منطقة "سَــمَنْدِيرَه )Semendire(" القريبة من مدينة "بلجراد" في صربيا، فقبل 
ســليم هــذا العــرض، ولأنــه لــم يظُهِر أيَّ اعتــراضٍ؛ أضُيفــت مدينتــا "وِيدِينْ 
)Vidin(" و"آلَجَــا حصــار )Alacahisar(" إلى ســنجقِهِ، وسُــمِحَ له بالخروجِ 
في غزواتٍ ضدَّ المجر، كما أرسلَ والدُهُ السلطان كتابًا يتعهد فيه بألَّ يتنازل 

عن عَرشه لأيٍّ من أبنائه طيلة حياته.

ــا، لكــن الأميــر أحمــد كان  وســرعانَ مــا هــدأَ التوتُّــرُ بيــن الطرفيــن جزئيًّ
منزعَجًــا كثيــرًا بســبب مــا يحــدث، فأرســل خطابًــا إلــى الســلطان يرجــو منه 
-بصفتِــهِ أكبــر أبنائِــه- الحفــاظَ على حقــوق أبنائه الآخرين، واتَّهمَ الســلطانَ 
ا تجــاه أولادِه، وقــال إذا لــم تســتطع الرحمةُ إيقــافَ أميريْن  بأنــه رحيــمٌ جــدًّ
دَين، فإنه يســتطيعُ إنجازَ هذه المهمّة بنفسِــهِ، كما غضب أشــدَّ الغضبِ  متمرِّ
على أخيه الأصغر ســليم بســبب حصولِهِ على ســنجق في الروميلي، وأبلغه 
بأن السلطان يكاد يكون قد وهبه كل مناطق الروميلي، حتى إنه لم يبق على 
إعلانه اعتلاءَ العرشِ ســوى ســكِّ العملةِ وقراءةِ خطبةِ الجمعةِ باسمِهِ، وقال 
إنه في هذهِ الحالةِ سيرفَعُ رايةَ العصيان هو الآخَر، وأنه سيُعَسْكِرُ في مدينة 
"بُورْصَــه" لِيَمْنَــعَ أيَّ شــخصٍ من العبورِ مــن الأناضول إلى الروميلي، وكان 
رُ في الذهاب إلى إســطنبول واعتــاءِ العرش حالَما تخمدُ  الأميــر أحمــد يفُكِّ
ثورة "شَاهْ قُولوُ" في الأناضول، ولهذا حاولَ كسبَ دعمِ بكوات الروميلي.
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الحرب بين "بايزيد الثاني" وابنه "الأمير سليم" ]يظهر "بايزيد الثاني" في اليمين جالسًا في 
)44a ،العربة، بينما "الأمير سليم" في الشمال ممسكًا في يده درعًا أسود[. )سليم نامه
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ووصلت هذه الأنباء كذلك إلى الأمير ســليم، فبادر إلى نشــر الخبر بين 
بكــوات الروميلــي وجنــوده، ومــن ثــم أعلن خروجه فــي غزوةٍ ضــدَّ المَجَرِ، 
وقــد أوصاه مستشــاروه، خلال اجتمــاعٍ عَقَدَهُ معهم، بضــرورةِ عدم التمادي 
في هذه الإجراءات، ذلك أن هناك أنباءً تقولُ إن الصدرَ الأعظمَ علي باشا، 
الذي كان يحاول إخمادَ ثورةِ "شَاهْ قُولوُ" في الأناضول بالتعاون مع الأميرِ 
أحمد، قد هُزِمَ وفَقَدَ حياته، كما أن الســلطان عاد إلى إســطنبول عازمًا على 

التنازلِ عن العرشِ للأميرِ أحمد.

")Bursa( مدينة "بُورْصَه
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اقتتال العثمانيين

تأكَّدَ الأمير سليم من أن هناك رغبةً في تنصيبِ أخيه الأكبر الأميرِ أحمد 
ســلطانًا خلفًا لوالدِهِ، وكان يعلمُ أنه لو أصبحَ أحمدُ ســلطانًا فســيقضي عليه 
مَتْ إليه قبلَ ذلك لم يوفَّ بها؛  علــى الفــور، وعندمــا رأى أن الوعودَ التي قُدِّ

اتِهِ نحو "أدَِرْنَه". سارَ بقوَّ

ولم تكن السيطرةُ على مدينة "أدَِرْنَه" -العاصمة الثانية للعثمانيّين- أمرًا 
صعبًا بالنســبة لســليم، وذلك نظرًا لكونها مدينة صغيرة، فســرعانَ ما ســيطرَ 
عليهــا وطــردَ أباه منهــا ثمَّ طارد والدَهُ حتى مدينة "جُورْلـُـو )Çorlu("، لتلتَقِيَ 

اتُ الأبِ والابنِ وجهًا لوجهٍ. قوَّ

هِ، ولم يكن الأمير سليم ينوي الدخول في حربٍ  وكان التوتُّرُ على أشَُدِّ
ضدَّ والدِهِ، فأصدَرَ لجنودِهِ أوامر بعدم إشــهارِ ســيوفِهِم، وبعثَ رســولً إلى 
والدِهِ يسألهُُ عن سببِ فسخِ الاتّفاقِ الذي كان بينهما، وفي تلك الأثناء أخبرَ 
بعضُ رجالِ الدولة المؤيدّين للأمير أحمد السلطانَ بأن نيَّةَ ابنِهِ سليم سيئةٌ، 
مشــيرين إلــى الجيــشِ الذي حَشَــدَهُ، وطلبوا منه ضرورةَ إنهــاء هذا الأمر في 
ةِ  الحال، فثارت ثائرةُ الســلطان بايزيد الثاني، وأصدرَ أوامرَهُ باســتخدامِ القوَّ

لِتَفْرِيق جيشِ ابنِهِ سليم.

نًا في الأساسِ  بًا تدريبًا كافيًا؛ إذ كان مكوَّ لم يكن جيش الأمير سليم مدرَّ
ات التي جمعها مــن الإمارات المختلِفــة، فيما كان  مــن الجنــودِ التتــارِ والقــوَّ
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بين  جيشُ والدِهِ الســلطان مؤلَّفًا من جنود "قَابِي قُولوُ )Kapıkulu(")))، المدرَّ
تدريبًــا جيّدًا، فأمرَ الســلطانُ جنــودَهُ بإطلاقِ قذائفِ المدافعِ ونيران البنادق، 

الأمر الذي جعَلَ قوّات سليم في موقفٍ لا تُحْسَدُ عليه.

وتفــرّقَ فرســانُ جيــش الأميــر من التتــار، وأحاطَ جنودُ الســلطان بالأمير 
ق، وفي هــذه الأثناءِ  ســليم مــن كلِّ جانــبٍ، فأصبَحَــتْ حياتُــهُ في خطــرٍ محقَّ
استفاد الأمير كثيرًا من التدريبِ العسكريِّ الذي خضعَ له في طفولَتِهِ، فأخذ 
 ")Kara bulut( ْيشقُّ الدائرةَ المحيطَةَ به بفضلِ جوادِهِ الملقب بـ"قَارَا بُولوُط
)السحابة السوداء(، وبدأَ يهربُ منسَحِبًا من بينهم، وبعد ذلك استطاع رجلُهُ 
بُ "فرهــاد بــك" أن يوقفَ مَــن كان يطُارِدُهُ من جيشِ الســلطان، وأنقذَ  المقــرَّ
حياتــه، كمــا ســاهمَ شــخصٌ يدعــى "قارا حســين آغا" فــي إنقاذِ حيــاةِ الأميرِ 
سليم، وقد مُنح ذلك الرجل وظيفةً في الدولة فيما بعد، وكانت هذه الواقعة 
دَ حياتَه، وكانت  هي الحادثة الأولى التي مرَّ فيها الأمير سليم بتهديدٍ كبيرٍ هدَّ
الهزيمــةُ العســكريةّ الأولــى والأخيــرة لــه، واضطر بعدهــا للعودَةِ إلــى مدينة 

"كَفَه" في شبه جزيرةِ "القِرِم".

وبينما كان الأميرُ سليم عائدًا على متنِ السفينةِ إلى "كَفَه"، تَناقشَ رجالهُ 
المرافقــون لــه: "فرهــاد باشــا" و"بالي باشــا" و"أحمد باشــا" فيما بينهم بشــأن 
الأمــور التــي ســيجري تنفيذُهــا والغــزوات التــي ســيَخْرُجُ فيهــا الجيــشُ ضدَّ 
الصفوييّن إذا ما اعتلى الأمير سليم عرشَ الدولة، وأما الأمير فقد انزوى في 
ركنٍ من أركانِ الســفينةِ وســيطَرَتْ عليه حالةٌ من الصمتِ، وبعد ذلك، رفعَ 

رأسَهُ وخاطبهم بقوله:
  "قَابِي قُولوُ )Kapıkulu(": لفظ مركب، "قابي" بمعنى الباب و"قولو" بمعنى عبد، أي "عبيد الباب"؛ يطلق على  (((
مجموع جنود الدولة العثمانية الذين يشكلون فرق المشاة والخيالة العاملين بأجَر، وكانوا يسمونه "دركاه عالي قوللري 
)Dergâh-ı Âlî Kulları("، ولهم تقسيمات عديدة. )سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية، 

ص 172(.
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"أيُّهــا المحزونــون! لمــاذا تُطْنِبُــونَ فــي الحديثِ عن الســلطَنَةِ؟ وماذا 
ثون عنه قد مُنح لنا". تفيدُ إذا بقيتُ فيها لتسعِ سنين؟ فهذا الذي تتحدَّ

أَ  ولو أن أحدًا لم يفهَمْ بالضبطِ ماذا أرادَ الأميرُ بقوله، لكنّ ســليم قد تنبَّ
باعتلائِهِ عرشَ السلطنة.

لقــد اســتقبل خــان "القِــرِم" الأمير ســليم عندما وصــل إلى مدينــة "كَفَه"، 
وخاطب الأمير بعبارات مفادها:

"هذه الهزيمة ليست مهمة يا أيهّا الأمير، ولا يمكنُ للوزراءِ والأمراءِ 
أن يميلوا لدعم الأمير أحمد بسببِ هذه الهزيمة، وإذا أردتَ فبإمكاني 

دعمك بالقوّة العسكريةّ حتى تستطيع الوصول إلى العرش.

فلم يقبل سليم هذا العرض، وأجابه بقوله:

"لــم أخــرج علــى رأس جيشــي قاصــدًا العاصمــة مــن أجــل حــب 
الدنيــا والســعي وراء العــرش، فلقد هرِم والــدي، وأصبح عاجزًا عن 
إدارة شــؤون الدولة بســبب الأمراض التي تلازمه، وترك المســؤولية 
للــوزراء والبكــوات، الأمر الذي جعــل أعداء الدين والدولة يتحينون 

"القِرِم"
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الفرص للانقضاض علينا، وأما إخوتي فيريحون أنفسهم في مواجهة 
يــن وســائر الأعــداء الآخريــن، وأمــا أنا فأرغب فــي الحصول  الجلاليِّ
علــى المزيــد مــن الجنــود للقضاء علــى هــؤلاء الخــوارج والرافضة، 
ولقــد كنــتُ فــي طريقــي لزيــارة والــدي، لكــن رجــالَ البلاط فسّــروا 
هــذه الرغبــة بشــكلٍ مغاير لما في نفســي، وقالوا لوالــدي إني أتحرك 
من خلال حبي للعرش والتاج، وأفســدوا ذات بيني وبين الســلطان، 
وعلى أي حال، لن يحصل إلا ما أراد الله وقدّره، لكن لا يليق بي أن 

أخرج على رأس جيشي لأهاجم والدي السلطان".

وعــاد الأميــر ســليم بعــد ذلك إلى خيمتــه، وقال لمن كانــوا حوله إنه لن 
يكون لعبة في يد خان "القِرِم"، كما أنه لن تكون هناك أيَّة فائدة من ســلطنة 
تأتــي بدعــم التتــار، وإنــه لا يليــق به أن يدُخِــلَ الجنود التتار إلــى دولة أقامها 

آباؤه وأجداده وسعوا لتوسيعها، وأردف قائلً:

"مــا أرغــب بــه هو أن أصل إلى العرش بعــون من الله، لا بدعم من 
هؤلاء، فأنا لست بحاجة إلى مساعدة التتار".

حتى إن خان "القِرِم" عرض على الأمير تزويجه ابنته، لكن سليم رفض.

لقــد كان الأميــر ســليم محقًا فيما قال؛ إذ كان أخــوه الأكبر الأمير أحمد 
قــد فشــل فــي قمــع ثورة "شَــاهْ قُولـُـو" التي اندلعت لصالح شــاه إيــران، وقد 
أجّج زلزال عام )1509م( وأجواء الغموض التي تلته هذه الثورةُ التي كانت 
تهــدف إلــى الســيطرة على عاصمــة الدولــة العثمانية والقضاءِ على أســرة آلِ 
عثمان، وكان المتمرّدون قد وصلوا حتى مدينة "بوُرْصَه" غربي الأناضول.

وكانــت المنطقــةُ التي يحكمها الأمير "قُورْقُوتْ" هي أولى المناطق التي 
دون ممتلَكات الأمير الذي ذهبَ  ظهــرت فيهــا بــوادر الثورة؛ إذ نهبَ المتمــرِّ
إلى "مَانِيسَــا" مهووسًــا بالســلطَنَةِ والحكم، وذلك بدلً من أن يحاولَ القضاءَ 
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علــى الثــورة، كمــا فشــلَ كبيــرُ بكــواتِ الأناضــول "قاراجــوز باشــا" في قمع 
الثورة، وكذلك كان مصير كبير بكوات "قَارَامَانْ )Karaman(" "حيدر باشا"، 
وبعدهــا استشــهد الصــدر الأعظــم "علــي باشــا" بعدمــا كان قــد أسُــنِدَتْ إليه 
مهمّــة إخمــادِ الثــورة برفقةِ الأمير أحمــد الذي تراجعت مكانتُــهُ بين صفوفِ 

دين. "الإنْكِشَارِيةّ" على وجه الخصوص بسببِ قِلَّةِ حيلَتِهِ أمام المتمرِّ

لقــد حــزن الســلطان العجوز على استشــهاد الصدر الأعظم "علي باشــا" 
والوفــاةِ المفاجِئــة لابنِهِ الأميرِ "شــاهين شــاه" الذي لم يدخــلْ في صراعٍ مع 
جَرِ بســببِ الضغوط الممارسةِ عليه  إخوتِهِ على العرش، كما بدأَ يشــعر بالضَّ
كي يتنازلَ عن العرشِ لابنِهِ الأكبرِ الأميرِ أحمد الذي أمرَ بعودتِهِ إلى "أمََاسْيَا"، 
لكنـّـه اضطــرَّ تحــتَ ضغطِ رجــالِ البلاطِ بعد ذلــك إلى دعوتِــهِ للمجيءِ إلى 
إســطنبول، وكان رجــالُ البــاطِ يدعمــون الأمير أحمد، ولــم يكونوا يهتمّون 
بالتأييــدِ الــذي يحظــى بــه الأميــر ســليم بيــن صفــوف "الإنْكِشَــارِيةّ"، وكانــوا 
يعتقدون أن بإمكانهم شراءَ دعمِ "الإنْكِشَارِيةّ" عن طريقِ منحِهِم المزيد من 
ــطون المســألَةَ ويشُــبِّهونها بِتَقْديم العِظامِ إلى الكلابِ كي  المال، وكانوا يبَُسِّ
تهــدأَ، وســرعان مــا انتقلــت هذه العبــارات إلى مســامع الإنشــكارية، فعلّقوا 

لافتاتٍ في مختلَفِ شوارعِ إسطنبول تحملُ عباراتٍ من قَبيلِ:

"أنتــم لــم تضعونــا في اعتباركم وترغبون فــي تنصيبِ الأميرِ أحمد 
سلطانًا، ووصفتمونا بأننا كلابٌ تنتظرُ العِظام لتأكلَها، لكنَّكم أخطأتم 
وعليكم أن تعلموا أننا لســنا كلابًا، بل نحن أســودٌ، وما نرُيدُهُ كطعامٍ 
لنــا هــو الرؤوس وليسَــتْ العِظــام، ولهذا فنحن على اســتعدادٍ لقطع 

رؤوسِكم جميعًا".

ولكن رجال البلاطِ لم يأخذوا هذه التهديدات على محملِ الجدّ.
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وتواصلــت الاســتعدادات بأقصــى ســرعة لاســتقبال الأميــر أحمــد فــي 
العاصمــة، وفــي الليلــة التــي وصــل فيهــا الأميــر إلــى منطقــة "أوُسْــكُودَارْ 
)Üsküdar(" علــى الجانــب الآســيويِّ مــن إســطنبول، عقــدَتْ "الإنْكِشَــارِيةّ" 
روا فيــه أنهــم لــن يعُْلِنوا ولاءَهم ســوى إلى الأمير ســليم، ونزلَ  اجتماعًــا قــرَّ
خمســة آلافِ عنصــرٍ منهم إلى الشــارع، وبدؤوا ينهبون منــازلَ رجالِ الدولةِ 
المؤيِّديــن للأميــر أحمد، كما طالبوا الســلطان بايزيــد الثاني بأن يغادرَ الأميرُ 
أحمدُ ومؤيِّدوه إســطنبولَ حالً، وإلا فإنهّم لن يتورّعوا عن إظهارِ "الفســادِ" 

الحقيقيّ بالمدينة.

وعندمــا وصــلَ هــذا الخبــرُ إلــى الأميــرِ أحمــد؛ انســحبَ مــن منطقــةِ 
"أوُسْــكُودَارْ" بعدمــا فَهِــمَ أنــه لن يعتليَ العــرشَ، وعقدَ العزمَ على اســتخدامِ 
ة للســيطرةِ علــى الدولــة، وبعدهــا خطَّطَ للاســتيلاءِ علــى الأناضول في  القــوَّ
البدايــة، ومــن ثــم يبســط نفــوذه علــى الروميلي، واســتقرَّ به المقام فــي مدينة 
"قُونْيَــه )Konya(" وســط الأناضول، وبــدأ يتصرف وكأنه حاكم البلاد، ولهذا 
فقد تحوّل الأناضول إلى ما يشــبه ســاحة المعركة، وأصبح الأمير أحمد في 

وضعية المتمرد على الحاكم.

ى أخبارًا تُفيدُ بأنَّ جنودَ "الإنْكِشَارِيةّ" يدعمونه، كما  بدأ الأمير سليم يتلقَّ
أنــه صــار يتمتَّــع بتأييد بكوات الروميلي، وأنه لم يَعُــدْ أمامه أيُّ عائقٍ يحولُ 
بينَهُ وبين القدوم إلى "أدَِرْنَه"، فأرسلَ سليمٌ خطابًا إلى والده السلطان يخبره 

فيه بأنه سيُطيعُ أوامرَهُ أيًّا كانت، فردّ عليه السلطان برسالة جاء فيها:

 "لقــد عيّنْتُــك يــا بُنَــيَّ قائــدًا للجيــش، فلتــأتِ إلــى هنــا علــى الفور، 
ولا تعتقِــدَنَّ أن هــذا الأمــرَ حيلــةٌ مني، فوالله إني لصــادق فيما أقول، 
وأنــا علــى اســتعداد تامّ لتنفيذِ ما تُريد، ولتستشــرْني فــي أمور الدولة، 
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كلُّ شيءٍ جاهزٌ من جنود وعبيد وخزينة وذخيرة، وليس عليك سوى 
بذل الجهد".

دًا إلى  وأرســل الســلطان أمــرًا ثانيًا بعد أســبوعين يدعو ابنَهُ ســليمًا مجــدَّ
المجيء إلى إســطنبول على الفور لتولِّي مســؤوليّة الجيش من أجل القضاء 

دِ أخيه الأمير أحمد. على تمرُّ

وفــي الوقــت الــذي كان الجميــعُ ينتظِــرُ فيــه قــدوم الأميــر ســليم إلــى 
إسطنبول؛ شعر الأمير "قُورْقُوتْ" بالضجر بسبب الضغط الذي كان يمارسه 
ا إلــى العاصمــة، ولقد أحدثت  عليــه أخــوه الأكبــر الأميــر أحمد، فوصل ســرًّ
رات في  هــذه الواقعــةُ أزمــةً كبيــرةً داخلَ الدولــة، ورأى "قُورْقُــوتْ" أن التطوُّ
إســطنبول تصــبُّ في صالح الأمير ســليم، فأبلغَ والــده بأنه ليس طمعانًا في 
العرش، مشــيرًا إلى أنه يرغب في الإقامة مزيدًا من الوقت في إســطنبول في 

انتظار أخيه الأمير سليم للقائِهِ.
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و�صول الأمير �سليم �إلى �إ�سطنبول
انطلــقَ الأميــر ســليم نحــو العاصمــةِ عندمــا وصلَــهُ أمــرُ أبيــهِ الســلطان، 
فالتَقَــى أوّلً بأخيــه الأميــرِ "قُورْقُــوتْ" قبــلَ دخــولِ المدينــة، وتجــاذبَ معــه 
أطرافَ الحديث لبعض الوقت، وقد دخل إســطنبول من منطقة "أدَِرْنَه قَابي 
)Edirnekapı("، واســتقبل بمراســم فخمــة، وانتقل في اليــوم التالي إلى قصر 
"طوُبْ قَابِي"، فالتقى والدَه هناك، ثم غادرَ القصرَ صوب منطقة "يَنِي بَاهْجَه 
)Yenibahçe(" حيــث توافــد قادة "الإنْكِشَــارِيةّ" وجنودُهــم لتهنئته، هذا فضلً 
عن اختيارهم لعشــرة جنود ليرافقوا الباشــاوات للقائه، وقد طالب مَن قابلوا 
الأمير ســليم بإبلاغ الباشــاوات بأن الســلطان يعاني بســبب الأمراض، ولهذا 
فإنه لم يعد قادرًا على الخروج في الغزوات، وهذا ما يقتضي إسناد العرش 
إلى ابنه الأمير سليم، فنقل الباشاوات هذا الكلام إلى السلطان بايزيد الثاني 
الــذي ردّ عليهــم بقولــه إنــه لــن يتنازل عن عرشــه لأحد ما دام هــو في كامل 
صحّتِــهِ، ومــن ثم التقى "مصطفى باشــا" الســلطانَ في القصــرِ، وذكّرَهُ بتهديدِ 
"الإنْكِشَــارِيةّ"، وأخبــره بــأن "الإنْكِشَــارِيةّ" ســيقتلون الباشــاوات لــو رفضــوا 
طلبهــم، وإنهــم ســيعزلونه عن العرشِ عنوةً إن لم يتنازلْ هــو بِرَغْبَتِهِ، فرضيَ 

السلطان أن يتنازلَ عن العرش.

لقــد تلقّــى الأمير ســليم نبأ اعتزام والده التنازل عــن العرش، لكنه اعتقد 
أن هــذه خدعــةٌ ربمــا تكلّفــه حياته، ولهــذا لم ينزلْ عن ظهرِ جــوادِهِ، وعندما 
عُقِــدَ اجتمــاعٌ عاجلٌ )ديــوان الوقوف(، انطلق على ظهــرِ حصانِهِ هو ورجالُ 
الدولة إلى القصر السلطانيّ، وقد أعرب السلطان وابنه الأمير عن اشتياقهما 
لبعضهما بَعْدَ ســنواتٍ من الفِراق، وقال الســلطان إن منطقة شــرق الأناضول 
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غابت عنها الطمأنينة بســبب الفِتَنِ التي تســبَّبَ بها الشاه إسماعيل الصفوي، 
وطلب من ابنه الأميرِ الخروج على رأس الجيش في غزوة لاستعادةِ السيطرة 
على تلك المنطقة، فأجابه الأمير سليم بأنه لن يعصي أمره، لكنه أخبره بأن 
الجنود لن تُطيعَ الأوامرَ كما يجبُ في الغزوات إلا لو كان قائدهم سلطانًا، 
وأضاف أنه لو ذهب على رأس الجيشِ كقائدٍ عام فلن يكون هناك فرق بينه 
وبين أي وزيرٍ عاديّ، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لن يحُل إلا على يدِ سلطان.

فَهِمَ السلطانُ بايزيد الثاني الرسالةَ المقصودةَ من هذه الكلمات، فتنازلَ 
عن العرشِ لصالحِ ابنِهِ، واعتلى الأمير سليم العرش بصفتِهِ السلطان التاسع 
للدولــة العثمانيّــة، ولــم يرغــبْ الســلطانُ ســليم فــي أن تقــامَ مراســمُ تنصيبِهِ 
كسلطانٍ ووالدُهُ لا يزال في القصر، احترامًا له، فلم يأتِ إلى القصر ويستقر 
بــه إلا بعــد خــروج والده منــه، وآثر الإقامة في خيمتِــهِ، وبينما كان والده في 
طريقــه إلى مدينة "ديميتــوكا" )ذيذيموتيخو())) -الواقعة ضمنَ حدودِ اليونان 
اليوم- رافقَه ســليم حتى "أدَِرْنَه قَابِي"، ثم قبّلَ يدَهُ وودَّعه، ومن ثم عاد إلى 
إســطنبول، وعندمــا عَلِمَ قبلَ دخــولِ القصرِ أن جنودَ "الإنْكِشَــارِيةّ" ينتظرونَهُ 
وبعضُهــم رافعــي ســيوفهم وبنادقهم ليمر من تحتها، غيّــر وجهته على الفور 
قائلً، "هذه علامة الهزيمة"، ولو كان قد مرّ من تحت أسلحة "الإنْكِشَارِيةّ"، 
لِ يومٍ له فــي الحُكم، بيدَ أنَّ  لــكان سَــيُفْهَمُ مــن ذلك أنه استســلم لهم مــن أوَّ
شخصيّة السلطان سليم لم تكن من النوعِ الذي يدُيرُ الدولة حسب حسابات 

العسكر واعتباراتهم.

دُ  إن "الإنْكِشَــارِيةّ" أرادت أن تُبَرْهِــنَ للجميــعِ علــى أنها القــوّة التي تُحَدِّ
السلطان الذي يتولىّ عرشَ الدولة، كما أنها أرادت إشعار السلطان الجديد 
  ذيذيموتيخو: بلدة يونانية ومركز لبلديةّ تقع في أقصى شمالِ شرقِ البلادِ، وهي تتبعُ مقاطعةَ "إفروس" التي  (((

تتبعُ إداريًّا لإقليم "مقدونيا" الشرقية و"تراقيا" الإداري. )المترجم(
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بقوتها، وكان بين صفوف "الإنْكِشَارِيةّ" مَن يرمي إلى السيطرة على السلطان 
ســليم الأول، الــذي وصــل إلى العــرش بفضلِهِم، وتوجيهِهِ كيفما يشــاؤون، 
ةٍ  وأمــا غريــزة الســلطان الجديد فكانت لا تقبل مشــاركة ســلطَتِها مــع أيِّ قوَّ
مهمــا كانــت، لكــن لم يكــن من الممكن أن يبني الســلطان حواجز كبيرةً بينه 
وبيــن "الإنْكِشَــارِيةّ" فــي مرحلــة ينُْتَظَــرُ فيهــا أن تنشــبَ الفِتَــنُ والقلاقِــلُ فــي 
أنحــاءِ الدولــةِ بتحريضٍ من إخوته الأمراء، فبــادَرَ في بادئِ الأمرِ إلى توزيع 
مكافآتٍ على "الإنْكِشَــارِيةّ" بمناســبةِ اعتلائه العرشَ، ثم أبلغَهم بأنه ســيرفع 

رواتِبَهــم، وكان ســليم يـُـدرِكُ أن 
عليــه مُسَــايرة الإنكشــارية حتــى 
يســتتبَّ الأمنُ ويحلّ الاســتقرار 

في الأناضول.

توفّــي  الأثنــاء  تلــك  وفــي 
"بايزيــد  الســابق  الســلطان 
الثانــي" عقــبَ فتــرةٍ قصيــرةٍ مــن 
مغــادرة القصــر فــي قريــة "آبَالَرْ 
مدينــة  مــن  القريبــة   ")Abalar(
"حَــوْزَه )Havza(" يــوم الخميس 
يونيــو/ مــن  للعاشــرِ  الموافــق 

حزيران )1512م(.

�إعادةُ النظام �إلى الأنا�ضول

دُ الأميــرِ أحمــد هــو أكثــرُ الوقائِعِ التي شــغلَتْ تفكيرَ الســلطان  كان تمــرُّ
سليم في السنوات الأولى من حكمِهِ؛ إذ استقرَّ الأميرُ أحمد في مدينة "قُونْيَه" 

 مَرَاسِمُ جَنَازَةِ  السلطان "بايزيد الثاني". 
)62a ،سليم نامه(
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فُ وكأنَّــهُ حاكم البــاد، وبدأ يصُْــدِرُ أوامره،  وســط الأناضــول، وأخــذ يتصــرَّ
ويحشــدُ الجنــود، ويعيِّــنُ حــكَّامَ الســناجق والولايــات، ويجنــي الضرائــب، 
ويســتعدّ لإعــان الحــرب علــى أخيه الســلطان، كما أرســلَ ابنــه الأمير علاء 
الدين إلى مدينة "بُورْصَه" في محاولة للسيطرة على المدينة، وأما ابنه الآخر 
الأمير مراد فقد تأثرّ بِفِكْرِ "نور علي خليفة" الذي أرسله الشاه إسماعيل إلى 

"أمََاسْيَا" لِنَشْرِ الفكرِ الصفوي الشيعي، وتبنىّ أفكارَ شاهِ إيران.

ولــم يســتطع الأمير أحمد حشــد العــدد الذي يريده مــن الجنود، وذلك 
لأن العديد من جنوده انفضوا عنه لما ســمعوا أن الســلطان ســليم هو الذي 

اعتلى عرش الدولة.

وقــد أرســل الأميــر أحمــد برقية عزاء إلى أخيه الســلطان ســليم بمناســبة 
وفاة والدهما، وطالب بمنحه أراضي الأناضول كميراث، فردّ عليه السلطان 
سليم بقوله إن هذا الطلب لا يمكن تنفيذه، وإنه لن يفعل له شيئًا في مقابل 
أن يكــون صادقًــا وألا يتســبب فــي المزيــد مــن الفتــن، لكــن توالــت التقارير 
والشكاوى التي ترصد ما يفعله الأمير أحمد في الأناضول، الأمر الذي أجبر 
الســلطان على التحرك، ومن المؤكد أن الســلطان ســليم كان سيواجه المزيدَ 

من المخاطِرِ إن لم يتخلَّصْ من خطرِ أخيهِ الأكبرِ.

لقد اتخذ الســلطان ســليم قرارًا بمهاجمة أخيه الأمير أحمد، فاســتدعَى 
ابنَــه الأميــر ســليمان المتواجــد فــي مدينة "كَفَه" بِشِــبْهِ جزيــرةِ "القِــرِم"، وأمر 

بتعيينه وكيلً له على العرش.

وقد شــعر الســلطان بفرحةٍ كبيرةٍ عندما رأى الســفينةَ التي تُقِلُّ ابنَه الأمير 
ســليمان قادمةً من جانب البحر الأســود بينما كان يتشــاور مع رجال البلاد 
بشــأن قضايــا الدولــة، فأمــرَ بالإعــدادِ لاســتقبالِ ابنِــهِ الأميــرِ الــذي انتقلَ إلى 
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القصــر مــن خــال مراســم اســتقبالٍ شــاركَ بهــا أركانُ الدولــة كافّــة، وعندما 
وصلَ إلى القصر، احتضَنَهُ والدُهُ السلطان شوقًا له؛ إذ خفّفَ عنه هذا اللقاء 

ثقل المشاكلِ التي يواجِهُها منذ أشهر، ولو بشكلٍ مؤقَّتٍ.

وخرج الســلطان ســليم في غزوة إلى الأناضول يوم التاسِــعِ والعشــرين 
من يوليو/تموز )1512م( بعدما أوكل ابنه الأمير ســليمان على العرش، وما 
إن ســمع الأمير أحمد، -الذي كان يتصرف في الأناضول كحاكِمٍ وســلطان 
مطلَقٍ- بِخروجِ أخيهِ السلطان في غزوة ضدّه حتى بدأ يغُيِّرُ مكانه باستمرارٍ، 
وكان السلطان سليم يتلقّى رواياتٍ مختلفة حول مكان أخيه الأكبر، فأرسلَ 
بِــهِ، وفي نهايةِ المطافِ أرســلَ الأميرُ أحمــد خطابًا إلى  جــزءًا مــن قوّاتِــهِ لتعقُّ

السلطانِ سليم عندما وجدَ نفسَهُ محاصَرًا، قال فيه:

"...لقــد طالَبْتــم بالجلوس على العرش مكانَ المرحومِ والِدِنا، وأنا 
أيضًــا طلبــتُ المنصــبَ نفســه، وقــد أرادَ اللهُ  أن يكــونَ العــرشُ من 
نصيبِكــم، وفــي الوقــتِ الذي تصغرونني فيه ســنًّا؛ فإنكم قــد كافَحْتُم 
لدعــمِ دولتِنــا، وكان يتوجّــبُ علــى كِلينــا أن نَتَّحِــدَ ونتجنـّـبَ العــداء 
والصراعات وخســارة الأموال والرجال، والآن لا يليق بســمعتي ولا 
بسمعتكم أن ألجأ إلى الشام أو الشرقِ برفقةِ أبنائي، لأن هذه الوضعيّة 
ستُفْضِي إلى انتشارِ الفسادِ، ما أرجوهُ هو أن تمنحونني ولاية "قَارَامَانْ" 
لِحَْكُمَها وأنا تابعٌ لكم ما حييتُ، ولتنتهي هذه المعارضة والعِناد".

لقد أيدّ الســلطانُ ورضيَ عن كلامِ أخيهِ الواردِ في بدايةِ الخِطابِ، لكنهّ 
لــم يــرضَ عــن طَلَبِــهِ بمنحِهِ ولايــة "قَارَامَــانْ"، لأنَّ هــذهِ المدينــةَ كانت قلعةً 
مَ بِطَلَبٍ آخر فربما  لمعارضي الدولة العثمانيّة، ولو كان الأميرُ أحمد قد تقدَّ
كان الســلطان قــد قَبِلَــهُ، لكن إصــرارَهُ على طلبِ منحِهِ ولايــة "قَارَامَانْ" كان 

هُ في خطابٍ قال فيه: رًا بوقوعِ حوادث جديدة، فأرسل السلطان ردَّ مبشِّ
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 "مــا يلــزم المؤمــن هــو الخضوعُ لله والســعيُ لِنَيــلِ رِضــاهُ، ومعلومٌ 
 أن هــذه الدنيــا فانيــةٌ، وإذا كان الأمــر كذلــك، فــا داعــيَ للتَّسَــبُّبِ 
في نشــرِ الفســادِ والفِتَنِ لتدميرِ الدولة من أجلِ أياّمٍ نعيشُــها في هذه 

الحياة الدنيا".

وأخبره الســلطان ســليم بأنه إذا أرادَ العيشَ في ســامٍ ووئامٍ في أيِّ قُطرٍ 
إسلاميٍّ خارج حدودِ الدولةِ العثمانيّة، فإنه لن يَبقى بينهما أيُّ عداءٍ، بل إنه 
صُ لــه راتبًا شــهريًّا، ولن يتركَهُ يحتاجُ إلى أحــد، وحذّره من الوقوعِ  ســيخصِّ
جي الفِتَنِ والساعين لنشرِ الفسادِ في الأرض، وإلا فإنه  تحتَ تأثيرِ أفكارِ مُرَوِّ

لن يتراجعَ عن تنفيذِ حكم الِله فيهِ.

وفي النهاية غادرَ الأميرُ أحمد إلى خارج حدودِ الدولةِ العثمانيّة، وبينما 
كان الســلطان ســليم في "أنَْقَرَه"، وفدَ إليها الأمراءُ الذين يحكمونَ الســناجقَ 

المختلفة لِيُعْلِنوُا تبعيَّتَهم له.

كان ما يبدو في الظاهر أنه لا توجدُ أيُّ مشكلةٍ تلوحُ في الأفُُقِ، غير أن 
الســلطان وصله -عندما كان في طريقهِ من "أنَْقَرَه" إلى "بُورْصَه"- خبرٌ يفيدُ 
بــأنَّ الأميــرَ أحمــد قد عاد وشــنَّ هجومًا على "أمََاسْــيَا" وأسََــرَ حاكِمَها، وفي 
تلــك الأثنــاءِ أعُْــدِمَ الصــدر الأعظــم "قوجا مصطفى باشــا" الــذي كان يلتقي 

الأمير أحمد ويحرضه على أخيه السلطان.

كانت لدى الســلطان ســليم أهداف كبيرة، وكان يلزمه في البداية تحقيقُ 
الاســتقرارِ والأمــنِ الداخلــيّ لدولتِهِ من أجلِ إنجازِ هــذه الأهداف، كما كان 
يجــبُ ألا تشــهد العاصمــةُ أو الأناضــول أيَّ فِتَــنٍ جديــدةٍ أثنــاءَ خروجِــهِ في 
غزواتٍ بعيدة، فدخل في صراعات مع الأمراء، وكان واضحًا أن الصراعات 
متها الصــراعُ الذي  التــي حدثــت فــي ســبيل الوصول إلــى العرش، وفــي مقدِّ
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بَتْ في مقتلِ العديد من الأشخاص وإضعافِ  حدثَ في عهدِ والدِهِ، قد تسبَّ
الدولة، ولهذا السبب رَسُخَ لدى العثمانيّين لِقرون تَلَتْ تلك الحقبة مبدأُ ألَّ 

يكونَ للسلطانِ شريكٌ أو منازعٌ على العرش.

كان الســلطان ســليم يحمل شكوكًا في قلبه تجاه إخوته الأكبر منه، فأمر 
بكتابــة خطابــات تدعوهم إلــى محاولة اعتلاء العرش على لســان أنصارهم، 
ف هو معرفةُ ردِّ إخوتِهِ على هذه الدعوةِ، فجاءت  وكان هدفه من ذلك التصرُّ
الــردودُ بالإيجــابِ علــى خطاباتــه، وكان إخوتُهُ الأمــراءُ يسُــيطِرُ عليهم حبُّ 
دِ عليــه وإســقاطِهِ واعتــاءِ العرشِ مكانه، وهو ما لم يتــركْ أمامه الكثير  التمــرُّ

من الخيارات.

ولقــد جــرى أطــولُ فصــلٍ من فصــولِ صراعِ الســلطةِ مع الأميــر أحمد، 
وبعدمــا تخلَّصَ منه، شــعرَ الســلطان بالحزنِ بدلً من أن يفــرحَ، واغتمَّ كثيرًا 

بسببِ وصول الأمر إلى هذه الدرجة، حتى إنه أقام "مأتمًا" لأخيه.

لقد تخلّص السلطان سليم في بدايةِ عهدِهِ من كلِّ إخوتِهِ وأبنائهم الذين 
كان مــن الممكــن أن يتســبَّبوا في نشــرِ الفِتَــنِ، وأثبتَ للجميــع أنه يضعُ كلَّ 
شيءٍ في اعتباره من أجلِ بقاء الدولة واستقرار نظام الحكم، ولم يكن لديه 
قُ بدولَتِهِ  وقــتٌ للدّخــول فــي صــراعٍ على العــرش مع إخوتِهِ فــي حين يحــدِّ
خطرٌ كبيرٌ من الناحيتين الدينيّة والسياسيّة في الشرق -أي الدولة الصفويةّ- 

ى بإخوةِ آخرين. وقد ضحّى بإخوتِه حتى لا يضُحَّ

وكان هــذا الحــلُّ هــو أكبــر قضيّــةٍ واجهت جميــع الدول التــي يحكمها 
شــخصٌ واحــدٌ، وكانت دُوَلٌ عدّة قــد أوجدت حلولً وصلت حتى إلى قتْلِ 
النســاءِ، غيــر أنّ الســلطانَ ســليم أوجــد حًّل مناســبًا لــه؛ إذ يجــبُ تقييمُ هذه 

رات وفق ظروف ذلك العصر لا وفقَ ظروفِ عصرِنا الحاليّ. التطوُّ
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 الحرب بين الأخوَينِ: "الأمير سليم" و"الأمير أحمد". 
)83b ،في اليمين يظهر الأمير سليم وجنوده[. )سليم نامه[
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الحملة على ال�شرقِ
دُ العرشَ؛  بعدما وَأدََ السلطان العثماني الجديدُ الفِتَنَ المحتملة التي تُهدِّ
غــادرَ مدينــة "بُورْصَــه"، ووصل إلى إســطنبول مرورًا بشــبهِ جزيــرةِ "جَلِيبُولو 
)Gelibolu("، ومكــثَ فــي العاصمة عــدة أيام، ومن ثم عيّن حكامًا جددًا في 
ســناجق الأناضول، لا ســيما المناطق التي كان يحكمها الأمير أحمد وأبناء 

سائر إخوته الآخرين.

وأسند إدارة سنجق "مَانِيسَا" إلى ابنه الأمير سليمان المتواجد في مدينة 
"كَفَه" بشبْهِ جزيرة "القِرِم"، انتقلَ بعدها من إسطنبول، العاصمة الثالثة للدولة 
العثمانيــة، إلــى "أدَِرْنَــه"، العاصمة الســابقة للدولة والتــي كان يحبُّها أكثر من 
ةَ للخروجِ في غزوات جديــدة، كما تابع  إســطنبول، وفــي "أدَِرْنَــه" أعدّ العــدَّ
التطــورات التــي تحــدث فــي الغــرب، وفي تلك الأثنــاء كانــت أوروبا تموجُ 
مت  بالحركات الإصلاحيّة، واعتبر السلطان أن هذه الوضعية تعتبر فرصة قُدِّ
دُ دولتَه من  إليــه علــى طبــقٍ من فضّة من أجل التخلُّصِ من الخَطَــرِ الذي يهَُدِّ

الشرق، فقضى فصلَ الشتاء بأكمَلِهِ في "أدَِرْنَه".

وكان أهــم الملفّــات المطروحــةِ أمــام الســلطان الجديــد هو خطر الشــاه 
داتٍ وصراعاتٍ أفضت إلى  إسماعيل الصفوي الذي تسبب في حدوث تمرُّ
أحداث كبيرة في الأناضول على مدار عشرِ سنوات، وذلك من خلال قلبِ 
نظام الحكمِ في الأناضول رأسًا على عقب والتسبُّبِ في إخلاء القرى وتهجير 
ســكّانها، وكان التركمان في مدن "قَارَامَانْ" و"أنَْطَالْيَا )Antalya(" و"مَرْسِــينْ 
رَةِ  )Mersin(" يدعمون الشاه الذي بدأ يلقى دعمًا كذلك من الفئات المتضرِّ
فات الفظةِّ لِبعض الإداريِّين العثمانيين وفرضهم ضرائب باهظة،  اء التصرُّ جرَّ
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وكان الســلطان قد لَحَظَ هذا الخطر عن كَثَبٍ خلال فترةِ إمارتِهِ الطويلة في 
"طِرَابْــزُونْ" فيمــا بيــن عامــي )1501-1510م(، كما كانت نيــرانُ الفتنة التي 
أشــعَلَتْها ثورات "شَــاهْ قُولوُ" و"نوري علي خليفة" في الأناضول تُحتِّم على 
السلطان سليم اتخاذَ التدابير اللازمة في أسرع وقتٍ لِوَقْفِ تهديدِ الصفوييّن 

الدينيّ والسياسيّ.

وتــروي مصــادرُ التاريــخ العثمانــي بوضــوحٍ تــام مــا كان يفعلــه الشــاه 
إســماعيل؛ إذ تشُــيرُ إلى أنه كان يظلم -بشــكل غير مسبوق- سكَّان المناطق 
التــي اســتولى عليهــا مــن أجل فَــرْضِ مذهبه الشــيعي عليهــم ويجُْبِرُهم على 
ذلك، كما لم يعترِفْ بحقِّ الحياة لأولئك الذين ظلوا على مذهبهم الســني، 
ونــرى نمــاذج لهذا الظلم في المذابح الجماعية التي ارتكبها نظام الشــاه في 
ضَ ســكَّان  مدن "أصفهان" و"فارس" و"يَزْد" و"كِيرْمَانْ" و"خراســان"؛ إذ تعرَّ
تلــك المناطــقِ ذات الأغلبيّة السّــنيّة إلى مجازر بشــعةٍ لأنهم لم يتحوّلوا إلى 

المذهب الشيعي الذي كان يعتنقُهُ الشاه.

خ العثماني "ابن كمال" -الذي  ولِفَهْمِ خطورةِ هذه المسألة، يروي المؤرِّ
عاصــر تلــك الحقبة- أن جيشَ الشــاه إســماعيل قتلَ من قبيلــة "آقْ قُويوُنْلُو" 
فــي "تَبْرِيــز" وحدهــا ما بين أربعين إلى خمســين ألــف )40000 - 50000( 
شــخص، وأنــه بســطَ نفــوذَهُ على المدينــة بســهولةٍ تامة، كما ارتكــب مجازر 
قَ بيــن الرجــال والنســاء  وحشــيّة بِحَــقِّ ســكّانها مــن التركمــان دون أن يفــرِّ
والشباب والأطفال، وينقل "ابن كمال" أن مقابر المدينة نفسها لم تَسْلَمْ من 
ه بِيَــدِهِ والتي هي  هجمــات جيــش الشــاه الحاقِــدِ، كما يروي أن الشــاهَ قتلَ أمَُّ
خُ التركيّ المعاصرُ  ابنــةُ "حســن خان"، لقد قتلها لأنها عارَضَتْــهُ، وكان المؤرِّ
لَ كاتــب ســيرةٍ ذاتيّة علميّة عن الســلطان  "فريــدون أمََجــان" -الــذي يعُْتَبَــرُ أوَّ
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خَ الرحالــةَ الإيطالــي "جيوفانــي ماريــا  يــاووز ســليم-))) قــد لاحــظَ أن المــؤرِّ
أنجيوليلــو )Giovanni Maria Angiolello(" )ت: 1525م(، الــذي كان معاصــرًا 
لتلك الحقبة، قد كرّر المعلومات التي أوردها "ابن كمال" بعبارات مشــابهة 

بشكلٍ عجيب، وقد أكَّد "أمََجان" ذلك في كتابه.

فيقول أنجيوليلو:

"...عامــلَ الشــاهُ إســماعيل خصومَه أبشــعَ معاملــةٍ، لدرجة أنه أمر 
قْ بيــن كبيرٍ  جنــوده بتمزيــق أجســادِ معْظَــمِ أهالــي "تَبْرِيــز"، ولــم يفــرِّ
وصغيــرٍ، وفــي النهاية خضع ســكّان تلك البــاد والمناطقِ المحيطة 
بهــا لأوامــرِهِ، وارتــدى ســكان المدينــة كافّــة القبعــات الحمــراء التي 
تعتبر شــعاره، وقد لقي أكثر من عشــرين ألف شــخصٍ مصرعهم في 
هــذه المجازر، كما أمرَ الشــاهُ باســتخراجِ رفاتِ بعــضِ أعيان المدينة 

وإحراقه، وأمََرَ بِقَتْلِ والدتِهِ".

ولا ريــب فــي أن توافــقَ المعلومــات التــي قدّمها المؤرخان ســالفا الذكر 
مــن المصــادر الأولــى، واللــذان عاصــرا الحقبــة نفسَــها لكنهمــا لــم يلتقيــا أو 
، يعتبرُ دليلً واضحًا وجليًّا على المجازر التي  يسمع أحدهما عن الآخر قطُّ
خَ الصفويَّ  ارتكبَهــا الشــاه إســماعيل فــي "تَبْرِيز"، ويــروي "أمََجان" أن المــؤرِّ
"حسن روملو" -الذي عاش في فترة قريبة من ذلك العصر- يوُرِدُ معلوماتٍ 
خُ الإيرانــي أنَّ جيــشَ الشــاه  حــول وقــوعِ مثــلِ هــذه المجــازر، ويــوردُ المــؤرِّ
إسماعيل قتَلَ قرابةَ خمسة عشر ألف شخص من سكّان المدينة من المدنيّين 
 ،")Karşı( لِ مــا بيــن كبيــر وصغيــر، عقب الســيطرة علــى قلعــة "قَارْشِــي  العُــزَّ
حتى إن بعضَ الســادةِ المنتسِــبين لأهلِ بيت النبي  احتموا بالجامع، لكن 
 ، جنودَ الشاه قتلوهم بالرغم من قولهم إنهم ينحدِرون من نسلِ سيدنا علي
  أ. د. فريدون أمجان )Prof. Dr. Feridun Emecen(: السلطان ياووز سليم )Yavuz Sultan Selim(، اللغة التركية، دار  (((

النشر: Yitik Hazine، الطبعة الثالية )2011م(، عدد الصفحات: 416. )الناشر(
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: "الغزاةَ يَقتلُون جميعَ سكّان المدنِ التي يستولون  وذلك بعدما أخبروهم بأنَّ
قون بين الكبيرِ والصغيرِ ولا بين الشريفِ والوضيع". عليها بالحرب، ولا يفَُرِّ

لم تسمح الحركة الصفويةّ التي قادها الشاه إسماعيل بانتشار أي مذهب 
مخالف للمذهب الذي يعتنقه الشاه في المناطق التي سيطر عليها؛ إذ بادرت 
الحركــة إلــى تطبيــق سياســة العنــف مــن أجــل إثنــاء الســكان المحلييــن عن 
معتقداتهــم وفــرضِ المذهبِ الشــيعيِّ عليهم، وفي المقابل نرى أن العلويين 
يَّــةٍ دينيّة وســامٍ مجتمعــيٍّ داخلَ حــدودِ الأراضــي العثمانيّة،  عاشــوا فــي حرِّ
حُ المعلومةَ المغلوطَــةَ التي وصَلَتْ إلينا  ولا شــك فــي أن هذه النقطــةَ تُصَحِّ
ل أمرَ بِقتل أربعين ألف علويّ، ولهذا الســبب  بشــأنِ أن الســلطان ســليم الأوَّ

صورة تقريبية لـ"الشاه إسماعيل"
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فَمِنَ المفيدِ تثمينُ هذا الموضوع في حالةٍ من الهدوء والإنصاف التاريخيّ، 
وانطلاقًــا مــن هــذه الفكرة، فمــن الواضح أن محاولة اســتخراجِ الأحقادِ من 
التاريخِ وانتظار تحقيق مصلحةٍ من وراء هذه النقاشات وإذكاءِ نيرانِ العداءِ 
داخــلَ المجتمــعِ لــن يصــلَ بنا إلى نتيجةٍ ســوى إفســاد الســامِ الاجتماعي، 
وسنورِدُ في آخر هذا الكتاب الذي بين أيديكم معلومات أكثر تفصيلً تتعلَّق 

بهذه التهمةِ المنسوبة إلى السلطان سليم.

لقد أدار الشاه إسماعيل أنشطته بحرفية عالية، وأخفاها، واستطاع خداع 
البــدو الرحّــل مــن التركمــان، وبدأ يــروّجُ لدعايةٍ شــيعيّة من خلال شــخصيّة 
جــون الذيــن يطلق عليهم  "المهــدي المنتظَــرِ"، وكان هــؤلاء الدعــاة أو المروِّ
لقــب "الخليفــة" يترددون على المناطق التي يقطنهُــا التركمان ممن يحملون 
عــة، ويَعِدُونهم  مون إليهــم الهدايا المتنوِّ عقائــدَ مشــابهة فــي الأناضول، ويقدِّ
بحيــاةٍ أكثــر حرّيـّـةً ورفاهيــة، وكان هنــاك بعــض الجماعــات التركمانيــة التي 
كانــت تابعةً -قبل دخولِ الإســام إلى وســط آســيا- لزعمــاءَ دينيّين يعُرّفون 
أنفسَهم بأنهم شكلٌ من أشكال حلولِ الإلهِ في جَسَدِ الإنسان، وكان هؤلاء 
التركمان يتسبَّبون في حدوث الفِتَنِ والاضطرابات، وبعدما اعتنقوا الإسلام 
واصلــوا الاعتقــاد بهذه العقائــد، ومن ثم بدؤوا يتبنوّن هــذه المعتقدات التي 

جَ لها رجالُ الشاه. روَّ

وثمة اختلافاتٌ كبيرةٌ بين المذهبِ الشــيعيِّ الســائدِ في إيران والمذهب 
العلوي المنتشر في الأناضول، فالمذهب المنتشِرُ في إيران، فضلً عن حبّ 
سيدنا علي ؛ فإنه يستنِدُ إلى كراهيةِ الشيخين أبي بكرٍ وعمر بن الخطاب 
با في إســقاطِ الإمبراطورية الفارســيّة، وإذا ثمّنَّا هذا الأمرَ في   لأنهما تســبَّ
ضــوءِ هــذه المعلومات؛ يكون من الخطإ أن نطُْلِقَ لقبَ الشــيعةِ على الفِئاتِ 
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التي كان يطُْلَقُ عليها "قِزْلْبَاشْ )Kızılbaş(")1)) أو "الروافض" في الأناضول، 
فالنظــامُ العقــديُّ لــدى هــؤلاءِ كان قــد تشــكَّل وفــقَ الأخلاقيــات الصّفويـّـة، 

وأصبحَ نوعًا من أنواع "الإسلام الشعبيّ".

لقــد كان نــكاح المتعة أو النكاح المؤقت، المنتشــر لدى الشــيعة، إجراءً 
ــا آخــر لــم يقبــل العثمانيون تطبيقه فــي دولتهــم، وكان الخليفة عمر بن  إيرانيًّ
الخطاب  قد ألغى هذه العادة المنحرفة عندما فتح إيران، ولأن الإيرانيين 
لا يحبــون هــذا الخليفــة ويفعلون عكس كل ما فعلــه، فقد أعادوا الحياة إلى 
هذا النوع من النكاح المحرم تمامًا في الإسلام، وهم بهذا النوع من النكاح 
المؤقت يصبغون الزنا بصبغة الدين على حسب أهوائهم، وذلك بالرغم من 

كونه من الكبائر في الإسلام.

وبخــاف نــكاح المتعــة، كان الــزواج العادي كذلك مصــدر خلاف بين 
العثمانييــن والإيرانييــن، وبالرغــم مــن أن التدابيــر الصارمــة والمناســبة التــي 
اتخذها السلطان سليم الأول قد حالت دون انتشار نفوذ الصفويين السياسي 
داخــل الأراضــي العثمانيــة، فــإن التأثــر الثقافــي اســتمر كذلــك بحُكْــم جِيرَة 
الدولتيــن، ولقــد حظــر العثمانيون زواج الفتيــات التركيات من الإيرانيين من 
أجل الحيلولة دون انتشــار الأفكار والثقافة الصفوية الشــيعية في الأناضول، 
ويذكّرنا هذا الحظر بالحكم الشرعي الذي ينص على عدم تزويج المسلمات 
بغيــر المســلمين، وطبُّقــت قاعدة "لا لتزويــج التركيات مــن الإيرانيين، ومَن 
يفعل ذلك يستحق العقاب"، واستمر تطبيق هذه القاعدة، بدلً من تخفيفها، 
في العصور اللاحقة التي شهدت جهودًا للتحديث، حتى إن هذا الموضوع 
  "قِزْلْبَاشْ": تعني ذوي الرؤوس الحمراء، وهي مجموعة من الجنود الشيعة الذين عينتهم الدولة الصفويةّ  ((1(
في منتصف القرن الخامس عشر الميلادي، وقد كان يَقْصد بها السنة العثمانيون كاسم ساخر، ولكن لاحقًا أخذت 

فَوِييّن. )المترجم( كعلامة شجاعة من قِبَل الصَّ
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جرى تناوله في اللوائح القانونية التي صيغت في القرن التاســع عشــر، وقد 
استمر هذا الإجراء حتى سقوط الدولة العثمانية وإعلان قيام جمهورية تركيا 

عام )1923م(.

لقد كان الشاه إسماعيل قد استأذن السلطان بايزيد الثاني لعبور الأراضي 
العثمانيــة عــام )1507م( مــن أجل الإغارة علــى قبيلة "ذي القادر"، وفي عام 
)1510م( هزم الشــاه "خان الأوزبك محمد الشــيباني"، وقتله وأرســل رأسه 
إلــى الســلطان بايزيــد الثانــي مــن أجــل إعلامــه بالنصــر، وكان هــذا التصرف 
يعني احتقار الســلطان العثماني، وكان الســلطان ســليم قد شــهد هذه الواقعة 
عندمــا كان أميــرًا، وكان يفكــر دائمًا في حماية اعتبار الدولة العثمانية، ولهذا 
فشخصيته لا تتحمل استصغار قدر دولته في أي وقت، وكانت هذه الواقعة 

من العناصر التي أفسدت علاقاتِ الدولتين ببعضهما.

وبينمــا كان الســلطان ســليم يتابــع هذه القضايــا الاقتصادية والسياســية، 
كان يستفتي علماء الدين ويسألهم عن الجانب الشرعي لهذه القضايا، وكان 

يسعى لإكساب كل خطوة يخطوها الصبغة الشرعية.

وقد نشــر علماء الدين فتاوى بشــأن ضرورة خروج الســلطان ســليم في 
غــزوة ضــد الدولــة الصفويــة، وكانــت هذه الفتــاوى تنص على أن مــا يقترفه 
ين الإســاميّ، بــل إن ما  الشــاه إســماعيل وأتباعــه ليــس لــه أدنى علاقــة بالدِّ
يقترفونه يعني أنهم خرجوا عن الدين بالكليّة، كما صدرت فتاوى تكفّر مَن 
لا يقبــل بخلافــة الخلفاء الراشــدين الثلاثة الأوائل )أبــو بكر وعمر وعثمان( 

، وكذلك أولئك الذين يعترفون بعدم انتسابهم إلى المذهب السنيّ.

لــم يســتعجل الشــاه إســماعيل لعــدم معرفتــه بنتيجــة الصــراع بيــن أبنــاء 
الســلطان بايزيــد الثانــي لخلافتــه على العرش، كما أنه لم يرســل أي رســول 
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من أجل التهنئة باعتلاء الســلطان ســليم العرش، وكان هذا التصرف مخالفًا 
للعــادات الدبلوماســية الســائدة فــي تلــك الحقبــة، وكذلــك كان إشــارة على 
العداء بين الدولتين، وعندما عَلِم الشــاه أن الســلطان ســليم قضى على خطر 
أخيــه الأكبــر الأميــر أحمــد وتخلــص منه، لم يظهــر أي علامة علــى صداقته 

للسلطان الجديد.

ولقد ساءت العلاقة بين الدولتين العثمانية والصفوية أكثر بسبب دخول 
الأميــر مــراد بــن الأميــر أحمــد تحــت حماية الشــاه إســماعيل الذي اســتقبل 
الأميــر العثماني في شــتاء عام )1513م(، وأســند إليــه إدارة منطقة من ولاية 
فارس، وقد أرسل أمير منطقة "مَالَطْيَا )Malatya(" التابعة للدولة المملوكية 
خطابًــا إلــى البــاط العثمانــي قــال فيه إن الشــاه إســماعيل كلّــف الأمير مراد 
برفقة "دَوْ علي ســلطان )Dev Ali Sultan(" بالإغارة على أراضي الأناضول، 
وتشــير بعض المزاعم إلى أن الأمير مراد حاول إقناع الشــاه بأنه إذا هاجموا 
الأناضول فإن ســكان تلك المنطقة ســيخضعون لهم، ولتحقيق هذا الهدفِ 
مَ حتــى موقــع يقال له " جُكُــورْ ســعد )Çukursaad(" يرُافِقُهُ ألفُ رجلٍ،  تقــدَّ
سِ، وأصدر تعليمــات جديدةً تفيدُ  وأمــا الشــاه فكبحَ جماحَ الشــاب المتحمِّ

وجوبَ انتظاره وعدم التقدّم أكثر.

لقد أرسل السلطان سليم مبعوثًا إلى الشاه إسماعيل يطلب تسليم الأمير 
مــراد، غيــر أن الصفوييّــن قتلــوا الرســول العثمانــيّ، ما يعني أن الســلطان لن 
هَهُ  يســامحهم أبــدًا، هــذا فضلً عن أن الشــاه أرســل "نور علي خليفــة"، ووجَّ
بطريقــةٍ مباشــرةٍ من أجل حشــدِ الأنصــارِ في الأناضول، وعندما تســبَّبَ هذا 
داتٍ دَعَمَهُ الشــاهُ، فكان هذا الفعلُ خيــرَ دليلٍ على  الشــخصُ فــي وقــوعِ تمــرُّ
النيّة الســيّئة للشــاه إزاء الدولة العثمانية في أثناء الصراع الذي كان دائرًا بين 

أبناء السلطان "بايزيد الثاني" لخلافتِهِ على عرشِ الدولة.
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ووقَعَــتْ حادثــةٌ مشــابهةٌ لحادثــة "نــور علــي خليفــة"؛ إذ أرســل الشــاه 
خطابــاتٍ ســرّيةًّ إلــى قبيلة "بنــي تُورْجُــوتْ )Turgut(" عَقِبَ فتــرةٍ قصيرةٍ من 
اعتلاءِ السلطان سليم عرشَ الدولة، وطلبَ الشاه في خطاب أرسله بتاريخ 
الثالث والعشــرين من مايو/أيار )1512م( من "موســى تورجوت أوغلو" أن 
يرســل "أحمــد قَارَامَانْلِــي" إلــى هناك وأنه يطالبــه فيه بأن يتَّبعــه للتحرك معًا، 
وهذا الخطاب محفوظ اليوم في أرشيف قصر "طوُبْ قَابِي" بإسطنبول، وهو 
مــا يبُرهِن على نجاح جهاز الاســتخبارات فــي الدولة العثمانية، وكان رجال 
الاستخبارات العثمانيّون قد حصلوا على الخطاب قبلَ أن يَصِلَ إلى هدفه، 

فأرسلوه إلى السلطان سليم حتى يطّلع على ما فيه من معلومات.

لقــد انتقلــت عمليــة الإشــراف على طــرق التجارة الدوليــة الموصلة إلى 
الأناضــول إلــى الصفوييــن، الأمــر الــذي كان يعني خســارة اقتصاديــة فادحة 
بالنسبة للدولة العثمانية، وكان العثمانيون يعلمون كل شيء عن أنشطة الشاه 
مثل مســاعيه لتوفير الأســلحة النارية من البندقية، وإرســاله خمســة وفود من 
محترفي صناعة المدافع إلى أوروبا، وتشكيل تحالف ضد الدولة العثمانية.

وكان الســلطان ســليم يفكــر فــي أن الطريــق الوحيــد للقضــاء علــى خطر 
راتُ الأوضاعِ السلطانَ  الإيرانيين هو الدخول في حربٍ ضدّهم؛ إذ دفعتْ تطوُّ
العثمانيَّ إلى حافَّةِ إعلانِ الحربِ، وفي الوقتِ الذي عزمَ السلطان سليم على 
رُ في خوضِ  الخروج في غزوةٍ ضدَّ الصفوييّن، لم يكن الشــاهُ إســماعيل يفكِّ

حرب ضدَّ العثمانيين، بالرغم من التصرفات العدوانية التي كان يقوم بها.

ويمكــن توضيــحُ هــذه الوضعيّــة العجيبة علــى النحو التالــي: في الوقت 
الذي كان فيه السلطان سليم يعُِدُّ للحرب؛ كان الشاه إسماعيل يحُاوِلُ دعمَ 
 ")Semerkand( من أجل اســتعادةِ مدينتي "سَــمَرْقَنْد ")Babür( ْحليفِــهِ "بَابُــور
و"بُخَــارَى )Buhara("، لكنــه لــم يســتطع الوصول إلــى نتيجة، وعقب بعض 

o b e i k a n d l . c o m



58 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [السلطان سليم الأول]

قها، فقد هُزم في معركــةٍ دخَلَها ضدَّ الأوزبك  النجاحــات الصغيــرة التــي حقَّ
مع حلفائِهِ في موقعة "جُوجْدُووَانْ )Gücdüvan(" في نوفمبر/تشــرين الثاني 

عام )1512م( وولى هاربًا يجرجر أذيال الهزيمة.

دُ كيانَ الشــاهِ إســماعيل، فقد  وعقــبَ هــذه الهزيمــةِ ظهرَ خطرٌ جديدٌ يهدِّ
بــدأ الأوزبــك يتدفَّقــون كالموجِ على "خراســان"؛ إذ أصبَحَــتْ هذه الغارات 

تزعجُ الصفوييّن.

وكأنَّ كلَّ ما سبقَ لم يكفِ لإزعاجِ الشاهِ، فخرجَ الأخُ غيرُ الشقيقِ للشاهِ 
"ميــرزا ســليمان"، وقــادَ محاولــةَ انقلابٍ للســيطرة علــى الحكم فــي "تَبْرِيز"، 
لكن الشاهَ تخلَّصَ من هذا التهديدِ وأجهضَ محاولةَ الانقلابِ هذه، وأعدمَ 

"سليمان".

رَ فيه الشاهُ إسماعيل في ظلِّ هذه الظروف  وكان آخر شيءٍ يمكن أن يفكِّ
ةِ هــي الحــرب ضــدَّ العثمانيّين، ولــم يكن ينتظــر أن يدخلَ في  غيــر المســتقِرَّ
صــراعٍ مــع جيرانِــهِ الأقويــاء علــى الحــدود الغربيــة -أعنــي العثمانييــن- في 
حين كان أعداؤهُ ينتظرون الفرصة السانحةَ، وبالرغم من هذا فقد أسرعَ من 
وتيرةِ فعاليّاتِهِ ونشاطاتِهِ الراميةِ لإضعافِ قوى العثمانيين، وواصلَ تحريضَ 

أنصارِهِ كما أسلَفْنا.

وهكــذا كان الشــاهُ عازمًــا علــى ضــربِ العثمانيّيــن مســتغلًّ اضطرابــاتِ 
نَ مــاذا يمُْكِنُ أن يحدثَ له لو  دولَتِهــم الداخليّــة، لكنه كان يســتطيع أن يخمِّ

فشلَ في تنفيذ هذا المخطَّطِ.

ولما همَّ السلطان سليم بالخروج في الغزوة ضدَّ الصفوييّن أرسلَ -قبل 
الغــزوة- رســولً إلــى قصرِ الشــاهِ إســماعيل لِطَلَبِ تســليمِ الأمير مــراد، كما 
أخبرَ الشاه بأن ولاية "ديار بكر" انتقلت إليه عن طريق الوراثة، ومن ثم طالبه 
بإعادتها، وقد التقى مبعوثو الســلطان ســليم الشــاهَ إســماعيل في "أصفهان"، 
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وكان الســلطان ســليم على علم باســتخدام الأمير مراد التكتيك المطبق منذ 
العهد البيزنطي من أجل جعل العثمانيين في موقف محرج.

وهناك احتمالٌ كبيرٌ أن يكون السلطانُ سليم قد طلبَ إعادةَ ولايةِ "ديار 
بكــر" إلــى دولتِــهِ كنتيجــةٍ لقربِهِ من "مــراد" المنحدِرِ من قبيلــة "آقْ قُويوُنْلُو"، 
والموجــودِ فــي القصــر العثماني، هذا فضلً عن أن الســلطان اصطحبَ مراد 
هــذا معــه فــي غــزوة "جَالْدِيرَانْ"، وأراد مــن وراء ذلك البرهنــةَ أمام الجميع 

على أن استيلاء الشاهِ على إرثِ دولةِ "آقْ قُويوُنْلُو" غيرُ مشروعٍ.

رفضَ الشــاه إســماعيل تنفيذَ مطالبِ السلطان ســليم، وأخبره بأن الأمير 
مــراد هــو ضيفُــهُ، وأنه لا يمكن تســليمُ ضيــفٍ لجأَ إليه، فيما ردَّ بشــكلٍ أكثر 
ا له  هــدوءًا علــى مســألةِ الميراث، وشــدّد على أن ولاية "ديار بكــر" تُعْتَبَرُ حقًّ

حصلَ عليه عن طريقِ الفتحِ.

كَ فعليًّا لغــزوِ أراضي الصفوييّــن، فاجتمعَ  رَ الســلطان ســليم التحــرُّ وقــرَّ
بثلاثةٍ من وزرائِهِ لوضعِ إستراتيجيّةٍ للغزوة، وبالرغم من أن الصدرَ الأعظمَ 
"هرســك زاده أحمد باشــا" اعتذرَ عن حضورِ الاجتماعِ بســببِ المرض، إلا 

أن السلطان أصرَّ على حضورِهِ، فحضرَ إلى الديوان بصعوبةٍ بالغةٍ.

دًا أســبابَ الخــروجِ فــي هذهِ  وشــرح الســلطان فــي هــذا الاجتمــاع مجــدَّ
دَ خصوصًــا علــى أنــه كيــف يحتقــر دولــة الشــاه إســماعيل،   الغــزوةِ، وشــدَّ
بون كثيــرًا بهذه  غيــر أن الباشــاوات الحاضريــن فــي الديــوان لــم يكونــوا يرُحِّ
رًا في وقتٍ  الغــزوة، وأبلغــوه أنهــم يعتبرون الخروجَ في هذه الغزوةِ جاءَ مبكِّ
لــم تهــدأْ فيــه الاضطرابــاتُ في الأناضول، هــذا فضلً عن وصــولِ أنباء تفيد 

بأن فرسان "التيمار" غير راغبين في الخروج في غزوة في الوقت الحالي.
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وفي الوقت الذي كان فيه الجنود مرتاحين أيام السلطان "بايزيد الثاني" 
بســببِ عــدمِ الخــروج في غزوات؛ إلا أنه حان وقتُ إفســادِ هــذهِ الراحةِ في 
عهدِ خَلَفِهِ الســلطان ســليم، ومن المحتَمَلِ أن يكون الصدرُ الأعظمُ "أحمد 
باشا" قد أخذَ هذه الوضعيّة بعينِ الاعتبارِ، وأوصى السلطان باتّباع السياسات 

. التي كانت متبعة أيام والدِهِ في الوقتِ الحاليِّ

بَ كثيرًا لخِيارِ شــنِّ الهجومِ وإعلانِ الحرب،  لكن الســلطان ســليم تعصَّ
لا ســيّما وأنــه كان يـُـدْرِكُ حجــمَ خطــرِ الصفوييّــن منــذ أن كان أميــرًا علــى 
"طِرَابْــزُونْ"، فشــرحَ للحاضِرِيــنَ خطــورةَ الموقِــفِ، وأصــدرَ أوامــرَهُ بالبــدءِ 

بالإعداداتِ العسكريةّ على الفورِ من خِلالِ الآراء التي تدعمُه.
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راتُ في الغربِ والا�ستعدادُ للغَزْوِ التطوُّ
في الوقت الذي حاول فيه السلطان سليم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة 
التهديدات القادمة من الشرق؛ كان البابا في الغرب يدعو لِشَنِّ حملةٍ صليبيّةٍ 
ضدَّ الدولة العثمانيّة، وبالرغم من دعوة البابا لهذه الحملةِ؛ إلا أن العلاقاتُ 
رات بمناســبة اعتلاء  بيــن المجــرِ والإمبراطوريـّـة الرومانيــة قــد شَــهِدَتْ تطــوُّ
الســلطان ســليم عرش الدولة العثمانية، وتحول هذا الانتعاشُ الدبلوماســي 
إلــى دليــلٍ على حســنِ نيّــة كِلا الطرفين، ولقد رجا الإمبراطور "ماكســيمليان 
الأول )Maximilian(" ملــكَ المجــر "فلاديســاف )Vladislav(" أن يشُــرِكَهُ 
فــي علاقــةِ الصداقــة التــي بينه وبين الســلطان العثمانــي، وأرســل خطابًا إلى 
الســلطان ســليم بتاريخ ما بين الثاني إلى الثامنِ من فبراير/شــباط )1513م( 
ئـُـهُ علــى اعتــاءِ العــرشِ، ويخُْبِــرُهُ بأمََلِــهِ في أن تســتمرَّ علاقــاتُ الصداقَةِ  يهنِّ
بينهما كما كانت في عهدِ والدِهِ، كما أعربَ الإمبراطورُ الرومانيُّ عن رجائِهِ 
في انضمامِهِ إلى وتيرةِ الســامِ القائمةِ بين الدولةِ العثمانيّةِ والمجرِ بواســطة 

ملكِ المجرِ الذي وصَفَهُ بالملِكِ الشقيقِ.

وكان من مبادئِ السياســةِ الخارجيّةِ الأساســيّةِ للدولة العثمانيّة ألا تتبنَّى 
ا  العداء إزاءَ طرفٍ في وقتٍ تدخلُ فيهِ في حربٍ مع طرفٍ آخر، وكان مهمًّ
ــدَةً في وقــتٍ يحُدق فيــه بالدولة  للغايــةِ أن تكــونَ العلاقــاتُ مــع الغــربِ جيِّ
خطرُ "الشــاهِ" من الشــرق، وألا يطرأ أيُّ تهديدٍ من الغربِ في وقتٍ يســتعدُّ 
رات  فيه السلطان سليم للخروجِ في غزوةٍ شرقيّة، وكان السلطان ممتنًّا للتطوُّ

التي تشهدُها أوروبا.
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فأرســل الســلطان ســليم خطابًــا إلــى ملك المجــر "فلاديســاف" بتاريخ 
الثامــن مــن يناير/كانــون الثانــي )1514م( أعربَ فيه عن امتنانِــهِ بزيارةِ الوفدِ 
الدبلوماســيّ برئاســةِ "بَارْنَابَاسْ بَلَيْ )Barnabas Belay(" من أجلِ مواصلةِ 
الســامِ القائمِ بين الدولَتَين، وقد أراحت هذه الحركةُ الدبلوماســيّةُ السلطانَ 
كثيــرًا، ذلــك أنــه اعتبارًا مــن عــام )1513م( كانت المناطق الحدودية تشــهد 
تحــرّكات مُرِيبَــة، كما زادت الاشــتباكاتُ الحدوديةّ بمــرور الوقت، وكذلك 
كانــت دعــوةُ البابــا للخروج في حملــة صليبيّةٍ ضدَّ الدولةِ العثمانيّة ســببًا في 

خلقِ قلقٍ لدى السلطان من أيِّ تهديدٍ يأتي من الغرب.

لقــد كان بإمــكان أيِّ حملــةٍ صليبيّــةٍ تأتي من الغــرب -بينما كان الجيش 
العثمانــيُّ فــي طريقِــهِ نحــو الأراضــي الإيرانيــة- اســتئصال شــأفة العثمانيين، 
ولهذا الســبب أولى الســلطان ســليم اهتمامًا أكثر من أيِّ وقتٍ مضى بتأمينِ 
حــدودِهِ الغربيّــة بينمــا كان فــي طريقِهِ لغزوةٍ شــرقيّة، والآن أصبحت القضايا 
بيــن الدولــة العثمانية والغرب ســاكنةً هادئةً بعضَ الشــيء من خــالِ مواثيقِ 

الصداقةِ، وصارت إيران هي الهدف الوحيد أمام السلطان.

وأكمــل الســلطان ســليم اســتعداداتِهِ، وتحرّكَ مــن "أدَِرْنَه" إلى إســطنبول 
صبيحة يوم العشرين من مارس/آذار )1514م(، كما استدعى الأميرَ "سليمان" 
مــن "مَانِيسَــا"، وأســندَ إليــه عــرشَ الدولة بالوكالــةِ، ثم فرضَ حصــارًا تجاريًّا 
على الصفوييّن الذين كانوا يسيطِرون على الطرقِ التجاريةّ، وفي مقابل ذلك 
ار، كما فتحَ  أغُْلِقَــت الحــدودُ بيــن الدولَتين بالكامــلِ، وحِيل دونَ عبــورِ التجَّ

السلطان سليم قناةَ اتصالٍ مع "الأوزبك" الذين هم ألدّ أعداءِ الصفوييّن.

لقد زارَ الســلطانُ ســليم مســجد الصحابيِّ الجليلِ أبي أيوب الأنصاري 
هِ الســلطان محمــد الفاتح ووالدِهِ   وضريحــه، ثــم بعــدَ ذلك زارَ قبرَي جدِّ
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مَ بالمــالِ علــى القائمين علــى القبرَين، وقد  الســلطان "بايزيــد الثانــي"، وتكــرَّ
أصبحَــتْ هــذه الزيــارات عــادةً لــدى من جاءَ بعدَ الســلطان ســليم الأول؛ إذ 
ســيُبادِرُ كلُّ ســلطانٍ عثمانــيٍّ قبــلَ الخــروج إلى الغزو إلى زيــارة ضريح أبي 
أيــوب الأنصــاري ، ثــم قَبــري الســلطان محمــد الفاتح والســلطان ســليم 

الأول.

وانتقلَ الســلطان إلى منطقةِ "أوُسْــكُودَارْ" بإســطنبول، وأمرَ بإقامةِ خيمتِهِ 
فــي تلــك المنطِقــة، وعندمــا وصــل إلى مدينــة "إزميــت"؛ ألُْقِــيَ القبضُ على 
جاسوسٍ صفويٍّ يجمعُ المعلومات عن القوّات العثمانية، فأرسلَ السلطان 
ســليم هــذا الجاســوس كرســولٍ إلــى إيــران، وأرســلَ معــه خطابًــا إلى الشــاه 
إســماعيل يدعــوه للمــرة الأخيــرة إلــى التوبــة واتباع الســنة النبويــة المطهّرة، 
مخبرًا إياّه بأنه لو فعل هذا فلن يبقى ثمة حاجةٌ للحرب، وإلا فإنه سيتحرك 

بجيشِهِ من أجلِ القضاءِ على هذا الظلمِ وتطبيقِ شرعِ الله.

لقــد وصــلَ الســلطانُ ســليم إلــى مدينــة "قُونْيَــه" وســط الأناضــول فــي 
شــهر يونيو/حزيــران )1514م(، وزارَ أضرحــةَ "جــال الديــن الرومــي" )ت: 
672هـــ/1273م( و"صــدر الديــن القونوي" )ت: 673هـ/1274م( وســائر حكام الدولة 

الســلجوقية، وعندمــا وصــل إلــى "سِــيوَاسْ"؛ أمــرَ بإحصــاء عــدد جنــودِهِ، 
ــحُ أن يحــاربَ بجيــشٍ أقــلّ عددًا  وأعــادَ قِسْــمًا منهــم؛ إذ كان الســلطانُ يرُجِّ
ــلِ، يتكــوّن مــن وحــداتٍ تســتطيعُ  ســهلِ القيــادة مــرنِ الحركــةِ ســريعِ التنقُّ
القتالَ بشــكل جيِّد، وكان الســلطان ســليم يبذل جهدًا حثيثًا لتشــكيلِ جيشٍ 
 يســتطيعُ عبــورَ جميــعِ أنــواع العوائــقِ الطبيعيّــة بســرعة ومهــارة، ولا يضــمّ 
ــلُ الثلّــة من هــؤلاء على جيشٍ عرمــرمٍ جرارٍ  فــي صفوفِــه إلا المهــرة، ويفُضِّ

عديمِ الخبرة.
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وفي تلك الأثناء أرسلَ الشاهُ إسماعيل خطابًا مليئًا بالإساءةِ والتهديدات، 
ومعــه صنــدوق بــه أفيــون وحجاب وملابــس حريميّة، وكان "الشــاه" يســتفزُّ 
العثمانيّيــن كمــا فعــل "تيمور لنــك" في الماضي، وكان الأفيون يشُــيرُ إلى أن 
رات يظنُّ نفسَــهُ شــجاعًا لدرجة  الشــاهَ يرى الســلطانَ العثمانيَّ مدمنًا للمخدِّ
قتــالِ القــوّات الإيرانيّــة!، وأمــا الــزيُّ النســائيُّ والحجابُ فقد أرُْسِــلَ بغرضِ 
 الإهانــةِ المباشــرةِ لِشَــخصِ الســلطان، وكان يشــيرُ إلــى أن الســلطانَ يعُْتَبَــرُ 

امرأةً جبانةً.

وكان "الشاهُ" قد قَتَلَ الرسلَ العثمانيّين الذين كانوا قد أرُسلوا إليه، فبادرَ 
دِّ الذي كان سيردُّ به  السلطانُ سليم إلى الردِّ بالمِثْلِ، وقد اتَّضَحَتْ ماهيّة الرَّ
هَها الشــاهُ إليهم، ناهيك عــن الفِتَنِ التي  العثمانيــون علــى الإهانــات التي وجَّ

ماء. فَتْهُ من إراقة لِلدِّ تسبَّبَ بها، وما خلَّ

مَهُ، وكانت المشكِلة الأبرزُ التي واجَهَتْهُ  لقد واصلَ الجيشُ العثمانيُّ تقدُّ
في الطريقِ هي نقصُ الإمدادات في الطرق الممتدة من "أرَْزِينْجَانْ" غربًا إلى 
"تَبْرِيز" شرقًا، الأمر الذي أفضى إلى انتشارِ حالةٍ من السخطِ العام بين قادة 
الجيش وجنودِهِ، لم يكن الجيش الصفوي يظهرُ في الأفقِ، وكانت الشائعات 
المختلفةُ قد انتشــرت بين الجنود العثمانيين بســبب طولِ مسافةِ السير، وفي 
الوقت الذي كان يبذل الســلطان ســليم جهدًا لإتمامِ إمداداتِ الجيش؛ كان 
يحُــاوِلُ تشــجيعَ جنــودِهِ على الحرب، وقد ضمَّ بعضُ الباشــاوات أصواتَهم 
إلــى أصــواتِ جنــود "قَابِــي قُولـُـو" ووافقوهــم فــي الشــكاوى التــي شــكَوها، 
ثًــا فيمــا بينهــم، وهو أمير أمــراء "قَارَامَانْ" وصديق الســلطان   واختــاروا متحدِّ
منذ الطفولة "هَمْدَمْ باشــا )Hemdem Paşa(" الذي كان يشــغل أكثر الوظائف 

حساسية في الجيش.
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اجتمــع "همــدم باشــا" بالســلطان ســليم، غيــر أن ردَّ فعــلِ الســلطان كان 
عنيفًــا للغايــة، ودفع الباشــا حياته ثمنًا ومقابلً لعدمِ تفكيرِهِ في أن الســلطانَ 
رَ فكرَته على الإطلاق،  الــذي لا يتراجــعُ عــن قرارٍ اتَّخَذَهُ طيلةَ حياتِــهِ لن يغَُيِّ
وقــد خاطرَ الســلطان حتى بالتضحيةِ بصديــقِ طفولَتِهِ، وهو بذلك قد أوصل 
 أهــمَّ رســالةٍ إلــى جنــودِهِ وَوُزَرائِهِ بشــكلٍ واضــحٍ، فهذا طريقُ المــوتِ الذي 

لا حياةَ فيه.

ووصل السلطان سليم إلى الحدود الصفوية، فأرسل خطابات إلى الشاه 
إسماعيل يدعوه إلى ميدان القتال في أسرعِ وقتٍ؛ إذ لم يكن السلطان ممتنًّا 
مــن الغمــوضِ والانتظارِ، وكان يعلم أن هذه الظروف ستتســبَّبُ في حدوثِ 

المزيدِ من المشاكِلِ، ولم تمر فترة طويلة حتى حدث ما كان يخشاه.

لقد كانت هناك مجموعةٌ من جنودِ المشاةِ من الإنكشارية وغيرهم ممن 
يحملــون البنــادق قــد اهْتَــرَأتَْ أحذيَتُهُــم، فصارَ منهــم من يســيرُ دونَ حذاءٍ، 
وبعــد أن وصــلَ الجنــود إلــى "ألَِيشْــجِرْد )Eleşgirt(" قادميــن مــن "أرضروم" 

دوا قائلين: تمرَّ

، فنحــن نســيرُ ســيرًا طويــاً فــي أرضٍ قفــرٍ  "ليــس هنــاك أيُّ عــدوٍّ
خراب".

وكان الجنــودُ يَــرَوْن عــدمَ ظهــورِ جيــشِ الشــاه أمامهم وكأنــه يطلب من 
الســلطان ســليم الأمنَ والاعتذار إليه، وكانوا يطلبون من الســلطان ســليم أن 

يعفو عنه، وقد خاطبوا السلطانَ كما ورد في المصادر التاريخيّة هكذا: 

"يأيُّها الحاكِم، لِتَدُرْ الدنيا بأمرِك، أنت ترعى جيشَكَ بكلِّ وحداتِهِ 
تْ ثلاثةُ أشهرٍ منذ أنْ خرجَ الجيشُ من الأناضول  كَ، لقد مرَّ لِصَدِّ عدوِّ
إلــى هــذه الديار الغريبــة، أخرجتَ هذا الجيشَ اللامحــدودَ من أجلِ 
القبضِ على الشــاه إســماعيل، فلو كان لدى هذا الشــاهِ النذرُ اليســيرُ 

o b e i k a n d l . c o m



66 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [السلطان سليم الأول]

مــن الشــجاعةِ لمــا كان قــد تَــرَكَ بــادَهُ في أيــدي الأجانــب واختفى، 
فلــم يبــقَ أيُّ أثرٍ له أو لِجَيشِــهِ، وإلا لكانــت أخبارُهُم قد وَصَلَتْ إلى 
حضرتِكم، وبما أن العدوَّ قد نَدِمَ على فعلتِهِ وطلبَ الأمانَ، فماذا لو 

أظهرَ حاكمُنا الجليلُ بعضَ الكرمِ...". 

وعقب هذه الخطاباتِ التي ألُْقِيَت بصوتٍ مرتفعٍ؛ قال السلطان سليم:

"لــم نَصِــلْ بعــدُ إلى المــكان الذي نريدُ، ولا يمكــن أن نرجعَ دون 
ئًا للغايةِ،  دُ التفكيرِ في هذا يعتبرُ شيئًا سيِّ نا، فحتى مجرَّ أن نواجهَ عدوَّ
ــي رجالُ الشــاهِ  لكــن الغريــبَ فــي الأمــرِ أنــه فــي الوقت الــذي يضحِّ
بأنفسِــهِم مــن أجلِ ســادَتِهم؛ فــإن هناكَ بعض فاتــري الهمّة يحُاولون 
تثبيطَ هممنا ومساعينا لنعود أدراجنا بعدما وصلنا إلى هنا بغيةَ إعادةِ 
توجيــهِ المارقيــن عــن الدين إلى الطريق القويــمِ، لكننّا لن نرجعَ عن 
طريقِنا، وسنكُْمِلُ السيرَ حتى نَصِلَ إلى الأماكِنِ التي يجبُ أن نصلَ 
تُهُ واشــتاقَ  إليها بمســاعدةِ من يطُيعون الأوامر، وأما من ضَعُفَتْ هِمَّ
إلــى أهلِــهِ ووَلَدِهِ فإنهم يســوقون هذه الحُجَجَ ويقولون إننا لن نســيرَ 
رْ بهذا المنطق يعرفُ نفسَــهُ، فإذا  إلــى مــا هــو أبعد من ذلك، فمن يفكِّ
تُهُم  عــادوا أدراجهــم يكونون كالذي ارتدَّ عن الديــن، فإذا كانت حجَّ
أن العــدوَّ لا يظهــر فــي الأفــق، فهــذا هــو العدوُّ فــي الأمــام، إذا كنتم 
كوا معي وواصلُوا الســيرَ في هذا الطريق، وإلا فسأســيرُ  جنودًا فتحرَّ

بمفردي".

لقد هدّأت هذه الكلمات من روْع الجنود.

وينقل المؤرخ "خواجه ســعد الدين أفندي" )ت: 1008هـ/1599م( -وهو ابن 
"حســن جــان" )ت: 974هـــ/1567م( أحــد رجــال الســلطان ســليم المقربيــن-، أن 
الســلطان أشــار إلــى الثقــوب الموجودة فــي خيمته في تلك الأيــام، وقال إن 
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ســببها الرصاصــات التــي خرجت من بنــادق جنود الإنكشــارية الذين أرادوا 
العــودة، وأن هــؤلاء الجنود علَّقــوا أحذيَتَهم على ســنونِ رماحِهِم تعبيرًا عن 
رغبتهــم فــي عدمِ إكمالِ الســيرِ، وكانــت هذه الغزوةُ الطويلــةُ أولى الغزوات 
التــي خــرجَ فيهــا الســلطان ســليم علــى رأسِ جيشِــهِ؛ إذ كانــت مليئــةً بالآلامِ 
والمشاكلِ، لكن السلطان سيتَّخِذُ ويستخلِصُ العِبَرَ من هذه التجربة لِيَنْجَحَ 

فيما بعدُ في السيطرةِ على مفاصِلِ الجيش بالكامل.

وعندما أخَْبَرَ السلطان سليم جنودَهُ بأنه وَصَلَتْهُ معلوماتٌ استخباريةّ بشأنِ 
دِ  الطريقِ الذي يســلُكُهُ الشــاه إســماعيل للإغارةِ عليهم؛ زالتْ علامات التمرُّ
التي انتشرَتْ بينهم، ذلك أن المعلومات الاستخباريةّ التي أرسلها "شهسوار 
أوغلــو علــي بك )Şehsuvaroğlu Ali Bey(" الذي أرســله الســلطان للحصول 

على معلومات بشأن الجيش الصفوي؛ كانت كافيةً لِتَغْييرِ الأجندةِ تمامًا.

ولقد كان هناك رجل يدعى شيخ أحمد، ينحدِرُ من قبيلةِ "آقْ قُويوُنْلُو" 
ــسُ في تلك الفترة لصالح الجيش العثماني، ويروي شــيخ  التركمانية، يتجَسَّ
أحمد أنه التقى الشاه إسماعيل في مدينة "أوُجَانْ )Ucan("، وأنه عرّفَ نفسه 
إليه على أنه رجلٌ مرســلٌ من جانب أمراء التركمان، ومن أجل إقناع الشــاه 
أبلغــه بــأن جميع أمراء الروميلي والأناضــول وجنودهما يحبُّونه ويحترمونه 
وينتظرون وصولَهُ، وقال شيخ أحمد للشاهِ: إن جيشكم ما إن يصل ويلتقي 
بالجيــش العثمانــيّ حتــى يهرعَ الجنــودُ العثمانيّون للانضمــامِ إليكم، ولذلك 

فعليه التحرّك بأسرعِ وقتٍ ممكن.

وفي مقابلِ هذا التشــجيعِ، هناكَ احتمالٌ يشُــيرُ إلى أن الشــاهَ إســماعيل 
ةِ التــي يتمتَّعُ  كَ بجيشِــهِ مــن "أوجــان" بعدمــا فكَّرَ فــي أنَّ مشــاعرَ المحبَّ تحــرَّ
بهــا فــي الأناضــول عبر مريديــهِ الذين هم على صلةٍ بــه، وأن أمراء الروميلي 
وا إلى جيشِــهِ، وأما الأمــر الأهمُّ في  والأناضــول وجنودَهــم يمكــن أن ينضمُّ
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هذا الشأن فهو خطرُ اهتزازِ صورةِ الشاهِ لدى مريديهِ الذين ينظرون إليه على 
رِ مكانَتِهِ لديهم بإصرارِ السلطان سليم دخول الأراضي  أنه كيانٌ إلهيٌّ وتَضَرُّ
الإيرانية، ولم يكن لدى الشــاه طريق للنجاة ســوى مجابهة الســلطان ســليم 
الذي سارَ بجيشِهِ ليقاتِلَهُ، وذلك رغبةً منه في ألا يظهَرَ أمام مؤيدّيه على أنه 

حاكمٌ جبانٌ.

أَ شاه إيران على مهاجمة الأراضي العثمانية، ألا  وكان هناك أمرٌ آخر جرَّ
وهــو معرفتُــهُ بوجــودِ جنــودٍ يمتلكون وجهاتِ نظر دينيّة قريبــةٍ من تلك التي 
يعتنقها فرسان التيمار الذين يشَُكِّلونَ أغلبيّة الجيش العثماني، وذلك بسبب 

داتِ التي قاموا بها في الأناضول. التمرُّ

دُ الشــاهَ بمعلوماتٍ  وكان الشــيخ أحمــد وغيــرُهُ مــن مصادرِ الأخبــارِ تُزَوِّ
، وكان كل  تفيــدُ بــأن هنــاك الكثير مــن مؤيديه في صفــوفِ الجيشِ العثمانــيِّ
ذلك يمنحُ الشاهَ جُرأةً على المضيِّ قدمًا في مهاجمة العثمانيين ومجابهتِهِم.

وقــد وَرَدَتْ هــذه المعلومــة كذلكَ في تقريرٍ عَرَضَــهُ مبعوثٌ بندقيٌّ على 
دُ فــي هذه الوثيقةِ التي  مجلــسِ شــيوخِ البندقيّــة، وكان المبعوثُ البندقيُّ يؤكِّ
خُ التركيُّ المعاصر "فريدون أمجان" أن السلطانَ العثمانيَّ  دُ عليها المؤرِّ يشُدِّ
ون لِلموتِ في سبيلِ تحقيقِ  يمتلِكُ جيشًا متميّزًا، وأن جميعَ جنودِهِ مُسْتَعِدُّ
النصرِ، غير أنه ربما يكون هناك جنود غير راغبين في القتال ضمن صفوف 
الجيــش العثماني بســبب انتســابهم إلى مذاهب قريبة مــن المذهب الصفوي 

الذي يعتنقُهُ شاهُ إيران.

وقد أشــارَ التقريرُ إلى أن الشــاهَ على قناعةٍ بأن جنودَهُ ســيُحاربون حتى 
الموت لتعلُّقِهِم به لدرجة الحب.

وكان هناك المزيد من الأمور التي جرّأت الشــاه إســماعيل على مواجهةِ 
السلطانِ سليم، هو أنهّ إذا حَدَثَ نقصٌ في مُؤَنِ الجيش العثمانيِّ في المناطِقِ 

o b e i k a n d l . c o m



69------------------------------------------------------------------------------------------ ] التطوُّراتُ في الغرب  ستعدادُ للغَزْال ِوا  [

اء ذلك كثيرًا بما لا يمُكنُ  التي يَســيرُ فيها؛ فســيتأثَّرُ جنودُ الســلطان ســليم جرَّ
مقارنته مع كمّية تأثرُ جنود الشاه؛ نظرًا لكون العثمانيين غرباء في هذه الأرض.

لقــد بــادر الشــاه علــى الفــور إلى إصــدارِ أوامِــرِهِ بِنَهْــبِ جميــعِ المناطقِ 
الواقعــةِ علــى طريــقِ الجيشِ العثمانيِّ مــن "أرَْزِينْجَانْ" فــي الأناضول وحتى 
"تَبْرِيــز" داخــل الأراضــي الإيرانيــة، كما أصــدرَ تعليماتِهِ بإتــافِ المحاصيلِ 
وتهجيــر أهالــي هــذه المناطــق بالقــوّة، وهــو بذلــكَ قــد حــاولَ قتــلَ الجنــودِ 
العثمانيّيــن بســببِ الجــوعِ، كمــا أمــرَ بإحراقِ جميــع المراعي حتــى لا يبقى 

شيءٌ تأكلُه الحيوانات.

 Ustaclu( خــان  محمــد  "أوُسْــطَاجْلُو  يدُعــى  شــخص  هنــاك  وكان 
، وبعد أن  ــذُ أوامــرَ الشــاهِ نيابــةً عــن الجيشِ الإيرانــيِّ Muhammed Han(" ينَُفِّ

مســحَ المنطقــةَ بأســرِها؛ وَصَــلَ إلى مدينةِ "خــوي )Hoy(" وانضمَّ إلى جيشِ 
الشــاهِ، وإن كان الشــاهُ قــد أدركَ أن الشــيخَ أحمــد -الــذي يعُتبَــرُ رجــلَ أحدِ 
سُ لِصالِحِ العثمانيّين، غير أنه لم  أمراءِ قبيلة "آقْ قُويوُنْلُو" التركمانية- يتجسَّ
ــد من صحّة الأخبار التي وَصَلَتْهُ حول احتماليّة كون هذا  يــولِ اهتمامًــا بالتأكُّ
الرجل جاسوسًا؛ ذلك أنه صبَّ كلَّ تركيزِهِ على الانتقامِ من السلطان سليم، 
هذا فضلً عن أنه بدأَ الإعداد لِلْحَرْبِ بينما كان في "أصفهان" عندما تســلَّمَ 
لَ خطابٍ من الســلطان ســليم، ثم أرســلَ أوامرَ يستجمع بها جميع قواتِهِ  أوَّ

وأمُرائِهِ وجنودِه ويجُهّزهم للحرب.

واصطحب الشاه إسماعيل الشيخ أحمد حتى مدينة "خوي"، وبينما كانا 
، وطلب منــه تحريضَ الأمراء  هنــاك أرســله إلــى مقرِّ قيــادةِ الجيشِ العثمانــيِّ
العثمانيّيــن لصالحــه، وكانــت آخــرُ كلمــةٍ قالَها الشــاهُ للشــيخِ أحمــد هي أنه 

سيُلاقي الجيشَ العثماني في "جَالْدِيرَانْ".
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وهنــاك بعــضُ الخطابــات المزيفــة التي أرُســلت إلــى الشــاه، والتي ربما 
لــم يبــقَ لهــا قيمــة كبيرة، لكنهــا ربما تكــون ملفتةً لِلنَّظَــرِ لِمعرفــة التكتيكات 
المتبادَلة بين الطرفين، وكان موحًى في هذه الخِطابات أنها مرســلةٌ من قبلُ 
نُ رســائلَ دعمٍ وتأييدٍ للشــاهِ،  إلــى الأمَُــراءِ الأكــرادِ والتركمان، وكانت تتضمَّ
ولا نعرِفُ إن كان الشاهُ قد صدقَ هذه الرسائلَ أم لا، لكنه ردَّ عليها وأعطى 

هذه الوثائق إلى الشيخ أحمد.

كَ شاه إيران بعد فترةٍ وبدأَ بالسيرِ للهجومِ على الجيش العثماني،  لقد تحرَّ
، وعليه فقد انجلى  كُ الجيشِ الصفويِّ ونما إلى مسامِعِ السلطان سليم تحرُّ
الغموض الذي كان يحوم حول هذه النقطة، ولم يكن السلطان سليم يحبُّ 
لُ أن يصُْبِحَ في وضعيّةٍ صعبةٍ على أن يواجِهَ وضعيَّةً  الغموضَ، بل كان يفُضِّ

يكتَنِفُها الغموض.

عبــر الجيــش العثمانــي مناطــق )إيليشــجرد-مرج أوتــش كليســة-مجرى 
بزيرجــان المائي-دانــا ســازي وقارابينار(، ثم وصلَ إلى صحــراءِ "أوُوَاجِيكْ 
)Ovacık("، وبعدهــا وصــلَ الجيــشُ إلــى تــال "جَالْدِيــرَانْ" خــال يوميــن، 
كات الوحــداتِ  وبينمــا كان الجيــش فــي هــذا الموقــع شــاهدَ بوضــوحٍ تحــرُّ
الاســتطلاعيّة لِجيشِ الشــاه، وســيكون من الآن فصاعدًا لا صوت يعلو على 
صــوت الأســلحة والبنــادق، وكانت مســألة وقــت ليس إلا أن تندلــع معركةٌ 

بُ فيها الطرفانِ جميعَ أوراقِهِما الرابحة. ميدانيّةٌ يجَُرِّ

ووصلَ الجيشُ إلى مرتفعاتِ "جَالْدِيرَانْ"، وفي الوقت الذي كان قائدان 
يَثِقُ بهما الشــاه إســماعيل يجُريان اســتعداداتِ الحرب؛ أعلنَ الشاهُ الصفويُّ 
خروجــه فــي رحلــةٍ لصيــدِ طيور "الســمان" في وقتٍ كانت الحــربُ فيه على 
وشكِ الاندلاع! وذلك من أجلِ إراحة مريديه واستعراض شجاعتِهِ أمامهم، 

وإثباتِ أنه لا يخشى العثمانيّين ولا يهتمُّ بقوّات السلطان سليم.
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على �شفا الحرب
عندمــا لمــح الجيش العثمانــي طلائعَ الجيشِ الصفويِّ فــي "جَالْدِيرَانْ" 
اتَّخَــذَ وضعيّــة القتال وأعلنَ الجاهزية القصوى، لكن الجيشــين لمّا يرى كلٌّ 
منهمــا الآخــر حتى تلك اللحظة؛ إذ كانت بينهما مســافة تتراوح بين )2500 
-3000( متر، وحدثَ كســوفٌ شمســيٌّ بينما كان الجيشُ العثمانيُّ يسيرُ في 
طريقِهِ صوب وادي "جَالْدِيرَانْ"، الأمر الذي رفع الروحَ المعنويةّ لدى جيشِ 
السلطان سليم الذي اعتبر هذه الحادثة بشرى للنصر، وقضى الجيشُ الليلةَ 
بًا لأيِّ هجومٍ  ظٍ وحذرٍ شــديدين تحسُّ التي ســبَقَت المعركة وهو في حالةِ تيقُّ
مفاجــئ، وفــي الوقتِ الذي خلدَ جزءٌ من الجيــش للراحةِ بعدما وصلوا إلى 
المنطقة عقبَ رحلةٍ طويلةٍ؛ لم ينمْ الجزءُ الآخر تلك الليلة تقريبًا بالرغم من 
شــعورِ أفراده بالتعبِ الشــديد، وكان نظامُ الجيشِ يعمتد على أســاسِ حمايةِ 

زت قدراتُهُ بالمدافِعِ والجِمال. مركزِ الجيش الذي حُصّنَ جيّدًا، كما عُزِّ

اجتمعَ السلطان سليم بوزرائِهِ وقادةِ جيشِهِ لتقييمِ الوضع، وكان يجبُ 
ــضَ هــذا الاجتمــاعُ عــن اتخاذِ قــرارٍ ما بخصوص الحــرب، وكانت  أن يتمخَّ
ــبُ عليهم إدخــالُ الجيشِ فــي هذه الحــربِ على  أهــمُّ قضيّــةٍ هــي هــل يتوجَّ
الفــورِ أم الانتظــار ليــومٍ من أجل إراحةِ الجنود الذين أصابَهم التعب بســببِ 

طولِ الرحلة.

وكان الســلطان ســليم يريد أن يَطَّلِعَ على وجهاتِ نظرِ المشــاركين في 
ه سؤالً إلى "بيري  الاجتماعِ قبلَ اتِّخاذِ هذا القرار الصعبِ والمصيريّ، فوجَّ
باشــا"، الــذي كان يتولـّـى فــي هــذه الفترةِ منصبَ كبيــرِ أمناءِ الدفاتــرِ، ليعرفَ 
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وجهةَ نظرِهِ بشأنِ القرارِ الذي يجبُ اتّخاذُهُ، لأنه قال له إن هناك من يحُِبُّون 
الشــاه إســماعيل بيــن الجنود، ولو انتظــروا ليلةً أخرى حتى يســتريحَ الجنود 
فربمــا يفُْسِــدُ الجواســيسُ الصفويـّـون عقــولَ هــؤلاء المتعاطفيــن مع الشــاه، 
ضُ عنه انضمامُ هؤلاء الجنود المخدوعين إلى صفوف  الأمر الذي ســيتمخَّ
وا إلــى صفوف  الجيــش الإيرانــي، وأوضــح أن هــؤلاء الجنــود لــو لــم ينضمُّ
الصفوييــن؛ فإنهــم علــى الأقــلّ لــن يقُاتِلــوا كما ينبغــي، وأنَّهم ســيُثبِّطون من 
عزيمةِ مَنْ يراهم من الجنود الآخرين، ممّا ســيُفضي إلى نتائجَ ســيّئة للغاية، 
وكان "بيــري باشــا" مؤيـّـدًا لِفِكْــرَةِ أن يجــري الهجومُ على العــدوِّ دونَ هوادةٍ 

مع تكرارِ قولِ "الله الله".

لقــد كان الســلطان ســليم يوافــق "بيــري باشــا" الــرأيَ، وكان الجيــشُ قد 
قضــى ليلــةً عندمــا أقام في وادي "جَالْدِيرَانْ"، كمــا نام جنودُ القوات التي لم 
تســتلِمْ نوبةَ الحراســةِ وأخذوا كفايتهم من الراحةِ، وأما الانتظارُ حتى مســاء 
اليوم التالي والنومُ في ذلك المســاءِ فهذا يعني إضاعة أربعٍ وعشــرين ســاعة 
ا على الجيش  دون أيّ فائــدةٍ، وربمــا كانت هذه الوضعيّة لَتُشَــكِّل خطرًا جادًّ
ه، وأما الأنشــطة التي تجرى من  العثماني في وقتٍ اقتربَ فيه كثيرًا من عدوِّ
أجل أن يقضي الجنود العثمانيُّون ليلَتَهم كنصبِ الخيام وضبط شــؤون مقرِّ 
قيــادةِ الجيــشِ فهي أشــياء تُشَــتِّتُ انتباهَ الجنــود كثيــرًا، وكان يمكن التغاضي 
عنها وعما يشابهها من التدابير الأمنية، هذا فضلً عن أنه كان هناك احتمالٌ 
قويٌّ بشــأنِ وجودِ فرســان داخل الجيش العثمانيّ يميلون إلى صفِّ الشــاه، 
ومن ثم تحقيق التواصل مع هؤلاء الفرسان بواسطة رجال الشاه إسماعيل.

ولم يلتفت الســلطان ســليم إلى وجهات نظر بعض الوزراء الذي كانوا 
قَ النجاحَ المرجوّ؛  يقولــون إن دخــول الحرب بجنودٍ خَائِري القــوى لن يحَُقِّ
إذ إنهم لن يســتطيعوا القتال دون القدرة على ذلك، كما لم يلتفت الســلطان 
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إلــى أولئــك الذين كانوا يدافعون عن فكرةِ خوضِ المعركة بعد الاســتراحة، 
دَ الســلطان إســتراتيجيّة الحربِ بكل  وبذلــك أظهــر خبرتَه الحربيّة، ولقد حدَّ
خبــرةٍ ومهــارة، وآثــرَ الهجومَ في أقــرب وقتٍ ممكنٍ للحصــول على نتيجة، 
دٌ من أنَّ  بالرغــم مــن التعبِ الذي كان يســيطرُ على الجنود، وذلــك لأنَّهُ متأكِّ

جَة بالأسلحةِ الناريةّ ستساهِم كثيرًا في تحقيق النصر. اتِ المشاةِ المدجَّ قوَّ

تَهُ الحربيّة لمواجهة جيشِ السلطان  سَ الشاهُ إسماعيل إستراتيجيَّ لقد أسَّ
ســليم علــى أســاس الســيطرة علــى مرتفعــات وادي "جَالْدِيــرَانْ"، ومــن ثــم 
ي الرحى، فكان الشــاه يثقُ بوحدات الخيّالة  وضع الجيش العثماني بين شِــقَّ
ــراع  التركمانية التي تكِرّ وتفِرّ بســرعة، وكان يريدُ أن يهزَّ هؤلاء الفرســانُ السِّ
اتِ العثمانيّة ويفُرقوها، غير أنَّ أكبرَ خطإٍ ارتكبَهُ الشــاهُ هو أنه لم يضع  القوَّ
في حســاباته أنه أمامَ داهيةٍ من دهاةِ الحرب وخبراءِ وَضْعِ الإســتراتيجيات 

العسكريةّ.

وفي الوقت الذي حسب فيه الصفويون أنهم سيفوزون بالمعركة بفضلِ 
فرســانِهم الســريعين؛ لــم يضعــوا فــي حُسْــبانهم وحــداتِ الإنكشــارية جيّــدة 
التــدرب، ولا قــوّة وصلابة القــوّات المركزيةّ العثمانيّة، وعندما بدأت معركةُ 
"جَالْدِيرَانْ" الميدانية لم يخطر ببالِ الشــاه إســماعيل أنه ســيواجهُ نظامًا قتاليًّا 

جديدًا لم يرَهُ قبلَ ذلك.

وبينما جمع جواسيسُ الشاهِ -الذين كانوا موجودين في عددٍ من مناطقِ 
 ، سون لِصالِحِ إيران- معلوماتٍ بشأن الجيشِ العثمانيِّ الأناضولِ وكانوا يتجسَّ
فَشِــلُوا فــي جمــعِ الدقيقِ مــن المعلومات حول المخطّطات العســكرية التي 
يضعُها الســلطان ســليم، ولم يستطيعوا الحصولَ على معلوماتٍ استخباراتيّة 
زيادةً عن الموضوعات التي كانت معروفةً للجميعِ؛ مثل استخدام العثمانيّين 
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للمدافع.

ولم يكن من الممكن أن يعرفَ الشاهُ إسماعيل أن النظامَ الجديد الذي 
سيســتَخْدِمُه الســلطان ســليم ســيكون إيذانًــا ببدايــةِ عصــرٍ جديــدٍ فــي تاريخ 
الحــروب علــى مســتوى العالــم، وكانت الدولــة العثمانية تســتخدم المدافع 
في الحروب منذُ وقتٍ طويل، وسيحصل الجيش العثماني في هذه الحرب 
قَها الســلطانُ محمد الفاتح جزئيًّا في  على نتيجةٍ وثمرةٍ من خلال طريقةٍ طبَّ
معركة "أوُتْلُوكْبَلِي )Otlukbeli(" عام )1473م(، ويشكّلُ أساس هذا التكتيك 
القــوى المركزيــة المــزوّدة بالأســلحة الناريــة الخفيفــة القادرة علــى المناورة 
في الاتجاه الذي يريدُهُ الجيش بشــكلٍ ســهلٍ للغاية بفضل تعزيزِها بعرباتٍ 

كة. متحرِّ

وبالرغم من أن بعضَ الوزراء أبلغوا الســلطان ســليمًا بضرورة اســتراحة 
الجنــود؛ فقــد أظهرَ خبرَتَه الحربيّة وآثر خوضَ المعركةِ على الفورِ لاعتقاده 
بأنَّ الانتظارَ وتضييعَ الوقتِ سيتســبَّبُ في حدوثِ مشــاكلَ متعدّدة؛ إذ كان 

دين بالأسلحة الناريةّ. واثقًا في إحرازِهِ للنصرِ بفضل الجنودِ المشاة المزوَّ

وكان هناك عامل آخر دفع الســلطان ســليمًا للتصرف على هذا النحو، 
ألا وهو وصول الشــاه إســماعيل إلى وادي "جَالْدِيرَانْ" قبله، ولهذا الســبب 

ق الإستراتيجيّ في صالحِ الجيشِ الإيراني. كان التفوُّ

خيــن أن الشــاهَ إســماعيل أخطــأ عندمــا وصــل   ويــرى كثيــرٌ مــن المؤرِّ
إلى "جَالْدِيرَانْ" لمواجهة جيش السلطان سليم، ويشيرون إلى أن الشاه كان 
مــن الضــروري أن يواجــهَ الجيــشَ العثمانــي فــي المناطــق الجبليّة فــي مدينة 
"خــوي" بــدلً مــن مواجهتِــهِ فــي موقعــة "جَالْدِيــرَانْ"، لا ســيّما وأن الجيــش 

العثماني كان قويًّا من الناحيتين التّقنيّة والقتالية مقارنة بالجيش الإيراني.
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اتِهِ بشجاعةٍ إلى وادي "جَالْدِيرَانْ"  وأما السبب الأساسي لنزولِ الشاه بقوَّ
ا فهو اعتقادُهُ أن هناك  ةً كبيرةً جدًّ لمواجهة الجيش العثماني الذي يمتلك قوَّ
عددًا كبيرًا من الجنود العثمانيّين يدعمونه، كما لَعِبَ دورًا كبيرًا في ترجيحِهِ 
المجيءَ إلى "جَالْدِيرَانْ" معرفَتُهُ أن أفرادَ الجيش العثمانيِّ سيُصابون بالتَّعَبِ 
بعــد مســيرةٍ طويلــةٍ، وكان علــى قناعةٍ تامّــة بأن العثمانيّيــن منهكي القوى لن 
يقــوَوا علــى مقاومــةِ الجيش الإيرانيّ، وكان من بين أكبر أخطائهِ عدمُ وضعِهِ 
في حســبانِهِ الأســلحةَ الناريةَّ التي اســتخدَمَها خصمُه، بيدَ أن عامل الأسلحة 
النارية من مدافع وبنادق التي لم يضعها الشاه في حسبانه غيَّر سيرَ الأحداث 

بالكامل.

لقد كانت ثمة أسباب أخرى دفعت الشاه إلى مواجهة الجيش العثماني 
فــي "جَالْدِيــرَانْ" وعــدم انتظــار مقابلتــه فــي "خــوي"، ويأتــي فــي مقدمة هذه 
الأســباب مواجهتــه لعــدوٍّ لــم يقدّم لــه خيارًا آخــر للنجاة ســوى الحرب، إذ 
ةٍ ضدّ جيشِ الشــاهِ،  كان الســلطان ســليم يقومُ بحملاتٍ إســتراتيجيّة مســتمرَّ
هُ إلــى ارتكابِ الأخطــاءِ ويجُْبِرُهُ على خــوضِ الحرب، كما  وكان يجــرّ عــدوَّ
فــي لعبــةِ الشــطرنج، وعلــى ذِكــرِ الشــطرنجِ فلم يلعب الســلطان ســليم لعبة 
الشــطرنج مع شــاه إيران عندما كان أميرًا -كما روى المؤرخ "أوليا شــلبي" 
)ت: 1096هـ/1685م(- لكن المعركة التي وقَعَتْ بين جيشيهما تبدو وكأنها لعبة 

شطرنج يلعبانِها معًا.

وكان يجــب علــى الشــاه التحــرك بعدمــا شــعرَ بأنَّــهُ لــو بقيَ قليــلَ الحيلة 
سيخســرُ مكانَتَــهُ لــدى شــعبِهِ، ولأنَّ انتظارَهُ مجــيءَ العثمانيّيــن كالخوّافِ لن 
يناسبَ الوظيفةَ الإلهيّة )!( التي ينسبونها إليه ويدّعونها له، وتوقَّع الشاهُ أن 
يقاتلَ جنودُهُ بعشق واستماتةٍ في مواجهة الجنودِ العثمانيّين المتعَبين، وذلك 
من خلال اعتقادِ جنودِهِ الراسخِ وارتباطهم به حتى الموت؛ كلُّ ذلك جعَلَهُ 
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يصِلُ إلى وادي "جَالْدِيرَانْ" بثقةٍ كبيرةٍ كان يحملُها تجاهَ جنودِهِ من الفرسان 
الذين نالوا قسطًا من الراحة لا بأس به.

وعــرض رجــالُ الشــاهِ فكــرةَ مباغتَــةِ الجيــشِ العثمانــيّ مــا إن يصــل إلى 
قِ  "جَالْدِيــرَانْ" وهــو لــم يعُِــدّ العــدّة للهجــوم، وكانــت لديهــم ميــزة التفــوُّ
الإســتراتيجيّ لِوصولِهِــم إلى الــوادي قبل القوّات العثمانيــة، وكان بإمكانِهم 
ــالَ وهم خائري القوى  الهجــوم فــي وقتٍ يتســلَّقُ فيه الجنــودُ العثمانيُّون التِّ
من طولِ السيرِ ومشقّة السفر، كما كان باستطاعتِهم مباغتة الجيش العثماني 
بينمــا كان ينــزل مــن التلال إلى الــوادي، وبالرغم من عدمِ وجــودِ معلومات 
مؤكَّدةٍ بشأنِ سببِ عدمِ قَبولِ الشاه هذه العروض؛ فإننا نتوقع أنه لم يرغبْ 

بالمخاطرةِ لِعَدَمِ معرفتِهِ بالحجمِ الحقيقيّ للجيشِ العثمانيّ.

ــرَ الشــاه إســماعيل وقــادةُ جيشِــهِ فــي احتماليّــة أن تنفيــذ هجــوم  لقــد فكَّ
ي  مباغــت علــى الجيــش العثماني الضخم لن يفضي إلى شــيءٍ، بل ربما يؤدِّ

إلى هزيمةٍ نكراء للقوّات الإيرانيّة.

ويمُكِنُ أن يكونَ هناك ســببٌ آخر لعدم الهجوم ألا وهو كبرياءُ الشــاه؛ 
إذ إنــه أرادَ الانتصــارَ ببطوليّــةٍ فــي ميدانِ المعركةِ على خصــمٍ كبيرٍ كان وبالً 
وبــاءً عليــه حتــى عندما كان أميــرًا في "طِرَابْزُونْ"، ولم يلقَ الشــاهُ أن مباغتةَ 
ةٍ  هِ تُناسِبُ شرفَهُ، بل فكَّرَ في أن مواجَهَتَهُ في معركةٍ ميدانيّةٍ بشرفٍ وعِزَّ عدوِّ
قُهُ إذا انتصــرَ عليــه،  دون مباغتَــةٍ أو خــداع؛ ســيزيدُ مــن المجــدِ الــذي ســيُحَقِّ
ــا، أضفْ إلى ذلك  فنحــنُ أمــام كبريــاءِ حاكمٍ ســيفضي به إلــى النهاية تدريجيًّ
أن العثمانيّين، الذين يتُْقِنوُن فنونَ القتال أكثر من الإيرانيّين؛ كانوا مستعدّين 
مسبقًا للهجمات المباغتة، ولهذا كان الجيش العثمانيّ قد اتَّخَذَ كلَّ التدابيرِ 

اللازمة لمواجهةِ هجومٍ كهذا.
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إن المصادرَ التاريخيّة في تلكَ الحقبةِ بعيدةٌ عن تقديمِ معلوماتٍ شافية 
عــن تعــدادِ الجيــش، كمــا تختلــف الإحصــاءات مــن مصــدرٍ إلى آخــر، ففي 
الوقــت الــذي تشُــير فيــه المصــادر التاريخية العثمانيــة إلى أن تعــداد الجيش 
العثمانيّ كان في حدود مائة وأربعين ألف )140000( جندي؛ فإن المصادر 
الصفوية تزيد هذا الرقم وتقول إنه كان يتراوح ما بين مائتين ومائتين وعشرة 

آلاف )200000-210000( جنديّ.

وبالرغــم مــن وجــود روايــات مختلفــة حول قــوام الجيــش الصفوي في 
المصــادر التاريخيــة العثمانيــة، فإن هذه 
المصــادر تشــير إلى أنــه كان يتــراوحُ ما 
بيــن ثمانيــن إلــى مائــةٍ وخمســين ألــف 
مُ  )80000-150000( جنديّ، ولا يقدِّ
إلا "ابــن كمــال" أكثرَ الأرقــامِ المنطقيّة، 
فيقــول إن الإيرانييــن كانــوا فــي حــدود 
خمسة وأربعين ألف )45000( جنديّ، 
وتشــير بعضُ المصادر الصفويةّ إلى أن 
جيــشَ الشــاه كان قوامــه عشــرين ألــف 

)20000( جندي.

عــددَ  أن  الواقــع  فــي  يعُْتَقَــدُ  لكــن 
جيــشِ الشــاه كان حوالي خمســين ألف 
)50000( جنــدي، وإن كانت المصادر 
الجيــش  عــدد  أنَّ  أوضحــت  العثمانيّــة 
الجيــش  قــوام  يفــوق  كان  العثمانــي 
جندي إنْكِشَارِيّالإيرانــي ضعفيــن، إلا أنّ هذا لا يتوافق 
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قُ  غم من أنّ قوامَ الجيــشِ العثمانيِّ يتفوَّ تمامًــا مــع الحقائق التاريخيــة، فبالرَّ
قَ لا يرقى إلى أن يكون ضعفين،  قليلً على الجيش الإيراني؛ فإن هذا التفوُّ
ويعُْتَقَــدُ أن أصــحَّ هــذه الأقاويل تلك التي تشــير إلى أن الجيشــين تقاتلا في 

"جَالْدِيرَانْ" بجيشين قوامهما يتراوحُ بين )40 و 60( ألف جنديّ.

اتخذ الجيش العثماني وضعية القتال صبيحة يوم الثالثِ والعشــرين من 
أغســطس/آب )1514م(، وكانــت في مركز الجيــش مدافع مربوطة ببعضها 
البعضِ بسلاســل خاصّة، وخلفَها يَقِفُ جنودٌ إنكشــاريُّون يحملونَ الأسلحة 
ةُ تُمْطِرُ العدوَّ بوابــل من النيران، كما رَكِبَ الجنودُ  الناريـّـة، وكانــت هــذه القوَّ
الذيــن يحملــون البنادقَ فوق عرباتِ المدافــعِ، وكان قلب الجيش العثمانيّ 

كالقلعة المتحركة بفضل ألفَي جنديٍّ مسلَّحٍ وخمسمائة عربةٍ مدفعيّة.

وكان الســلطان ســليم داهيــةً مخضرمًــا في المجال العســكريّ؛ إذ أخفى 
ةٍ  ةَ الناريـّـةَ لِلجيــش، بقوَّ المدافــعَ والجنــودَ المســلَّحين الذيــن يشَُــكِّلونَ القــوَّ
مة؛ إذ  تسُــمّى "العَــزَب")1)) قوامهــا ثمانية عشــر ألف جندي جعلها فــي المقدِّ
حالت هذه القوّات دون ظهورِ الأسلحةِ الناريةّ الموجودة في الخلفِ، وكان 
جناحــا المركــز الرئيــس للجيــش يوجــد بهما جنــودُ الولايات من الفرســان، 
ولأن المعركــة دارت رحاهــا علــى جانب شــبه جزيرة الأناضــول، فقد تولىّ 
قيادةَ ميمنةِ الجيشِ أميرُ أمراءِ الأناضول "سنان باشا"، فيما تولىّ قيادة ميسرةِ 

الجيشِ أميرُ أمراء الروميلي "حسن باشا".

وكان الجيــش العثمانــي ينزلُ إلى الوادي وفقَ نظامِهِ القتاليّ، وأما الشــاهُ 
إسماعيل فقد لاحظَ حديثًا أنه لن يستطيعَ مجابهةَ العثمانيّين، وكان يحاول 
  العزب )Azab(: الاسم الذي أطلق على مشاة عساكر الأيالات في الدولة العثمانية حتى أواسط القرن السادس  ((1(
عشر الميلادي، وكان هناك نوع آخر من العزب، كانوا يستخدمون في القلاع للحفاظ عليها من الأعداء، وكان يطلق 
الرياض-  التاريخية،  العثمانية  الموسوعي للمصطلحات  المعجم  )الفرسان(. )سهيل صابان:  على خيالتهم فارسان 

)١٤٢١ هـ/٢٠٠٠ م(، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية، ص 154(.
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-وهو يشــعر بالندم- الحصولَ على معلوماتٍ حولَ تنظيمِ الجيش العثمانيّ 
الذي كان يزحفُ هادرًا إلى أرض المعركة، كانت وحدات الطليعةِ العثمانيّةِ 
نَةُ  ــيرِ، وكانت قوّات "العَزَب" المكوَّ تنــزلُ إلــى أرضِ المعركةِ بانتظامٍ في السَّ
من الأتراكِ، والفرسانُ القادمون من الأناضول والروميلي وجنودُ الإنكشارية 
ومن خلفهم فرسان "قَابِي قُولوُ" القادمون مع السلطان؛ يتقدّمون نحو أرض 
كٍ من مكانهِ  المعركة، وأما الشاه إسماعيل فكان يتُابِعُ في صمتٍ ودون تحرُّ

نزولَ وزحْفَ الجيشِ العثمانيّ من على التلالِ إلى ساحة القتال.

اتِ العثمانيّة؛ اســتدعى قادةَ جيشِــهِ، وقال  وعندما رأى الشــاه عظمةَ القوَّ
لهــم: إنــه لا يمُْكِــنُ بأيِّ حــالٍ مواجهةُ جيشٍ كهذا وجنــودُه في وعيِهم، فأمرَ 
بتوزيعِ الخمورِ عليهم ليحتســوها، ويشــرحُ كتابُ "تاريخِ لطفي باشــا" هذه 

الواقعة كالتالي:

"أرأيتم العظمَةَ التي جاء بها ســلطانُ الروم الســلطان ســليم بجيشٍ 
ا أن يواجِهَ أيُّ جنديٍّ جيشًــا  ارٍ لمواجَهَتِنــا!؟ إنهّ لَمِنَ الصعبِ جدًّ جــرَّ
كهــذا وهــو في وعيِــهِ وإدراكه، فمن يحبّني ويتبعني عليه أن يحتســيَ 

الخمرَ حتى نستطيع النجاحَ في هذه المهمّة".

واعتقــد الشــاه إســماعيل أن الجنــودَ المخمورين ســيتمكَّنون مــن القِتالِ 
ــدًا، ولــن يدُْركــوا أنهم أصُيبــوا بجروح، وكان لديه تكتيــكٌ آخر، ألا وهو  جيِّ
إقحامُ العائلات في هذه الحرب ظنًّا منه أن وجودَ العائلاتِ بجانبِ الجنودِ 
ســيجعل الجنود يقُاتلون بإصرارٍ أكبر حتى الموت من أجلِ حمايةِ أسَُــرِهنّ 

وعائلاتهنّ، وهذا ما سيكفلُ له عدمَ فرار جنودِه من أرض المعركة.

وفي الوقت الذي حاول فيه الشاه إسماعيل تشجيع جنوده على الحرب 
عــن طريــق إعطائهــم جرعــة من الخمــر حتى يفقــدوا وعيهم تمامًــا؛ خاطبَ 
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وا للشهادةِ في  ؤُوا واســتعدُّ الســلطان ســليم للمرة الأخيرة جنودَه الذين توضَّ
سبيل الله بقولِهِ: 

دِ الأنامِ فهو شجاعٌ، ومن يولِّ دبرَه  قْ غيرةَ الإسلامِ وحمايةَ سيِّ "من يحَُقِّ
فمكانتُه أقلُّ من مرتبةِ النســاء"، ثم بدأت فِرَقُ "المهتر" عزفَ نشــيدِ الحربِ، 

وبعدها بدأَ ميدان المعركة يهتزُّ طربًا بأربابِهِ وصنادِيدِه.

جيش الشاه إسماعيل... وفيها يظهر الشاه وهو يوزع الخمر على جنوده قبل 
)124b ،الحرب تشجيعًا لهم عليها. )سليم نامه
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معركة "جَالْدِيرَانْ" الطاحنة
وقعت الاشتباكات الأولى بين وحدات الجيشين الاستطلاعية، وعندما 
كانــت الاشــتباكاتُ الأولــى تصــبُّ فــي مصلحــة العثمانيّين؛ ارتفعــت الروح 
المعنويةّ بين الجنود الأتراك، فيما شعر الشاه إسماعيل بالغضب الشديد إزاء 
اتِ  هــذه الهزائــم المبدئيّة الصغيرة نوعًا ما، وبــادَرَ على الفور إلى الزجِّ بالقوَّ
الأساســيّة لجيشِــهِ إلى ميدان القتال، وفي الوقت الذي يفُْتَرَضُ فيه أن يكون 
عَ الشاهُ في اتِّخاذِ قراراتِهِ،  فِ ببرودِ أعصابٍ؛ تسَرَّ ميدانُ المعركةِ مكانًا للتصرُّ
الأمــر الــذي شــكل أول أســباب هزيمته، إذ شــنَّتْ القــوّات الإيرانيّــة هجومًا 
بغــرضِ التشــويشِ علــى القــوّات العثمانيّــة الموجــودة فــي الميمنــةِ ومركــز 
، وكان هــدفُ تلكَ القوّات هو الهجومُ بالجيش الأساســي  الجيــشِ العثمانــيِّ
علــى ميســيرة الجيش العثمانيّ كي يتشــتّت شــملُ الجيشِ العثمانــيّ ويتوجّه 
نحو ميسرتِه لِيَصدَّ تلك الهجمات، ولقد نجحوا مبدئيًّا إلى حدٍّ ما في تنفيذ 

هذا المخطط.

خيــن المعروفين بمشــاركتهم في  مُ لنــا العديــد من الكتّــاب والمؤرِّ ويقُــدِّ
المعركة ضمن القوات العثمانية أو الذين عاشــوا في تلك الحقبةِ وعاصروا 
أحداثهــا؛ معلومــاتٍ قيّمــة بشــأنِ معركــةِ "جَالْدِيــرَانْ"، وبِحســبِ مــا يرويــه 
هــؤلاء المؤرّخــون، فإن الجيــشَ الصفويَّ انتظرَ نزولَ الجيــشِ العثمانيِّ إلى 
الوادي وقتَ الشــروق في الصباحِ، وبقيَ أفرادُ الجيشِ الإيرانيّ في مكانهم 
حتــى وصــول الجيــش العثمانــي، وكانت المســافةُ بين الجيشــين نحــو ألفين 
وخمسمائة متر تقريبًا، وعندما تواجَهَ الجيشان مواجهة كاملة؛ ألقى السلطانُ 

سليم خطابَهُ الشهير على قادةِ جيشِهِ وجنودِهِ.
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وبعــد أن أنهــى الســلطان خطابــهُ المُقْتَضَــبَ؛ بدأت فِــرَقُ "المهتر" عزفَ 
نشــيدِ الحربِ بحماسٍ كبيرٍ حتى اهتزَّ ميدانُ المعركة، ولقد بدأتَْ المدافعُ 
والبنادِقُ المثبّتة على عربات المدافع العثمانيّة في إطلاق وابلٍ من القذائف 
والنيــران دون تحديــد الهــدف، وهــذا يبَُرْهِنُ على أن القــوّات الإيرانيّة كانت 
تحــت مظلــة نيــران المدافــع العثمانيّة، وأن الجيشــين لم تكــن تفصل بينهما 
مســافةٌ كبيــرةٌ، وكان القصــف العشــوائيُّ للجيــشِ العثمانيِّ هدفُــه الوحيدُ هو 
إرهاب قوات العدوِّ وإخافةُ حيواناتهم التي يمتطونها، ولقد أتى هذا التكتيكُ 
بثمره ومراده؛ إذ بدأتَْ الجيادُ الصفويةّ في الهَلَعِ وإفسادِ النظامِ العام، وأما 
رُ  الجيادُ العثمانيّة فلم تكن تهتمُّ بأصواتِ المدافع والبنادِقِ التي كانت تتفجَّ
دونَ جيادَهم  بجوارِهــا، وكان ســبب هــذا هو أن الجنود العثمانيين كانــوا يعَُوِّ
علــى هــذه الأصوات عــن طريق التدريب على اســتخدام المدافــع والبنادق 

وهم بجانبهم.

وعندمــا كانــت المدافــعُ العثمانيــة تقصــف الجيــش الصفــوي بقذائفها؛ 
دخلَــتْ بعــضُ القــوّات الصفويـّـة الاســتطلاعيّة فــي اشــتباكاتٍ صغيــرةٍ مــع 
القــوّات العثمانيّــة، وفــي تلــك الأثناء انتقل الشــاه إســماعيل لقيادَةِ الفرســانِ 
فــي الميمنــةِ؛ إذ اســتهدفَ ضــربَ جنــاحِ الروميلــي للجيــش العثمانــي، ولــم 
يأخذ الشاه تهديدَ قوّات "العَزَب" الموجودة في المقدمة على محملِ الجدّ، 
فهــؤلاء جنــودٌ يســيرون فــي المقدمــة دون ارتــداءِ دروع ولا يحملون ســوى 
الأســلحة البســيطة، واعتقدَ الشاهُ أنه بعد الهجوم الذي سيقوم به فإن جميع 
ون هاربين  هؤلاء الجنود ســيتفرقون في مواجهة الفرســان الصفوييّن وســيفرُّ
ليدخلــوا وســط الجيــش العثمانــي بخــوفٍ كبير، كما أصــدرَ أوامرَهُ بإرســال 
وحــداتِ الفرســانِ لِمقارعــةِ ميمنــةِ الجيــشِ العثمانيِّ التي يقودُهــا أمير أمراء 
الأناضــول "ســنان باشــا"، وبهــذه الطريقــة خطَّطَ الشــاه لإلهاء مركــز الجيش 
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العثماني بهجمات مزيفة، ووضع في حســابه أنه بالهجمات التي يشــنها من 
كلا الجانبين سينتقل إلى الجانب الخلفي من الجيش العثماني ليضغط على 

مركزه.

وبادر الســلطان ســليم إلى تنفيذ تكتيك الدفاع على الفور لمواجهة هذا 
الثنائــيّ مــن الهجــوم المفاجــئ ذي الاتّجاهيــن، ولقــد حــاولَ الســلطانُ قــدرَ 
نِ  اتِ العثمانيّة التي تُهاجِمُ نحو مركزِ جيشِــهِ المحصَّ المُســتطاع ســحبَ القوَّ

بالمدافع والبنادق.

لقد تَمَوْضَعَ الجناحان الأيمنُ والأيســرُ للجيشِ العثمانيِّ بمســافةٍ بعيدة 
عن بعضِهما البعض، ويشُير البعضُ إلى أن المسافة بينهما كانت في حدود 
ت في البداية ودارت رحاها على  ثلاثةِ آلاف متر، وكانت المعركةُ قد اشتدَّ
محــور الجنــاح الــذي يوجد به جنــود الأناضول، فيما اشــتدت ضراوتُها بعد 

ذلك في الجناح الذي يوجد به جنود الروميلي.

وأرســل الشــاه أحــد قادتــه، ويدعى "أوســتاجلو محمد خــان"، لمهاجمة 
ات الأناضــول، فهاجــمَ ذلــك القائــدُ بقــوّات بلغ تعدادُها خمســة  جنــاحِ قــوَّ
عشــر ألــف جنــدي الجناحَ الذي كان يقودُه "ســنان باشــا"، وفــي وقتِ وقوع 
الاشــتباكات بيــن الجانبيــن كانــت قــوّة صفويـّـة أخــرى قوامها عشــرون ألف 
جنــديٍّ تهجــم علــى جنود "العَــزَب" الموجودين في جناح قــوّات الروميلي، 
وبينما كانت القوّات الصفويةّ تشنُّ هذين الهجومين؛ أظهَرَتْ وكأنهّا تهُاجِمُ 
مركــزَ الجيــشِ العثمانــي، ثــم حولــت اتجاهها نحــو جناح الروميلــي، ويفهم 
من هذا الهجوم أن الهجوم الموجه نحو مركز الجيش ما هو إلا للتَّشــويشِ 
والخِداع، وأنه كان يهدفُ إلى إخفاءِ الهجومِ الأساسيّ الذي ستشنُّهُ القوّاتُ 

الصفويةّ ضدّ جنودِ الروميلي.
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وتظاهرت الوحدات الصفوية التي كان يقودها الشاه إسماعيل شخصيًّا 
بالهجــوم علــى مركــز الجيــش العثمانــي ونفــذت منــاورة مفاجئــة وهاجمت 
جنــودَ "العَــزَب" المشــاةَ، الأمــر الــذي تســبَّبَ فــي نشــوبِ حالةٍ من الدهشــةِ 
بين الجنود العثمانيّين، وفي مواجهةِ هذا الهجومِ غير المتوقَّعِ؛ لم تســتَطِع 
القوات العثمانية الانضباطَ بشــكلٍ كاملٍ أو إمطارَ الفرســانِ الإيرانيين بوابلٍ 
ــهامِ كان الفرســان الصفويوّن قد  ــهامِ، وإلى أن اســتطاعوا تجهيزَ السِّ من السِّ
وصلوا إليهم بسرعة فائقة وسحقوا معظمَهم تحتَ أرجلِ الجيادِ، وقد سقطَ 

ات "العَزَب" شهداء في هذا الهجوم. عددٌ كبير من قوَّ

وجعــل أميــر أمــراء الروميلي "حســن باشــا" كًّل من أميرِ ســنجق "صُوفْيَا 
)Sofya(" "مَالْكُــوجْ أوُغْلُــو علــي بَــكْ )Malkoçoğlu Ali Bey(" وأخيــه أميــر 
ســنجق "سيلســتره )Silistre(" "طـُـورْ علــي بَــكْ )Tur Ali Bey(" -اللذَيــنِ يثق 
بهمــا- فــي مقدمة الجيش لِصَدِّ هذا الهجــوم، إلا أنَّ هذين الأخوين البَطَلَينِ 

استشهدَا في تلكَ المعركة.

وبالرغــم مــن أن هــذه المعركة الدمويـّـة الطاحنة كبَّدَت الطرفين خســائر 
ات العثمانية بدأت تتراجعُ بمرور الوقت، ولقد بدأ أمراء  كبيرة؛ إلا أنَّ القوَّ
الســناجق القادمــون من ولايــات الروميلي المختلفة يشُــاركون في المعركة، 
ــرْ كثيــرًا، فبــدأ يســقط الواحــد منهم تلــوَ الآخر  لكــن ســيرَ الأحــداثِ لــم يتغيَّ
شــهداء، ولقد قاومَ أميرُ أمراءِ الروميلي "حســن باشــا" في مواجهةِ الهجمات 
الصفويـّـة حتــى النهايــة، حتــى إنــه توجه بنفســه صوب الشــاه إســماعيل وبدأ 
يقــود جــواده نحــوه، وفي تلك الأثناء أصُيــبَ بضربةِ رمحٍ دخلت من صدره 
وخرجــت مــن كَتِفِــهِ، وكانت هــذه أكبــر إصاباتِهِ، وبخلاف ذلــك أصيب في 
قًا من جسدِهِ، وبالرغمِ من أنَّ رجالَهُ نقلوه على الفور  سبعة عشر مكانًا متفرِّ
من ساحة المعركة وحملوه إلى خيمة السلطان، إلا أنه ارتقى شهيدًا مجيدًا.
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لقــد أصبــح جنــاح قــوات الروميلــي بــدون قائــد، فعندما استشــهد أربعة 
عشر قائدًا من قادة الجناح، بمن فيهم أمير الأمراء "حسن باشا"؛ كان يتَُوَقَّع 
قَ الجنــودُ ويبــدؤون بالهــروب، لكنهــم لــم يفعلوا ذلك بــل واصلوا  أن يتفــرَّ
القتــال، وكان التكتيــكُ الأســاسُ الــذي اتبعوه يســتندُ إلى تشــكيلِ ســدٍّ منيعٍ 
إلى أن تَصِلَ المساعدات، ولقد استمرَّ القتالُ في هذا الجناحِ حتى انتصَفت 

الشمسُ في قبّة السماء.

ولم تســتطع القوات الصفوية التي يقودها "أوســتاجلو محمد خان" أن 
تفعلَ شيئًا في مواجهةِ جنودِ الأناضولِ الذين كان يقودُهم أمير أمراء الأناضول 
قَهُ الجناح الآخر للجيش،  "سنان باشا"، ولم يستطيعوا تكرارَ النجاح الذي حقَّ
نٌ من عربات المدافع المربوطةِ بالسلاســلِ أمام قوات  وكان هناك ســدٌّ مكوَّ
سنان باشا لانتظاره الهجوم المباشر ضد قواته، وأصُدرت تعليماتٌ صارمةٌ 

إلى المدفعيّة ألا يطُلِقوا قذائِفَهم إلا بأمرٍ شخصيٍّ منه.
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تكتيكاتٌ حربيّةٌ جديدةٌ
كانــت الوضعيــة التــي أصبــح عليهــا جنــود الروميلــي تظهرُ أنــه لا ينتظر 
أن يشــن الشــاه إســماعيل هجومًا كبيــرًا، وكان التوقُّعُ العام لــدى العثمانيّين 
ات  مرتكــزًا علــى أن المعركــةَ الأساســيّة ســتجري علــى جانــبِ جنــاحِ قــوَّ
الأناضــول، كانــت المعركــةُ ســتجري بيــن قــوّات الأناضــول والصفوييــن، 
وكان جنود الروميلي ســيقدمون الدعمَ والمســاندة فقط، لكنَّ هذا التخطيطَ 
ين للقتال،  الخاطــئَ أفضــى إلــى مباغتــةِ جنــود الروميلي وهم ليســوا مســتعدِّ
ا  وإلــى تكبيدِهــم خســائر كبيــرة، ولقد فُهِــمَ أن جنــاحَ الأناضولِ كان مســتعدًّ
لِخوضِ المعركة، واســتطاعَ "ســنان باشــا" سحبَ الفرســان الصفوييّن الذين 
هاجمــوا جنــاح الأناضــول إلــى المــكان الــذي يوجد بــه المدافــع وإيقاعهم 
، ونجح في تفريق القوات الإيرانية بدعــمِ نيران المدافعِ والبنادِقِ  فــي الفــخِّ

الكثيف الذي أمرَ جنوده بإطلاقِهِ من فوق العربات.

وتزعزعــتْ وحــداتُ الجيــشِ الصفويِّ التي كانتْ ســتهاجم هذا الجناح 
بسببِ القصف النيرانيِّ الكثيف، وانقطعَ الاتصالُ تمامًا بين الجنود، ومن ثمَّ 
وقعــتْ مواجهــاتٌ وجهًا لوجهٍ بينهم وبين الفرســان العثمانيّين، ولقد هُزِمَتْ 
ضت وحداتهُا للاهتزاز بســببِ  القــوّات الصفويـّـة بعــد فترةٍ قصيــرةٍ بعدما تعرَّ
قذائــف المدفعيــة العثمانيــة، وبالرغم من أن العثمانييــن انتصروا في المعركة 
التي وقعت في هذا الجناح، إلا أنهم فقدوا الكثير من القادة، وتشيرُ المصادرُ 
التاريخيّة إلى أن "سنان باشا" بادرَ خلال المعركة إلى السيرِ بنفسه على فَرَسِهِ 
بنفسِــهِ لمهاجمةِ "أوســطالجو" أحدِ قادةِ القوّاتِ الصفويةّ، وأســقطه من على 

حصانه برمحٍ قذفَهُ به، وبعدما سقط من على جوادهِ أجهز عليه الجنود.
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وأما الجنود الصفويون الذين هجموا في المعركة التي دارت رحاها في 
هذا الجناح فقد غادروا المكان وانضموا إلى وحدات الشاه.

ت المعركــةُ الشــديدةُ بيــن جناحــي الجيــشِ العثمانــي والقوّات  واســتمرَّ
الصفويـّـة حتــى العصــر، وكبّــد الطرفــان بعضَهمــا خســائرَ فادحــة، ولــم يكن 
الســلطان ســليم قــد أقحــمَ حتى تلــك اللحظة مركزَ جيشِــهِ فــي المعركة، بل 
احتفَــظَ بــه إلــى حينِــهِ، وكان يتُابِعُ ســيرَ المعركة التي تــدور رحاها على كلا 
ات المركزيةّ قد دخلت في معركةٍ قصيرةٍ خلال  جناحي جيشه، وكانت القوَّ
هجــومٍ اســتعراضيٍّ قام به الشــاه، لكنّ قوات الشــاه تجاوزتهــم للذهاب إلى 
ةٍ وصل خبرٌ إلى مقرِّ قيادة الجيشِ  قتال جناح الروميلي كما أسلَفنا، وبعد مدَّ
مفــادُهُ أن قــوات "حســن باشــا" فــي وضعيّــة صعبــةٍ، وأن جناحه على وشــكِ 
الانهيــارِ، فأصــدر الســلطان ســليم علــى الفــور تعليماتــه بدعمِ هــذا الجناح، 
فجــرى توجيــهُ مجموعــةٍ من جنودِ الإنشــكاريةّ المســلحين بالبنادق إلى هذا 

الجانب.

لقــد بــادر جنــود الإنكشــارية إلى نصبِ ســتارٍ من النيران بشــكلٍ ســريع 
للغايــةِ؛ مــن خــالِ إطــاقِ النــار مــن بنادِقِهــم، الأمر الــذي أدهشَ الفرســانَ 
قون، وأما الشاه إسماعيل الذي لم يكنْ يشعرُ بالقلق  الصفوييّن وجعلَهم يتفرَّ
مــن هــذا النوع مــن التعزيزات فكان -فــي الواقع- يحُاوِلُ إضعــافَ القاعدةِ 
المركزيـّـة للجيــشِ العثمانــيّ مــن خــال إرســالِ المزيــدِ مــن الجنــودِ، وبهذه 

الطريقةِ يكون قد وجدَ لِنَفْسِهِ ثغرةً لمهاجمة مركز الجيشِ التركي.

واســتطاعت الهجمات التي شــنَّها جنودُ الإنكشاريةّ المسلحون بالبنادق 
القادمون لتقديم المســاعدةِ صدَّ هجومِ الصفوييّن على الجناح الأيســرِ، كما 
أصبــحَ الجنــود الصفويــون الذين تجمعوا عنــد المركزِ الرئيــسِ للجيشِ غير 
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كِ من مكانهم بســببِ النيران الكثيفة، عندئذٍ حاولَ الشــاهُ  قادرين على التحرُّ
ــعِ جنــودِهِ فــي مكانٍ واحــدٍ بعدما بدؤوا يتفرّقون، وشــنَّ  الحفــاظَ علــى تجمُّ
هجومــه الأخيــر على مركــزِ القوّات العثمانيّة من إحــدى الثغرات، ونجحت 
القــوّات الصفويـّـة فــي الالتفافِ من جانب الجيشِ العثمانــي بحركةٍ مفاجئةٍ، 
لكنها لم تســتطعْ العبورَ إلى الطرفِ الخلفي للجيش العثماني بســبب أمتعة 
لطان والجنودِ المتروكةِ هناك وأثقالِ الجيشِ والبغالِ المربوطة ببعضها،  السُّ
ولقــد لاحــظَ الجنــودُ العثمانيّــون أن الصفويِّيــن يحاوِلون الســيرَ إلى الطرف 
الخلفــي للجيــش، فبادروا بالعودة إلى ذلك الطرف وفتحوا نيرانًا كثيفةً على 
هُ هذا  الجيــشِ الصفــويّ لِيَتَمَكَّنــوا من تفرقةِ الشــاه إســماعيل وجنوده، ويشــبَّ
الهجــومُ الــذي قام به الشــاهُ بِلاعِبِ الشــطرنجِ الذي يتســبَّبُ فــي موتِ ملكِهِ 
بهجومٍ عشــوائيٍّ من جانِبِهِ، وبحســبِ ما تنقلُهُ المصادرُ التاريخيّة العثمانيّة؛ 
فــإن الأثقــالَ التــي كانت موجودةً وســطَ الجيشِ العثمانــيّ كانت تحولُ دون 
حتــى مــرور الريــاح ناهيــك عــن إمكانيّة مــرورِ قوّاتِ العــدوّ، ولقــد كبّد هذا 
الهجــومُ الشــاهَ خســائرَ كبيــرةً؛ إذ فقــدَ قادةَ جيشِــهِ وجنوده في هــذا الهجوم، 
وأصُيبَ في ذراعِهِ بطلقٍ ناريّ من جنودِ الإنكشاريةّ، إلا أنه استطاع الهروب 

من المكان الذي حوصرَ بهِ بشقِّ الأنفُسِ.

وتشــير المصــادر التاريخيــة الإيرانيــة إلى أنه بخلاف حاملــي البنادق في 
مركــز الجيــش العثمانــي؛ فقــد فتــح نحو ألــف جندي إنكشــاريٍّ النيــرانَ من 
بنادِقِهِم صوبَ الجيشِ الصفويّ من ربوةٍ عالية... حاولَ الشــاهُ إعادةَ تنظيمِ 
صفوفِ جيشِهِ تحتَ النيرانِ الكثيفةِ للجيشِ العثمانيّ، إلا أن جميعَ محاولاتِهِ 
باءَتْ بالفَشَــلِ؛ إذ كان من المســتحيلِ أن يقاوَمُ جيشُ الســلطانِ ســليم الذي 
يَعْتَبِرُ الانضباطَ أحدَ قوانينِ القِتالِ لديهِ إلى جانبِ امتلاكِهِ للأســلحةِ الناريةّ 

رة في ذلك الزمان. المتطوِّ
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كًا من  وكان تشكيلُ جنودِ الإنكشاريةّ المسلَّحين بالبنادقِ خطًّا ناريًّا متحرِّ
فــوق العربــات في أثنــاء المعركة واقعةً نادرةَ الحدوثِ فــي ميادينِ المعاركِ، 
رَ العثمانيّون نظــامَ الطابورِ الذي طبَّقه المجريوّن قبل ذلك وجعلوه  وقــد طــوَّ
مناســبًا لقوّاتهــم، واســتطاعوا بفضــل هــذا التكتيــكِ القضــاءَ علــى فعاليــات 

أعدائهم.

ولقد استطاع الشاهُ الهروبَ من ساحة المعركة بصعوبةٍ بالغةٍ عقبَ هذا 
ــذَهُ الجيش العثماني، وبعد انســحابِ الشــاهِ واصــلَ جنودُهُ  الهجــومِ الــذي نفَّ
القتالَ لِفترةٍ بســبب تواجد أسَُــرِهم في ميدان المعركةِ، لكنهّم لم يســتطيعوا 

لَ القتال أكثر وفشلوا في تحقيق أيِّ انتصارٍ على القوات التركيّة. تحمُّ

وعندمــا حــلَّ المســاء علــى ميــدان "جَالْدِيــرَانْ" كان الجنــودُ الصفويـّـون 
الباقون في ميدان المعركة إما قتلى أو مصابون، لكنَّ أسَُرَ معظمِهم حوصرت 
داخلَ خيامهم، حتى إن إحدى زوجات الشــاه إســماعيل وقعَتْ في الأســر، 
 Taçlu( ْوتُشير العديد من كتب التاريخِ إلى أنَّ هذه المرأةَ هي "تَاجْلُو خَاتُون
Hatun("، إلا أنهــا فــي الحقيقة "بَهْرُوزَه خَاتُونْ )Behruze Hatun("، ذلك أن 

المــؤرخ العثمانــي الشــهير "خواجــه ســعد الدين أفنــدي" ينقلُ في أحََــدِ كتبِهِ 
مــا ســمعه مــن والــده حــول أن "تاجلــو خاتون" ســقطت فــي وقــت المعركة 
لَتْ إليه أن يطُلِقَ  الشديدة في يد ابن "مسيح باشا"، فمنحَتْهُ مجوهرَاتِها وتوسَّ

سراحَها، فعطفَ عليها وأطلق سراحها بالفعلِ.

لقد أصدرَ الســلطان ســليم أوامرَه إلى قادَتِهِ عقب انتهاء الجزء الســاخن 
بُ الجنود الصفويين المنسحبين  من المعركة، مفادُ هذه الأوامر أنه يحُْظَرُ تعقُّ
والهاربيــن وعــدم مــدِّ أيديهــم علــى الممتلــكات الصفويـّـة الباقيــة فــي أرض 

المعركة.
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ــا فــي قلقِــهِ هذا، وكان بذلك يحُْبِــط آخرَ مخطّطات  وكان الســلطان محقًّ
الشــاهِ العســكريةّ، وكان الشــاهُ قــد اعتقــدَ أن الجنــودَ العثمانيّيــن ســيَخْرُجونَ 
بِهِــم، وأنه لو عاد وهاجــمَ هؤلاء الجنود  بــأيِّ حــالٍ مــن خلــفِ العَرَباتِ لتعقُّ
الفكــرة،  لهــذه  مــدركًا  ســليم  الســلطان  كان  عليهــم،  نصــرًا  ــقُ  يحَُقِّ  فربمــا 
ــرَ فــي أنَّ انســحابَ الإيرانيّيــن ربما يكــون حيلةً حربيّة، ولهــذا أمر بعدمِ  وفكَّ
ــبِ المنســحبين مــن الجيــش الصفــوي، وقــد أفســدت هــذه الخطــة آخر  تعقُّ

مخططات الشاه.

ى مــن الصفوييّن من  وقــد أمــر الســلطان ســليم جنــوده بعدمِ نهبِ مــا تبقَّ
ض جيشُــهُ لهجــومٍ مباغتٍ من  ممتلَــكات، وكان ســبب ذلك خشــيتَه أن يتعرَّ
جانب القوّات الصفوية في أثناء تشتت انتباههم بجمع الغنائم، لكن عندما 
وصلَــتْ أخبــارٌ من المخبرينَ والعيون العســكريةّ المنتشــرة فــي المكانِ تُفيدُ 
بــأنَّ الصفوييّــن تفرقــوا بالكامل؛ جمــعَ العثمانيون ممتلــكات الصفويين من 

أرض المعركة.

لَ التاريــخُ حالــةً تاريخيّــةً نــادرةً عندمــا جعل الشــاه إســماعيل  لقــد ســجَّ
جنودَه يجلبون أسَُرَهُم إلى أرض المعركة حتى يحاربوا بشكلٍ أفضل، الأمر 
ضهم للخطرِ الحقيقيّ، وكانت تعليماتُ السلطان إزاءَ التعامل مع  الذي عرَّ
النساء والأطفال الموجودين في أرض المعركة واضحةً بِعَدَمِ إلحاقِ الضرَرِ 

بأيِّ واحدٍ منهم، ثم أصدرَ أوامرَهُ بإطلاق سراحهم.

وكانــت معركــة "جَالْدِيــرَانْ" من أجمل النماذج التــي تبرهن على مفهوم 
الحرب لدى الدولة العثمانية، وتظهر هذه المعركة أن السلطان سليم وضعَ 
تكتيــكًا لِيَصِــلَ إلى النصرِ من خلال إقحــامِ قوّات المركز في المعركةِ وليس 
قــوّات الجناحيــن التــي كانــت مهمّتُها هي ســحب قوّات العــدوّ إلى المركز، 
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وكانــت قــوّات الجناحيــن تُهاجِــمُ العــدوّ أحيانًــا وتنســحب أحيانًــا أخــرى؛ 
ــلَ قــوّات العــدوّ بمنــاوراتٍ متعــدّدة وتجعلهــم يتخيّلــون أنهــم حقّقــوا  لِتُضلِّ
ــرًا، وأمــا الهجــوم الأساســي الــذي قضــى علــى العدوِّ فــكان يأتي  نصــرًا مبكِّ
كة  مــن الجنود الموجودين بقلــب الجيش الذين كانوا يقفون كالقلعة المتحرِّ
زون  بعدما ســحبوا جنود الجناحين من أمامهم، فجنود المركز هؤلاء المجهَّ
بالأســلحة الناريــة هم الذين كانوا يقومون بالضربــةِ القاتلةِ، ولم يفهم الكثير 
خيــن هــذا التكتيــك القتاليّ الذي اتبعه الســلطان ســليم في معركة  مــن المؤرِّ
"جَالْدِيــرَانْ"، حتــى إنهــم اســتخدموا عبــارات تُشــيرُ إلــى أن المعركــةَ وكأنها 
انتهــت بالتعــادل )!(، بيــدَ أن المعركة انتهت بالنصر المــؤزر للعثمانيين، وفرَّ 

الشاه إسماعيل يجرجرُ أذيالَ الخزي والعار.

لقــد خــاض الســلطان ســليم شــخصيًّا ثــاث معــارك قتاليّــة )جَالْدِيــرَانْ، 
مرجدابــق، الريدانيــة(، ليكــون بذلك أكثر ســلطان عثمانيّ يخــوضُ المعارك 
بنفسِــهِ؛ فبدلً من أن يعتمدَ الســلطان على الوصول إلى النتيجة في المعركة 
بواسطة الفرسان كأعدائِهِ؛ استخدمَهم كجزءٍ من تكتيكِهِ القتاليّ، وقد استطاعَ 
السلطان سليم الوصولَ إلى نتائج حاسمة بالأسلحةِ الناريةّ في تلك المعارك.

وكانــت معركــة "جَالْدِيــرَانْ" أول معركــةٍ فــي تاريــخ المعــارك العالميّــة 
دُ جنــودُ المشــاة المســلحون بالبنــادق نتيجتَها بشــكلٍ مباشِــرٍ، علمًا بأن  يحَُــدِّ
البندقيّــةَ لــم تسُــتخدَمْ للمــرة الأولــى فــي عهد الســلطان ســليم؛ فعلى ســبيل 
المثــال اســتُخْدِمَتْ البنــادق فــي عهــد الســلطان "محمــد الفاتــح" فــي معركة 
"أوُتْلُوكْبَلِي" التي وقعت بين العثمانيّين وقبيلةِ "آقْ قُويوُنْلُو" عام )1473م(، 
لكــن كانــت معركــة "جَالْدِيرَانْ" هي أولى المعارك التي أثرت فيها الأســلحة 
النارية المحمولة إلى هذه الدرجة، وكان هذا التكتيك إضافةً مهمّةً للسلطان 

سليم في تاريخ المعارك العالميّ.
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وبحسب المعلومات التي تنقلها المصادر التاريخية، فقد تكبّد الجيشان 
العثماني والصفوي خسائر قريبة من بعضها في معركة "جَالْدِيرَانْ"، وبالرغم 
مــن اختــاف هذا الرقم مــن مصدر إلى آخر؛ فإن الخســائر الإجمالية كانت 

في حدود خمسة آلاف شخص.

وكانت معركة "جَالْدِيرَانْ" هي أول معركة يســقط فيها هذا الكمُّ والعددُ 
الهائــلُ مــن الضحايا من مســتوى أمراء الســناجق والقادة العســكريين، وهذا 
إن دل على شــيء فيدل على أن تلك المعركة كانت صعبةً وشــديدةً وحاميةَ 

الوطيسِ للغاية.

ولم يترك السلطان سليم شهداء جيشه في ميدان المعركة، بل أمر بجمع 
جثامينهم وإقامة مراسم لهم وحفر أضرحةٍ جماعيّةٍ لِدَفْنِهم، وقد دُفِنَ جميعُ 
الشهداء العثمانيّون في مدفن جماعي مصحوبين بالأدعية، كما أمر السلطان 
بتشــييدِ شــاهدٍ للقبر محفور عليه تواريخ استشــهاد الجنود العثمانيين، وبعد 

إتمام مراسم الدّفن قرأ الفاتحة وغادر قافلً.

النصب التذكاري لمعركة "جَالْدِيرَانْ"
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ما بعدَ الن�صر
بانتصــار القــوات العثمانيــة في معركة "جَالْدِيرَانْ" حقق الســلطان ســليم 
انتصاره الأول في المعارك الميدانية التي خاضها بنفسه، وكان هذا الانتصار 
كأنه إشارة للانتصارات الأخرى التي سيحققها لاحقًا، وفي الواقع لا يذكر 
أي مصدر أن السلطان سليم تعرض للهزيمة في أي معركة بخلاف المعركة 
قَهُ الجيش العثماني في  التي خاضها ضدَّ جيشِ والدِهِ، يعُتبر النجاحُ الذي حقَّ
معركــة "جَالْدِيــرَانْ" انتصارًا للتصميم العســكري للســلطان الجديد وصلابتِهِ 

يه عن الانضباط وصبرِه. وعدم تخلِّ

وكان الســلطان قــد أمــر بنصــب خيمتــه فــي ميــدان المعركــة، وأصــدرَ 
تعليماتِــهِ بتوزيــعِ مكافآتٍ ماليّة على الجنود كدليلٍ على النصرِ، كما أمرَ في 
قَهُ في  اليومِ نفسِهِ بإرسالِ رسالةٍ لإعلامِ ابنِهِ الأميرِ سليمان بالنصرِ الذي حقَّ

"جَالْدِيرَانْ".

لــم تكــن تلك الســنوات بها نعمة الاتصــالات الموجــودة حاليًّا، وكانت 
الأحصنــةُ هــي أهمّ وســيلةٍ لِتَبــادُلِ الأخبــارِ؛ إذ وصلَ خبرُ النصــرِ إلى الأميرِ 
ســليمان بعــد أســابيع مــن تحقيقِــهِ، كما أمر الســلطان بإرســالِ خطاباتٍ إلى 
المماليــك وخــان "القِرِم" وأمراء "أفلاق" و"بوغدان" لإعلامِهِم بالنصر الذي 

راتِ الأوضاعِ. قَهُ الجيشُ العثمانيّ وإطلاعهم على تطوُّ حقَّ

ةٍ في العالَمِ  ولقد ســاهم هذا النصر في إثبات الســلطان ســليم أنه أكبرُ قوَّ
الإســاميّ للأصدقــاءِ قبل الأعــداء، وكان العثمانيون قد اشــتهروا بالغزوات 
ي للفِتَنِ  ةَ التصدِّ التي يخرجون فيها إلى الغرب، لكنهم هذه المرة تولوّا مهمَّ
التي يمُكِنُ أن تنشبَ في الدول الإسلاميّة في الشرق، وبِفَضْلِ هذا الانتصارِ 
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تخلَّصَ العثمانيّون من الفوضى والغموضِ الذي تســبَّبَ به الشــاه إســماعيل 
في الأناضول.

ولــم يكتــفِ الســلطان ســليم بهــذا النصر؛ إذ نــوى الخروج فــي غزوات 
أخــرى علــى الأراضــي الإيرانيّة، إلا أن الظروفَ ســتُجْبِرُهُ علــى الخروجِ في 

غزواتٍ ناحية الجنوب.

ويروي المؤرخ الشــهير والعالم الكبير في عهد الســلطان ســليم "إدريس 
وا  بِدْلِيسِي" )ت: 926هـ/1520م( أن بعضَ العلماءِ والفضلاءِ والفنانين ممن اضطرُّ
ضا بِظلُْمِ الشاهِ إسماعيل قد أطلق سراحهم بناءً على الأوامر الصادرة من  للرِّ

قبل السلطان سليم وتخليصهم من ظلم الشاه.

يِّين الذين جاؤوا للانضمام  ةٍ الأمراءَ االمحلِّ ورأى السلطان سليم بعد مدَّ
إليه، وكان "حاجي رســتم" أحدَ الأمراءِ الذين جاؤوا لِتَقْدِيمِ فروضِ الطاعة 
والولاء للسلطان مع خمسين من رجالِهِ، غير أن السلطان أمر بحبْسِهِ، وبعد 
يومين أصدرَ تعليماتٍ صارمةً بإعدامِهِ هو ورجالهُ، كما اتَّبَعَ السلطانُ الأمرَ 
نفسَــهُ مــع رجلٍ اســمه "خالد بك" قــال إنه جاءَ للانضمامِ إليــه، فأمر بتقديم 
مائدة غداء إليه هو ومائةٍ وخمسين من رجالِهِ وقَتَلَهم جميعًا في أثناءِ تناوُلِهِم 
فات؛ إذ  الطعامَ، ولقد استغربَ من لا يعرفون السلطان جيّدًا من هذه التصرُّ
لم يكن من المفهوم قتلُ أشــخاص أعلنوا ولاءهم له، غيرَ أن هذه المســألة 
فُهِمَتْ بعد ذلك، وفي الواقع كان هذا مخطَّطٌ آخر وضعَهُ الشــاه إســماعيل 
الــذي كان يريدُ تســلُّلَ رجالِهِ إلى داخِــلِ الجيشِ العثماني من خلال التظاهُرِ 
بالــولاءِ للســلطان ســليم، وكانــت تعليمــاتٌ قد صــدَرَتْ إلى هــؤلاء الرجال 
الذيــن تســلَّلوا إلــى داخلِ الجيشِ العثمانيّ من الشــاه بتنفيــذِ عمليّاتِ اغتيالٍ 
ا إزاءَ مثلِ هذهِ  ضدَّ الســلطان والوزراء، لكن الســلطان ســليم كان منتبهًا جدًّ
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الحِيَــلِ الرخيصةِ، وقد فعلَ اللازمَ وأفشــلَ مكائــدَ هؤلاء الأمراءِ الذين كانوا 
دات في الأناضول  يدعمون الشــاه إســماعيل ويتســببون في العديدِ من التمرُّ

يِّين. ويَنْهَبُونَ القرى والبلدات ويرتكبونَ المذابحَ ضدَّ السكّانِ المحلِّ

ووصــل الســلطان ســليم إلــى "تَبْرِيــز" بعــد مــرور خمســة عشــر يومًا من 
انتصارِهِ في موقعةِ "جَالْدِيرَانْ"، وأمرَ بتنظيف جامع السلطان حسن، وصلى 
فيه صلاةَ الجمعةِ، وخُطِبَت خطبة الجمعةِ باسمِهِ، وبينما كان في "تَبْرِيز" أمرَ 
باســتدعاءِ ابــن حفيــد تيمــور لنك "بديــع الزمان ميرزا"، واهتــمَّ به عن كثبٍ، 
وقال إنه يرغب في التخلُّصِ من "قِزْلْبَاشْ" الذين كانوا يشعلون نيران الفتن، 
وقد حزنَ الســلطانُ ســليم على حال ميرزا، وأخبرَهُ أنه ســيُعِيدُهُ إلى العرشِ 
ــنْدِ، كما عــرضَ عليه اصطحابَهُ  بعدمــا يفرض ســيطرَتَهُ على دولة الهندِ والسِّ

إلى إسطنبول؛ فَقَبِلَ "ميرزا" هذا العرضَ، وانتقل إلى إسطنبول.

وطاف الســلطان ســليم في "تَبْرِيز" ورأى قصرَ الشــاه إســماعيل الشــهير 
"هشــن بهشــت"، ولم يكن الســلطان يحبُّ البهرجةَ والتفاخرَ؛ إذ كان يعيشُ 
ــل الإقامــةَ فــي ذلك القصــر المشــهورِ، وآثرَ  حياتَــهُ ببســاطَةٍ، ولهــذا لــم يفضِّ
الإقامــةَ فــي خيمتِــهِ التي نصُِبَتْ خــارجَ المدينة، وبينما كان فــي تلك المدينةِ 
اســتدعى كذلك "حافظ محمد" والد "حســن جان" أحدِ أقربِ رجالِهِ، وكان 
السلطان يرغبُ دائمًا في أن يحيطَهُ الأشخاصُ ذوو المهارة العالية، وقد دعا 
حافظ إلى خيمتِهِ بعدما سمعَ كثيرًا عن شهرتِهِ بتلاوةِ القرآن بينما كان أميرًا، 
وعندما سَمِعَ صوتَهُ العذبَ وهو يرُتِّل القرآن الكريم؛ استدعاه لِلْخِدْمَةِ في 

القصرِ.

بين- ما  وقــد قــال فــي حديث أجراه مع حســن جان -أحد رجالــه المقرَّ
يلي:
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 السلطان سليم الأول يلتقي بـ"بديع الزمان ميرزا" )ت: 1515م( بعد معركة "جَالْدِيرَانْ". 
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كات". فْنَا دائمًا بهذه التحرُّ "لم نخرج في أيِّ غزوةٍ برغبَتِنا، بل وُظِّ

ــةَ المدفع فــي المعركة،  يَّ
وكان الشــاه إســماعيل يعلــمُ قبــلَ الحــربِ أهمِّ

حتى إنه استورَدَ مدافع، وكما سنرى لاحقًا فإن المماليك كذلك استوردوا 
مدافــع لمواجهــةِ القــوات العثمانية، لكن كان اســتيراد أحد الأســلحةِ شــيءٌ 
ومعرفةُ استخدامِهِ تكتيكيًّا في ميدانِ المعركةِ شيءٌ آخر، ولم يكنْ الصفويوّن 
والمماليك يمتلكون الخبرةَ الكافية لاستخدام هذا النوع من الأسلحةِ، وكانوا 
يعتقِدون أن المدافِعَ لا تُسْــتَخْدَمُ ســوى من أجل إســقاط الأســوار في أثناء 
حِصــارِ القِــاعِ، غيــر أن البندقيّة كانت أكثر الأســلحة التــي أرهقتهم أكثر من 
المدفع؛ إذ جعلَتْ البنادقُ التي اســتخدَمَها العثمانيُّون الجيشَ الصفويّ في 
وضعيّــةٍ حَرِجَــةٍ للغاية، ذلك أنهم لم يكونوا يعلمون قبل ذلك أنها تُسْــتَخْدَمُ 

بهذه الطريقة في ميادين القتال.

ولم تكن في الجيش الصفوي وحدات مسلَّحةٌ بالبنادِقِ تستطيعُ مواجهةَ 
الجنــود العثمانيّيــن المســلَّحين، كمــا لــم يكن لــدى الجنــود الصفوييّن أدنى 
فكرة حول كيفيّة الاستفادة من هذه الأسلحة الخفيفة الحديثةِ في المعارِكِ، 
هذا فضلً عن أن إحدى الوثائق تُشيرُ إلى أن الشاهَ إسماعيل لم يحُاوِلْ إلا 
عقــب معركــة "جَالْدِيرَانْ" أن يشُــكِّلَ وحدة من الجنود المســلحين بالبنادق، 
حتى إنهّ عيَّنَ أحدَ القادة العسكرييّن ليكونَ رئيسًا لهم، ووضعَ تحت إمرته 

وحدة من الجنود المسلّحين بالبنادق قوامها ألفا جندي.

وتتضمــن المصــادر التاريخية معلومات مثيرة حول اســتخدام الصفوييّن 
للبنــادق، وبالرغــم مــن أن عشــرين جنديًّــا إنكشــاريًّا ســابقًا حاولــوا تعليــمَ 
الجنــود الصفوييّــن اســتخدامَ البندقيّــة؛ إلا أنــه لــم يســتطع أحدٌ مــن الجنود 
 الصفوييّن استخدامَها بشكلٍ صحيحٍ، بل إن بعضهم أحرقَ وجهَهُ والبعضُ 

الآخرُ عينَهُ.
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ولم تكن علاقةُ الصفوييّن بالأسلحةِ الناريةّ محدودةً بهذا القدر، وتشيرُ 
الوثيقــةُ نفســها إلى أن الدولــة الصفويةّ حاولت اســتخدام المدافع وعرباتها 
التي تُسْــتَخْدَمُ في المعارك الميدانيّة كما يفعل العثمانيون، وكان العثمانيّون 
قــد تركــوا مدفعًا وعربته في الوحل بســبب هطــول الأمطار الغزيرة بينما كان 
الجيش يعبرُ نهرَ "أراس )Aras("، فاستخرجه الإيرانيّون من الوحل وصنعوا 
مدفعًــا وفقًــا لنموذجــه، وبهــذه الطريقــة اســتطاعوا تصنيــع خمســين مدفعًــا 
بعرباتهــم، غيــر أن الوثيقــة لا تبيــن مدى نجــاح الصفويين في اســتخدام هذا 

النوع من الأسلحة.
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�أين �سيق�ضون ف�صل ال�شتاء؟
أجــرى الســلطان عددًا من الاجتماعات مــع وزرائه في "تَبْرِيز" من أجلِ 
تحديــد السياســة التي ســينتهجونها فــي المرحلة المقبِلَةِ، ولم يكن الســلطان 
ســليم يســمح إطلاقًا بِعدم إتمام إنجاز أيِّ عملٍ من أعمال الدولة، وبالرغم 
من تحقيق انتصارٍ في معركةِ "جَالْدِيرَانْ"؛ كان السلطان يعتبره غير كافٍ؛ إذ 
كان الشــاه إســماعيل لا يــزال على قيــدِ الحياة وكان من الممكِنِ أن يتســبَّبَ 

في فتن جديدة.

وكان الســلطان ينــوي قضــاء فصــلِ الشــتاء فــي "تَبْرِيــز"، ثــم حــلِّ القضيّة 
مِ حتى  رُ فــي التقدُّ الإيرانيــة بالكامــل مــع حلــول الربيع، وكان الســلطان يفُكِّ
خراســان، لكــن الوزراء الذيــن الْتَقَاهم لم يكونوا يوافقونــه الرأيَ؛ إذ تحدثوا 
معه حول المشــاكل التي سيتســبب بها قضاء الشــتاء في "تَبْرِيز"، وأفادوا بأن 
أكبرَ المشــاكلِ التي ســيواجهونها ســتكون فــي توفيرِ المُؤَنِ، وكانــوا يَرون أن 
تعداد الجيشِ كبيرٌ للغاية، وكان يجبُ توفير الأكل للجنود، فضلً عن توفير 
العلف بأنواعه للحيوانات التي تحمل أثقالهم وكذلك الجياد التي لعبت دورًا 
حاســمًا فــي المعركــة، بيد أنــه لم يكن من الممكن توفيــر المؤن من المناطق 

المحيطة بالمدينة لأن الشاه أمر رجاله بإحراق الأخضر واليابس فيها.

ولقــد عــزا الــوزراء ضــرورة عدم الإقامة فــي تلك المنطقة إلــى الجفاف 
الذي شهدته تلك المنطقة في ذلك العام، وتحدثوا عن صعوبة إقامة الجنود 
في ظل الإمكانيات المحدودة وأن الإقامة في مثل هذه الظروف ربما تقدم 

فرصة للشاه إسماعيل للهجوم عليهم.
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ــرُ فــي أشــياء مختلفــة تمامًا، ولم يكــن معجبًا  وكان الســلطان ســليم يفُكِّ
، فلــم تكن هناك  بالــكلام الــذي يرويــه وزراؤُه، غيــر أنــه شــعرَ أنهم على حقٍّ
إمكانيّــة لِقضــاء الشــتاء فــي "تَبْرِيــز"، وكان من الواضــح أن الإقامــة بالمدينة 

ستُفضي إلى العديدِ من المشاكل.

رُ في قضاء  وكان لدى الســلطان ســليم دائمًا خطَطٌ بديلة، ولأنه كان يفُكِّ
الشتاء في مكانٍ قريبٍ لإيران إن لم يكن "تَبْرِيز"؛ فقد فتح أمام وزرائِه فكرة 

"قره باغ".

لقد تحدث السلطان في الاجتماع عن أن "قره باغ" تُعْتَبَرُ مكانًا يقضي فيه 
شاهات إيران فصل الشتاء، وقال لهم إن تلك المدينة يوجد بها القدر الكافي 
من الإمكانيات والمؤن التي تكفي لتغذية الجيش والحيوانات التي يستخدمها 
الجنود، مشيرًا إلى أن المدينة عامرةٌ بالمأكولات والمشروبات، وقال لهم إن 
"قره باغ" تعُتَبَرُ المكانَ الأمثلَ لِقضاءِ فصل الشتاءِ لأنهّ يمُكِنُ توفيرُ المؤنِ من 

الأماكن القريبة منها في حالةِ مقابلةِ مشاكل في هذا الخصوص.

ولهــذه الأســباب أعــرب الســلطان عن رغبتِــهِ في قضاءِ فصلِ الشــتاء في 
"قره باغ"، وطلبَ من قادَتِهِ تزويدَهُ بمعلوماتٍ حول المدينة لمعرفةِ وضعِها 
الحالي وما إذا كانت الظروفُ بها تسمحُ لإقامة الجيش بها في فصل الشتاء 
أم لا، وأخبرهم بِرَغْبَتِه في العودة إلى الأناضول لو لم تكن الظروف مواتيةً.

ولــم يكــن أيٌّ مــن الــوزراء الذيــن الْتَقَاهم الســلطان على درايــةٍ بالمنطِقَةِ 
دًا منذ أن قضى فترةً طويلةً  بقدر السلطان سليم الذي كان يعرف المنطقةَ جيِّ
أميــرًا فــي "طِرَابْــزُونْ"، وكان وفــق هــذه المعلومات يرســمُ مخطَّــطَ تحركات 
كَ على  جيشِــهِ، وعندمــا وصَلَتْــهُ أنباءٌ تُفيدُ بِتَناسُــبِ الإقامةِ في "قــره باغ"، تحرَّ
رأسِ الجيــشِ مــن "تَبْرِيز" قاصِدًا تلــكَ المدينة، وفي تلك الأثناء اتَّبَعَ التقليد 
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ه عندمــا كان يصطحــب الشــخصيّات الذكيــة والعلمــاء  الــذي كان يتبعــه جــدٌّ
إلى إســطنبول عقب تحقيقِ الفتوحات، وفي هذا الإطار أمر الســلطان ســليم 
باصطجــاب العلمــاء والفناّنيــن ومهرة الحرفيّيــن الموجودين فــي "تَبْرِيز" إلى 
إسطنبول بغيةَ أن تكونَ عاصمةَ العلومِ والفنونِ وليست عاصمةَ السياسةِ فقط.

وعندمــا وصلَتْهــم أنباءٌ عن أنَّ الأوضاعَ تســمحُ لإقامــة الجيش في "قره 
بــاغ"؛ ســار الجيــش في طريق "نَخْجِــوَانْ )Nahcivan("، ثم عبــرَ من الأماكن 
القريبــةِ مــن حــدودِ "جورجيــا"، وبعد ذلك انطلــقَ في الطريــق الموصلة إلى 
"قــره بــاغ"، فــكان الســلطانُ يســيرُ بجيشِــهِ من أكثــرِ الطُّــرُقِ أمنًــا، وكان يقودُ 

السلطانُ جيشَهُ بنفسِهِ.

ح مدينــة "قره باغ"  وكان مــن ضمــن الأشــياء التــي جَعَلَتْ الســلطان يرجِّ
دون غيرها هو كونُ المنطقةِ الواقعةِ بها مناسبةً جغرافيًّا وأنها تقع في مكان 
يمكــن فيــه توفيــر المؤن مــن أهل "جورجيــا"، أو المؤن التي يمُكــن أن تأتي 
بحــرًا عــن طريــق "طِرَابْزُونْ"، لكــن الجيشَ واجَهَ أمورًا لم تكن في حســاب 

السلطان.

ــدًا عندمــا كانــوا يعبــرن نهر  لقــد ظهــر الســخط المنتشــر بيــن الجنــود جيِّ
"أراس"، وكان هنــاك فيضــان فــي النَّهــرِ، ولهــذا الســبب انجــرفَ عــددٌ كبيــرٌ 
مــن الجنــودِ والحيوانــات في الميــاهِ، ولقد أصُيبــت الروحُ المعنويـّـة للجنودِ 
بالإرهــاقِ بســببِ ســقوطِ شــهداء بينمــا يعبــرون نهــرًا وليس فــي معركةٍ ضدَّ 
، وإذا أضََفْنــا إلــى ذلــك المجاعــةَ التــي انْتَشَــرَتْ علــى طــولِ الطريق؛  العــدوِّ

سنَجِدُ أنَّ مرجلَ الفتنةِ بدأَ يغلي بين الجنود العثمانيّين.

وشــعرَ جنــودُ الإنكشــارية بالغضبِ بســبب ســقوط بعــض رفاقهم غرقى 
فــي النهــر، وهمــوا بمحاصــرة خيمــة الســلطان علــى شــاطئ النهــر بتحريضٍ 
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مــن بعــضِ الــوزراءِ والأمراءِ، وبــدؤُوا يتظاهــرون رافعين ملابِسَــهم المهترِئةََ 
وصنادِلَهــم الباليــة بســببِ الســيرِ على أســنَّة رماحِهِــم، وأعربوا بصــوتٍ عالٍ 
عــن رغبَتِهِــم فــي العودة إلــى الأناضول، وبهذه الطريقة تلاشَــتْ الفكرةُ التي 
وضعَها السلطان في عقلِهِ بقضاءِ الشتاء في "تَبْرِيز" أو "قره باغ" القريبتين من 
"إيران"، وبناء عليه؛ اتَّخَذَ السلطانُ -عن عدم رضًا منه- قرارًا بِقضاءِ الشتاءِ 
في مسقطِ رأسِهِ بمدينةِ "أمََاسْيَا"، وإن كان السلطان سليم قد بدا وكأنهّ أذعنَ 
ووافــقَ على مطالبِ الإنكشــارية فــي ذلك الوقت العصيبِ، فلم يكن مفهوم 
الدولة لديه يســتند إطلاقًا إلى الخضوعِ لِمطالِبِ العســكرِ، وســنرى كيف أنه 

سيأخذُ بِثَأْرِهِ من هذه الحركة لاحقًا.

لقد بادرَ الســلطان في البداية إلى إدخالِ بعضِ التعديلات على وظائف 
بعــض الإدارييّــن، وعــزلَ بعضهم مــن وظائفهم، وكان أمامهــم طريقٌ صعبٌ 
للغايــةِ ينتظِــرُ الجيشَ العثمانيَّ حتى الوصول إلى مدينة "أمََاسْــيَا"، وكان ممّا 
أتعبَ الجيشَ كثيرًا مُشكلةُ نقصِ المُؤَنِ من ناحيةٍ ومن ناحيةٍ أخرى هطول 

الثلوج.

ولم تكن الثلاثةُ آلاف شــاة التي أرســلها أميرُ "جورجيا" ولَ المؤنُ التي 
وَفّرَهــا الوزيــرُ "بيــري باشــا" عندمــا ذهــب إلــى "بَايْبُــورْت )Bayburt(" كافيةً 

لمؤونة الجيشِ العثمانيّ الكبير.

وهَجَــمَ بعــضُ الجنــودِ العثمانيّيــن على القرى المجاورةِ بســببِ مشــكلة 
المجاعة التي واجهوها، وعندما وصلت هذه الأنباءُ إلى السلطان الذي كان 
كُ دائمًــا وفــقَ الحقِّ والقانــونِ؛ جن جنونه، فأمر بالعثــور على من فعل  يتحــرَّ
ذلك من الجنود، وأصدر أوامره بإعدامهم أمام الجميع فورًا، فلم يكن لمن 

يأكل الحرام مكان في جيش السلطان سليم.
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كمــا أمــر الســلطان بعــزل الصــدر الأعظــم "هَرْسَــكْ زَادَه أحمــد بَاشَــا 
)Hersekzâde Ahmed Paşa(" والوزيــر الثانــي "دُوكَاكِيــنْ أوُغْلُــو أحمد بَاشَــا 
)Dukakinoğlu Ahmed Paşa(" مــن منصبيهمــا عن طريقِ هدمِ خيمتِهِما فوقَ 
رٍ وأظهرا قصورًا في السيطرةِ على شؤونِ الجنود،  فا بتهوُّ رأسيهِما بعدما تصرَّ
وحظرَ ارتداءَ قلنســوةٍ بيضاء باســتثناء البوابين والإنكشــاريين من أجل ضبطِ 
لُ له نفسُــهُ اتّباعَ الشــيطان لاحقًا، ولقد عرف الجنودُ حدودَ الحلالِ  من تُسَــوِّ
والحرامِ لدى السلطان من الآن فلاحقًا، ولقد انتهت الرحلة بوصولِ الجيشِ 

إلى "أمََاسْيَا" مع نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وأرسل الشاه إسماعيل خطابًا يتضمن رسائل مراوغة بينما كان السلطان 
في "أمََاسْيَا"، فَرَدّ عليه السلطانُ برسالةٍ قاسيةٍ للغاية تحثُّه على اتِّباعِ الواجبات 

الدينيّة.

ــرُ فــي الإعــداد لغــزواتٍ جديدة عقــبَ فصلِ  وعندمــا كان الســلطان يفكِّ
ا لهــذه الخطــوةِ، وكان  الشــتاء فــي "أمََاسْــيَا"؛ لاحــظَ أن كادِرَهُ ليــس مســتعدًّ
رجال الدولة قد اعتادوا على الســكون والهدوءِ الذي كان مهيمنًا على عهدِ 
الســلطان بايزيــد الثانــي، ولهــذا حاولوا كبحَ جِمــاحِ الســلطان الجديدِ، لكن 

تهم لم تكن سهلةً على الإطلاق. مهمَّ

لــم يكــن الســلطان ســليم هــادئَ الطبــاعِ كمــا كان والده، ولــم يكن يهتم 
بالقضايــا الفرعيّــة، وكان ينوي انتهاجَ سياســةٍ شــجاعةٍ تهــدف إلى التأثير في 
السياســات الأساســيّة للدولــة بشــكلٍ مباشِــرٍ، وإذا جاز التعبيــر يمكننا القول 
إن العربــات -وزراء الســلطان- كانــت عاجــزة عــن مجــاراة ســرعة القاطِــرة 
-الســلطان-، ومــن ناحيــة أخــرى كان هناك مــن يضعُ الحجــارة على طريق 

القاطرة، وكان في مقدمتهم طبقةُ الإنكشارية.
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وكان مــن المســتحيل أن ينظــر ســلطان كالســلطان ســليم بعيــن الرضــا 
بَتْ فيهما الإنكشــارية في طريق الغــزوة وفي أثناء  إلــى الواقعتيــن اللتين تســبَّ
العــودة منهــا لكنــه آثر الصبر مؤقَّتًا، وكان يعلم أن الســلطانَ الذي لا يسُــيطرُ 
علــى جنــودِهِ يفقدُ حكمَهُ لا محالةَ، وعقــب الواقعة الأخيرة التي حدثتْ في 

"أمََاسْيَا" اتَّخَذَ قرارًا بإثبات من يجب أن تكون دفة السفينة بيديه.

دِ الإنكشــاريةّ لكي لا يخــرج الجيش في غزوةٍ  ولقــد بــدأتَْ الواقعةُ بتمرُّ
جديــدة علــى إيران، وكان الســلطانُ مدرِكًا أنَّ بعــضَ رجالِ الدولةِ هم الذين 
يحرضون الجنود، وكانت مجموعةٌ من متمرّدي الإنكشاريةّ قد اقتحموا ليلً 
منزلَي الوزيرِ "بيري باشــا" الذي كان يقدّرُه الســلطانُ كثيرًا وأســتاذ الســلطان 
الــذي كان يحترمُــهُ كثيــرًا ولــم يتخــلّ عنــه منــذ أن كان أميــرًا فــي "طِرَابْزُونْ" 
"حاليمــي شــلبي )Halimi Çelebi("، ونهبــوا ممتلكاتهما، واســتطاع الرجلان 
أن ينقذا نفسيهما من بين أيديهم بشقِّ الأنفُسِ، وكان الإنكشاريةّ قد تظاهروا 
بمعارضةِ تعيينِ "بيري باشا" وزيرًا وهو ليس من "الدّوشيرمه" بل من الطبقة 

البيروقراطيّة.

لِ الإنكشــاريةِّ -الذين يتمتَّعون  لم يكن الســلطان ســليم لِيَصْبِرَ على تدخُّ
ــنَ الســلطانُ  ــةٍ فــي الجيــشِ- فــي شــؤونِ عالَــمِ السياســةِ، وتيقَّ بمكانــةٍ مهمَّ
مــن أن الصــدرَ الأعظــمَ "دوكاكيــن أوغلــو أحمــد باشــا" هو الذي يقــودُ هذه 
ــةَ، ففــرضَ عليهِ أقســى العقوباتِ، ولم تكنْ عقوبــةُ الإعدام هذه تعني  العمليَّ
راتِ ســيبقون دونَ عقوبــةٍ؛ إذ انتظرَ  أن المســؤولين الآخريــن عــن تلك التطوُّ

السلطانُ العودةَ إلى إسطنبول من أجلِ معاقبةِ الباقين.
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على م�شارفِ قلعةِ "كَمَاهْ"
عندما أرجأَ الســلطانُ معاقبةَ أصحابِ الفِتَنِ حتى العودةِ إلى إســطنبول، 
اعتقدَ بعضُهُم أن السلطان أغلقَ ملفَّ هذه القضيّة؛ إلا أنه كان يعرفُ كيفَ 
كُ، وكان يدُْرِكُ أنَّ طريقَ الغزوةِ ليس هو المكان المناســب لحلِّ  وأينَ يتحرَّ

هذهِ المسألة.

وكانــت ثمــة قضيّتان يجبُ حلُّهمــا أثناء التواجُدِ في "أمََاسْــيَا"، إحداهما 
قلعــةُ "كَمَــاهْ )Kemâh(" التــي كانــت تتمتَّعُ بأهمّيّة إســتراتيجية وكان يســيطر 

عليها الصفويون، وثانيتهما العلاقات مع "ذي القادر أوُغْلُو علاء الدولة".

وكان الســلطان يحُــاوِلُ تطويــرَ سياســاتٍ جديــدةٍ للتّعامُــلِ مــع العشــائرِ 
زُ البنيةَ التحتيّــة اللازمة قبلَ أيِّ غزوةٍ يخرجُ  المحلّيّــة فــي الشــرقِ، وكان يجهِّ
فيهــا ضــدَّ الصفوييّن في المســتقبل، ولــم يكن يرغبُ في أن يَتْــرُكَ وراءَهُ أيَّ 

قضيّةٍ دون أن تُحَلْ قبل أن يخرج إلى الغزوِ.

الصفوييــن  الجنــود  بــأن  تفيــد  أخبــارًا  يتلقــى  العثمانــي  الجانــب  وكان 
الموجودين في قلعة "كماه" ســيهاجمون الأراضي العثمانيّة مســتغلِّين الميزةَ 
الإســتراتيجيّة للقلعــةِ، وفــي الوقت نفســه دخلَ بعضُ الجنــودِ الصفوييّن في 
اشتباكٍ مع قوات الحرس الموجودة في مدينة "أرَْزِينْجَانْ"، وشنوا هجومين 
علــى قبيلــة "بَايِنْدِيرْلِــي )Bayındırlı(" الذيــن يعُتَبَرُون من مواطنــي دولةِ "آقْ 
قُويوُنْلُــو" القديمــة التــي تُعتبر آنذاك من الشــعب العثمانــي، وقتلوا "بايندرلي 

حسن بك"، وأسروا عائلتَهُ وشعبَهُ.
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وعقــبَ هــذه الأحــداث وصلَــتْ فرقــةٌ من الجيــش العثماني علــى الفور 
إلــى "أرَْزِينْجَــانْ" وشــنوّا هجومًــا ليليًّا علــى الجنود الصفوييّــن، وقضوا على 

معظمِهِم وأعادوا السيطرةَ العثمانيّة على المدينة.

رات الأخيــرةُ أن انتــزاعَ قلعــةِ "كمــاه" مــن أيــدي  ولقــد أظْهَــرَتْ التطــوُّ
الصفوييّــن أمــرٌ مهــمٌّ للغايــة بالنســبة للدولــة العثمانيــة، وكان بعــضُ الأمــراء 
العثمانيِّين يقولون إنه يجبُ السيطرة على هذه القلعةِ في أسرعِ وقتٍ ممكنٍ 

لِضَمانِ أمنِ مدينتي "بايبورت" و"أرَْزِينْجَانْ".

وفكَّرَ السلطان سليم في بدءِ الغزوةِ الشرقيّة التي سيخرج فيها في الربيع 
بالسيطرة على قلعة "كماه"، فأمرَ بِحَشْدِ الجنود، وكان يوجد مدفعان كبيران 
فــي قلعــة "تُوقــات )Tokat("، فأصدرَ أوامــرَهُ بِجلبِ هذيــن المدفعين لحاجةِ 

الجيشِ إليهما.

لقد جرى توظيفُ ألفي جنديٍّ من التركمان من أجل نقلِ الموادِ العسكريةّ 
وتوفيرِهــا، وكذلــك تم شــراء ألفُ ثــورٍ، وفي الوقت الــذي كانت تجري فيه 
الإعــداداتُ العســكرية للحِصــارِ؛ أرســلَ الســلطان وحــداتٍ اســتطلاعيّة إلى 
قلعــة "كمــاه"، ومــن جانبهم أبلــغ الجنود الصفويون الموجــودون في القلعة 

هذه التطورات على الفور إلى الشاه إسماعيل.

وخرج الســلطان ســليم يوم التاســع عشــر من أبريل/نيســان من مســقط 
رأســه فــي "أمََاسْــيَا"، ووصــل إلى مشــارف قلعة كماه يوم التاســع عشــر من 
مايو/أيار، وكان سببُ ترجيحِهِ لهذه الرحلةِ التي استغرقت شهرًا متابعتَهُ لما 

يفعله الشاه إسماعيل في تلك الفترة.

و"ذي  الشــاه  بيــن  العلاقــة  يفــكَّ طلاســمَ  أن  يحــاول  الســلطان  وكان 
القــادر أوغلــو عــاء الدولة"، ووصل الســلطان إلى "كماه" عبــر "أرَْتُوكْ أوُوَا 

.")Elmalı( و"ألَْمَالِي ")Merzifon( ْو"سِيوَاسْ" و"مَرْزِيفُون ")Artukova(
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ات الاستطلاعية التي أرسلها السلطان قبل ذلك إلى القلعة قد  وكانت القوَّ
حاصرت القلعة، وعندما وصلَ السلطان ازدادَ الحصارُ على القلعةِ، فامتطى 
السلطان جوادَهُ وجالَ حول القلعةِ، ولمّا عادَ جمعَ جنودَهُ وخاطبهم بقوله: 

"أريــد أن يهتــمَّ المجاهــدون بفتــحِ هــذه القلعــة انطلاقًــا مــن بَرَكَــةِ 
تِهِــم الخالصــة اعتبــارًا مــن هــذه الســاعة التي تســطعُ فيها الشــمسُ  نيَّ
كالقنديل وحتى غروبِها وســاعات الليل الأولى، وعليكم أن تدركوا 
أن المعركة إنما هي البسالة، ففي البداية أرغبُ من جنودي الشجعان 
أن يلُْقُوا ذراعَ الشجاعة على الأسوارِ كالحبالِ والسلالم، وأن يرفعَ 

أكابرُ ميدان المعركة أعلامَ البسالةِ على أبراج تلك القلعة".

هاتُ المدافِعِ والبنادِقِ صوبَ  هَتْ فوَّ وعقب إنهاء السلطان خطبته، وُجِّ
قلعةِ "كماه"، وبدأ قصفٌ عنيفٌ منذ ســاعات الصباح الأولى و اســتمرَّ حتى 
وقت الظهيرة، وقد صعدت مجموعة من الإنكشارية إلى ربوةٍ عاليةٍ وبدأت 
تصطــاد حــراسَ القلعــةِ من بعيد كالقنَّاصين، وكانت هــذه الطريقة قد أفادت 
العثمانييــن فــي معركة "جَالْدِيــرَانْ"، وكذلك أفادَتهم في حصارِ قلعة "كماه"، 
واعتبــارًا مــن بــدءِ القصــف ســقَطَتْ القلعــةُ فــي أيــدي الجيــشِ العثمانيّ في 

قَ الجيش العثماني. غضونِ ستِّ ساعات، ويعُتَبَرُ هذا دليلً آخر يظُْهِرُ تفوُّ

وبعــد ســقوط القلعــةِ دخَلَهــا الســلطانُ "ســليم" علــى ظهرِ جــوادِهِ، وأمر 
مَــةِ بفعــلِ المدفعيّــة العثمانيّــة، كمــا أصــدر  بصيانــةِ القلعــةِ والأســوارِ المهدَّ
تعليماتِــهِ بإضافــة أبراج جديدة لزيــادة إحكامِ حمايةِ القلعةِ، وعيَّنَ أحدَ قادتِهِ 
قائدًا لها، وجعل تحت إمرته ســبعمائة جنديّ إنكشــاري، أقام الســلطان في 
"كمــاه" ثمانيــة أيام، ثم واصلَ طريقَهُ، وكان هذا الفتحُ يعني بترَ إحدى أذرُعِ 

الصفوييّن في الأناضول.

o b e i k a n d l . c o m



)176b ،الحرب ضد الصفويين في أثناء فتح قلعة "كَمَاهْ". )سليم نامه

o b e i k a n d l . c o m



�ضمُّ الع�شائرِ الكرديّة المحلّيّة �إلى الدولة العثمانيّة
كان السلطانُ سليم يدُْرِكُ أنه لا يستطيعُ تحقيقَ جميع فتوحاتِهِ بالسيفِ، 
ولهذا أرسل أحدَ أكثرِ رجالِهِ الذين يثقُ بهم ويدُعى "إدريس بِدْلِيسِي" -وهو 
كــرديّ الأصــل- للتفــاوض مــع العشــائرِ الكرديـّـة في شــرقِ وجنوبِ شــرقِ 
الأناضول، ولقد أفضَتْ هذه المفاوضاتُ إلى نتائج إيجابيّة، وأعلنَ العديدُ 

من العشائر الكردية تبعيَّتَها للسلطان العثمانيّ.

ــا رواه "إدريــس بِدْلِيسِــي" في كتابِهِ الذي تنــاولَ فيه أعمالَهُ أن  ونفهــمُ ممَّ
السلطانَ سليم بدأَ يهتمّ بهذه الأمور بينما كان في طريقِ العودةِ من "تَبْرِيز"، 
وبحسب ما رواه؛ فقد ذهبَ العالم الشهيرُ أولً إلى "أرومية )Urmiye("، وبدأ 
عُ على الأمراء الأكراد رســائلَ الفتحِ وخطابــاتِ الدعوات التي تخبرهم  يــوزِّ
بانتصارِ السلطان سليم في موقعة "جَالْدِيرَانْ"، أخذ "إدريس بِدْلِيسِي" العهدَ 
أولً من عشــيرة "بيرادوســت )Bıradost("، ثم حرّض مَلِك عشــيرة "سُــورَنْ 
)Soran(" للاســتيلاء علــى مدينــة "أربيــل" الواقعــة تحت ســيطرة الصفوييّن، 
عقبَ ذلك أعلن الكثيرُ من العشائر تبعيتهم للسلطان العثماني، ولقد انتشرت 
فعاليّات التبعيّة حتى إن العشائرَ الكرديةّ استولَتْ على "أرومية" باسمِ الدولة 

العثمانيّة وشنت هجمات عدّة على الصفويين حتى مدينة "الموصل".

وقد ساهم "إدريس بِدْلِيسِي" في تحبيبِ العثمانيّين إلى العشائرِ الكرديةّ 
فــي المنطقــة، ثــم ذهــبَ إلــى مناطــق "حصــن كيفــا )Hasankeyf(" و"ســعرد/
ســيرت )Siirt(" و"بِدْلِيــسِ )Bitlis(" و"خيــزان" وعقــد اجتماعًــا مــع خمســةٍ 
وعشــرين أميرًا من أمراء الأكراد لإعلانِ التبعيّة للســلطان العثماني والحرب 
على الصفويين، وقد شارك في هذا الاجتماع حاكم "حصن كيفا" الذي نجا 

o b e i k a n d l . c o m



112 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [السلطان سليم الأول]

بحياتِهِ من الشــاهِ إســماعيل عقب معركة "جَالْدِيرَانْ"، و"مليك خليل أيوبي" 
وأمــراء "بِدْلِيــسِ" و"خيــزان )Hizan(" وحــكام "ساســون" و"نارمان" وغيرهم 
مَ هــؤلاء الأمــراء وعــودًا بأنهــم ســيتبعون دولــة  مــن الأمــراء الآخريــن، وقــدَّ
مُون الدعمَ الــازمَ له، وقالوا إنه لــن يكون لأحدهم  الســلطان ســليم وســيقدِّ
فضل على الآخر لأنهم جميعًا متســاوون من ناحية المركز، وكان الســلطان 
ســليم ينــوي اختيــار واحــدٍ من أمــراءِ الأكــرادِ لِيكونَ أميــرًا للأمــراء، غير أن 
الإجابة التي تلقّاها السلطان حول هذا الطلب كانت ملفتة للانتباه؛ إذ طلب 
الأمــراء الأكــراد أن يعيــن عليهم أميرًا عثمانيًّا ليكــون إداريًّا يقودهم ويجمع 
تِهِ، ليكون ذلك هو طريق النجاةِ  كل العشــائر الكردية في المنطقة تحت مظلَّ
الوحيــدُ مــن هــذا المــأزقِ، ولقــد أعربَ الأمــراء الأكراد عن هــذا الطلبِ في 

العريضةِ التي أرسلوها بواسطةِ "إدريس بِدْلِيسِي" على النحو التالي:

أْنا من "قِزْلْبَاشْ" الذين  "لقد بايعنا ســلطانَ الإســامِ بإخلاصٍ، وتبرَّ
ظهــر إلحادُهــم، ولقــد ألْغَينا البِدَعَ والضلالَةَ التي كانت تنشــرها هذه 
فنا  القبائل، واختَرْنَا مذهبَ أهلِ الســنةّ والمذهب الشــافعيّ، لقد تشــرَّ
باسم سلطان الإسلامِ، وبدأْنَا نذكرُ أسماءَ الخلفاءِ الأربعةِ الراشدين 
فــي خطبــة الجمعــة، بَذَلْنَا جهــودًا في الجهادِ، وانتظَرْنا طرقَ ســلطانِ 
الإســام، ســمِعْنا أنــه ذهــبَ إلى ولايــة "ذي القدرية"، وعليه أرســلنا 

مولانا "إدريس بِدْلِيسِي" إلى مقامكم، وأمنيتُنا جميعًا هي:

أن تساعدوا هؤلاء المساكين المخلصين المطيعين لكم، وإن مدننا 
قريبــة مــن ديــار "قِزْلْبَــاشْ"، وهي جــارةٌ لهم، بل إنهــا مختلطة معهم، 
ولقــد أحــرق هــؤلاء الملاحــدة ديارَنــا وحاربونا على مدارِ ســنوات، 
وننتظرُ منكم أن تُنْقِذُوا هؤلاء الأبرياء من ظلمِ هؤلاء الجائرين، لأنَّنا 
أحبَبْنا ســلطانَ الإســام، ولن نســتطيع مقاومةَ هؤلاءِ بأنفُسِــنا إن لم 
نتلقَّ مســاعدتكم، ذلك لأننّا الأكراد نعيش على هيئةِ عشــائر وقبائلَ 
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ةِ  منفصلــةٍ، ولا نتّفــق إلا علــى أننــا نقــر بــأن الله هــو الإلهُ وأننا مــن أمَّ
محمــد ، ولا نتَّفِــقُ علــى أيِّ شــيءٍ آخر، ولقد جرت ســنة الله على 
هذه الشاكلة، لكنَّنا نأملُ لو حصلنا على دعم من السلطان أن نقطعَ 
أيدي الظالمين من أعراق العربِ والعجمِ وأذربيجان، لا ســيما وأن 
مدينة "ديار بكر"، مفتاح فتح الديار الإيرانية وعاصمة سلاطين قبيلة 
"آقْ قُويوُنْلُــو"؛ محتلّــةٌ من قِبَلِ جنــود "قِزْلْبَاشْ" منذ عام كامل، ولقد 
قتلوا أكثر من خمسين ألفًا من سكانها، فإذا وصل دعمُ السلطانِ إلى 
قُ ثوابًا أخرويًّا ومنافع دنيويةّ  هؤلاء المســلمين، فلا شــك أنه ســيحقِّ
جمّــة، وســيصبُّ ذلك في مصلحة المســلمين كافّــة، والفرمان الباقي 

هي عَتَبَتُكَ المباركة".

وبالرغــم مــن ذلك نجحت كلُّ عشــيرةٍ في طــردِ الصفوييّن من أراضيهم 
التي استولوا عليها.

راتِ التي  كان "إدريــس بِدْلِيسِــي" يعُِــدُّ التقاريــرَ لإخبــارِ الســلطانِ بالتطــوُّ
ثُ عــن المدن التــي انتزعتها العشــائر الكردية من  تشــهدُها المنطقــة، ويتحــدَّ
أيدي الصفويين، وبهذه الطريقة بدأت الجوامع الموجودة في المنطقة، بما 

في ذلك "الموصل" و"كركوك"، تقرأُ الخطبةَ باسمِ السلطان سليم.

وكانــت ســيطرة الســلطان ســليم على الكثيــرِ من المــدن بالمنطقــة تُعتَبَرُ 
ــا، لكنـّـه لم يكــن كافيًا؛ إذ كان الســلطان في حاجــةٍ أكثر لإحكامِ  رًا مهمًّ تطــوُّ
ســيطرتِهِ على إقليم شــرقِ وجنوبِ شــرقِ الأناضول، ولم يكن من الممكنِ 
أن تعتبــر المنطقــة تابعــة للدولة العثمانية بالمعنى الكامل ما لم تبســط الدولة 

سيطرتها على مدينة "ديار بكر" التي تُعْتَبَرُ مركزًا للمنطقة.

لقــد أوكلَ الســلطان ســليم أثنــاء العــودة من "جَالْدِيــرَانْ" مهمّة الســيطرة 
على المدينة التي تُعْتَبَرُ المركزَ الأساســيّ لتركمان "آقْ قُويوُنْلُو" إلى الزعيم 
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مراد الذي ينحدر من القبيلة ذاتها، لكنَّه هو والوحدات المرافقة له فشِلَ في 
عبــورِ الأســوارِ المنيعةِ للمدينةِ، وبذلك فشــل في إلحــاق "ديار بكر" بالدولة 

العثمانيّة.

ورأى الســلطان ســليم أن الســيطرة على قلعة "ديار بكر" لن تتم بالطُّرُقِ 
العســكريةّ، فأرســل "إدريس بِدْلِيسِــي" إلى المدينة من أجل الســيطرةِ عليها، 
ثهــم بحديثِهِ الجميــل، وأجابَ عن  فالتقــى هــذا الأخيــرُ بســكَّانِ المدينةِ وحدَّ
أســئِلَتِهم، وحــاولَ كســبَ قلوبِهم، وفعلً نجحَ في ذلــك، وأقنعهم بالدخول 

تحتَ عباءةِ العثمانيّين.

وطَــرد سُــكَّان "ديــار بكــر" الصفوييّــن مــن المدينــة بعدما اتبعــوا نصائحَ 
"إدريــس بِدْلِيسِــي" وتوصياتِــهِ، وأخبــروه بأنهم على اســتعدادٍ لِقبــولِ الإدارةِ 
العثمانيّة، وعندئذ بدأتَْ الجوامعُ في "ديار بكر" تذكرُ اسم السلطان "سليم 

خان" على المنابر.

لقــد كان الشــاه إســماعيل علــى علــمٍ بمــا يحــدثُ فــي "ديــار بكــر"، ولم 
يكن ليغضّ طرفَهُ عن سقوطِ المدينةِ -التي تُعْتَبَرُ مفتاحَ المنطقة- في أيدي 
ــةَ اســتعادة المدينــة إلى قائدٍ يدُعى "قــره خان"، وقد  العثمانيّيــن، فــأوكلَ مهمَّ
ــت بعــضُ العشــائرِ والوحــداتِ الصفويـّـة إلى "قره خــان" بينما كان في  انضمَّ
طريقه إلى "ديار بكر"، وكان عددُهم في حدود خمســة آلاف شــخص، وأما 
عدمُ احتشــاد العشــائر التي أبلغت الســلطان ســليم بتبعيتها لدولَتِهِ ومقاومتِها 
لـ"قــره خــان" وقواتِــهِ فأظهــرَ الاختــافَ الواقــعَ بين العشــائرِ بالمنطقــةِ، ولم 

يستَطِعْ أحدٌ مقاومةَ الصفوييّن إلّ سكّان "ديار بكر".

ولــم تكــنْ قــوّات أهل "ديار بكر" كافيــةً لِصَدِّ هجــومِ الصفوييّن، فأبلغوا 
الســلطان ســليم بأنهم لن يســتطيعوا المقاومة أكثر من ذلك، وما إن وصلَتْ 
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هــذه الأنبــاء إلى الســلطان؛ حتى أمرَ بتشــكيلِ وحدةٍ عســكريةٍّ لدعمِ المدينة 
 Hacı Yiğit( على الفور، وأوكلَ قيادةَ تلكَ الوحدةِ إلى "حاجي يِيغِيتْ أحمد
Ahmed(" الــذي ينحــدِرُ مــن "ديــار بكر"، وقد وصل هــذا الأخيرُ إلى المدينة 

ترافقــه ثلّــةٌ مــن القــوّات، واســتغلَّ ظلمــةَ الليــل واختــرقَ الحصــارَ الصفويَّ 
ونجــحَ فــي دخول المدينة من جانبِ باب الــروم، وكدليلٍ على ذلك رُفِعَتْ 
الراياتُ العثمانيّة على أبراجِ القلعةِ، محاولين بذلك ترويعَ القوّات الصفوية 

بهذهِ الحركةِ.

وقد أوصل "أحمد بك" رســالة الســلطان ســليم إلى "إدريس بِدْلِيسِــي"، 
الذي كان متواجدًا بالمدينة في تلك الأثناء، ومعه كبارُ القوم في "ديار بكر".

وقــد قــال الســلطان في الخطاب إنه ســيخرجُ فــي غزوةٍ بحلــولِ الربيعِ، 
وإن شــاهَ إيران الســافلَ أرسلَ مبعوثًا لِطَلَبِ العفوِ والإعرابِ عن ندمِهِ، لكن 
تَهُ إصــاح أحوال  الســلطان لــم يقبــل هــذا العــذرَ والنــدمَ، معلِّلً ذلك بــأن نيَّ
المسلمين ومراعاة مصالحِ أهل السنةّ والقضاء على الكفرِ والإلحاد، ولهذا 

السبب فإنه لن يشفعَ للصفويين.

وكانــت منطقــة شــرقِ الأناضــولِ تشــهدُ أحداثًــا ســاخنةً فــي الكثيــرِ مــن 
الأماكنِ، وقد وقعَ كلُّ هذا بينما كان السلطان مشغولً بحلِّ مسألََتَي "كماه" 

و"ذي القادر"، وقد علمت هذه الوقائع السلطان شيئًا:

وهــي أنــه لــن يكــون مناســبًا أن يخرج في غــزوة جديدةٍ ضــدَّ إيران دون 
فرضِ سيطرَتِهِ الكاملة على شرقِ الأناضول.

وكان الســلطانُ ســيصبُّ جميــعَ اهتمامِــهِ علــى قضيّــة شــرقِ الأناضــولِ 
عقــبَ حــلِّ مســألةِ "عــاء الدولــة" التــي يعتبِرُها أكبــرَ مشــكلةٍ تواجِــهُ دولَتَهُ، 
ليحــاول اســتمالة الأمــراء الأكــراد فــي المنطقة وبســطَ ســيطرتَهُ علــى المدنِ 
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والقِــاعِ التــي تتمتّــع بأهمّيّة إســتراتيجية، وكانت هذه النتيجــةُ مرحلةً مهمّةً 
رُ بالخــروج فيها في المســتقبل والتي  مــن مراحــل غزوتِــهِ الجديــدة التــي يفُكِّ
هًــا إلى إســطنبول من  سَتُسْــفِرُ عــن نتيجــةٍ أكيــدةٍ، وبينمــا كان الســلطانُ متوجِّ
يَّــةِ والمعنويةّ من أجل الخروج  ةِ المادِّ أجــل إجــراءِ التحضيــرات وجمعِ القوَّ
في هذه الغزوة الجديدة؛ أرسلَ "بِيِقْلِي محمد باشا" برَفْعِ حصارِ الصفوييّن 
عن "ديار بكر" وبسطِ كاملِ السيطرةِ عليها؛ كونَها أهمَّ قاعدةٍ من أجل توفيرِ 

السيطرة في تلك المنطقة.

لقد اتَّحَدَ "بيقلي محمد باشا" بالوحداتِ التي جمعَها "إدريس بِدْلِيسِي" 
من الجوار تنفيذًا لأوامر الســلطان، كما دعمه أميرُ أمراءِ "سِــيوَاسْ" "شــادي 
باشــا" بخمســة آلاف جنديّ، وعقب اقتراب "بيقلي محمد باشا" من المدينة 
رفعَ القائدُ الصفويُّ "قره خان" الحصارَ عن المدينة وانسحب إلى "ماردين"، 
ودخلت الوحداتُ العثمانيّة "ديار بكر" في سبتمبر/أيلول من عام )1515م(، 
بُ "قره خان" الذي ترك  لكنها لم تمكث كثيرًا، إذ إنهّا بدأت تستهدِفُ وتتعقَّ
دَ الأمراءُ  جــزءًا مــن قواتــه في "مارديــن" ثم فرَّ هاربًــا ولاذَ بالفِرار، ولقد تــردَّ

العثمانيّون في أمر حصار مدينة "ماردين".

وكان "إدريــس بِدْلِيسِــي" يقــول: إنــه مــن الضــروري أن تُلْحَــقَ "ماردين" 
بالأراضــي العثمانيّــة، وكان يصُِــرُّ على هذه الفكــرة، فاصطحب أمير "حصن 
كيفــا" خليــل بــك ومعــه خمســمائة جنــديّ وذهب إلــى مارديــن، وعين أحد 
العلماء كواعظٍ، وأرسله إلى سكّان المدينة، وأخبرهم أنه في حالة تقديمهم 
فروضَ الطاعة والولاء فإن أموالهم وأرواحهم ســتكون في مأمنٍ، وإلا فإن 
الجنودَ العثمانيِّين على مقربةٍ من المدينة، وإن وصلوا إليها وهاجموا القلعة 
واستولوا عليها بالقوّة فإن أموالَ سكّانها وأرواحهم لن تكون في مأمنٍ على 

الإطلاق.
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ــون الاقتــرابَ مــن القلعــةِ وإقنــاعَ أهلهــا دون تهديدٍ  وقــد حــاول العثمانيُّ
ف يظُهِرُ الاحتــرام الذي كانوا يكُنوّنَهُ  لإثبــاتِ حســنِ نيَّتهــم، وكان هذا التصرُّ
لـ"مارديــن"، وإلا فــإنَّ مــا كان ســيحدثُ عقــبَ محاصرةِ أطــراف المدينة هو 
إجبارُ أهلِها على الاستسلام وليس إقناعهم على التسليم طوعًا، ولقد اقتنع 
أهــل المدينة، واســتقبلوا بالترحــاب الجنودَ العثمانيّين الذيــن دخلوا المدينة 

في أكتوبر/تشرين الأول من عام )1515م(.

وهــربَ الجنــودُ الصفويـّـون المتواجــدون فــي "مَارْدِيــنْ )Mardin(" إلــى 
القلعة وأغلقوا الأبواب، فلم يستطع الجنود العثمانيّون السيطرةَ على الجزءِ 
الداخلي من القلعة التي دافع عنها الصفويوّن بعنفٍ واستماتة، ولقد شهدت 
هــذه الفتــرةُ واقعةً نــادرةَ الحدوثِ في الجيش العثماني؛ إذ ظهر تعارض بين 
"شــادي باشــا" و"بيقلي محمد باشــا"؛ إذ اصطحب "شــادي باشا" ستَّ أمراء 

سناجق وخمسةَ آلافٍ من جنودِهِ وغادرَ المنطقةَ دون إخبارِ أحدٍ، وقال:

"إن مهمتــي كانــت مرافقــة محمــد باشــا حتى "ديار بكــر"، وإني لم 
ي هذه الحدود". أتلقَّ أوامرَ من السلطان لتخطِّ

 كمــا فشــلَ "إدريــس بِدْلِيسِــي" فــي التوفيــق بيــن "بيقلــي محمــد باشــا" 
و"شادي باشا".

رَ "بيقلي محمد باشــا" هــو الآخر مغادرةَ موقــعِ قلعةِ "ماردين"  ولقــد قــرَّ
فــي اليــوم التالي، وعندما انضمَّ الجنودُ الموجــودون في المدينة إليه أخُْلِيَتْ 
"ماردين" من العثمانيّين، وما إن ســمع الصفويُّون هذه الأخبار حتى جاؤوا 
وبَسَطُوا نفوذهم من جديد على المدينة، وعاد "محمد باشا" إلى "ديار بكر" 
وانتظــر أوامــر الســلطان، وعندمــا وصلت هذه الأنباء إلى مســامع الســلطان 
استشــاطَ غضبًا وغيظًا، فعزلَ الســلطانُ "شــادي باشا" وســائرَ أمراء السناجق 
فوا بشــكلٍ خاطئٍ وتركوا  الذيــن كانــوا تحتَ إمرتِــهِ من مناصبهم لأنهم تصرَّ
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"مَارْدِينْ"، ولم يكتفِ السلطان بذلك، بل أمرَ بمجيئِهم إلى إسطنبول وأصدر 
تعليماتِه بِحَبْسِهِم ومعاقبتِهم.

وأسهمت الأحداث الأخيرة في إنهاء المرحلة الأولى من طريق السلطان 
ســليم ليكون "فاتحًا للشــرق"، وكان الســلطان يعتقد أن القضية الصفوية لم 
تنتــهِ بعــد، وفكــر في التوجه إلى الشــرق من جديد، لكــن أحداثًا لم تكن في 

الحسبان قد وقعت جعلته ينشغل بأهداف جديدة.

رجالات الدولة في الدولة العثمانية
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ال�صراع مع �إمارة "ذي القادر" التركمانيّة
كان مركــز إمــارةِ "ذي القــادر" فــي مدينــة "مَرْعَــشْ"، وكان يرأسُــها "ذو 
هُ  القــادر" عــاء الدولــة جدُّ الســلطان ســليم الأول )والــدُ والِدَتِــهِ(، وكان جدُّ
عــاءُ الدولــة قــد وصــلَ إلى عــرشِ الإمــارةِ بفضــلِ العثمانيّين، غيــر أنهُ كان 
يحُــاوِلُ الحفــاظَ علــى كيــانِ الإمــارةِ عــن طريــقِ انتهاجِ سياســةٍ متوازنــةٍ بين 

وَلِ العثمانيّة والمملوكيّة والصفويةّ. الدُّ

وكانــت أخبــارٌ قــد وصلَــتْ تُفيــدُ بأنــه كان يتعاونُ مع الشــاهِ إســماعيل، 
يــهِ دعوةً للمشــاركة فــي معركــة "جَالْدِيرَانْ" فإنه لم يشــاركْ  وبالرغْــمِ مــن تلقِّ
بها، كما لم يرُْسِل المُؤَنَ إلى الجيشِ العثمانيّ عقبَ تلك الغزوة بالرغم من 

طلَبِ الإدارة العثمانيّة ذلك منه.

لقــد كان "عــاء الدولــة" ينظـُـرُ إلــى العثمانيّيــن والمماليــك علــى أنهــم 
"دجاجــات تبيــض ذهبًــا وفضّــة"، فــكان يســعى لتقويــة علاقاتــه بالمماليــك 
وَلِ  لمواجهة العثمانيين، ولم يكن يرغب بالدخول في الصراعِ القائِمِ بين الدُّ

الثلاثِ الكبرى.

وأرسل السلطان سليم أميرَ أمراءِ الروميلي "خادم سنان باشا" لمهاجمةِ 
"عــاء الدولــة"، وما إن ســمِعَ الأخيرُ بمجيءِ العثمانيّيــن حتى جمع أمُراءهُ 
فــي "تُورْنَــا دَاغْ )Turnadağ("، فأخبــرَهُ بعــضُ أكابِــرِ الإمارةِ بأنــه لا فائدةَ من 
مقاومةِ السلطان سليم الذي لم يستطعْ حتى الصفويوّن مقاومَتَهُ، وأعربوا له 
عن ضرورةِ طَلَبِ الأمانِ من الدولة العثمانيّة، لكنه لم يستَمِعْ إلى نصُْحِهِم.
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قَ شملَ فرسانِ إمارةِ "ذي  واستطاعَ "سنان باشا" خلال فترةٍ قصيرةٍ أن يفُرِّ
القــادر"، وذلك بواســطةِ جنودِ الإنكشــاريةّ الذين يحملــونَ البنادقَ ويركبون 
العربــات، وذلــك فــي يــوم الثانــي عشــر مــن يونيو/حزيــران عــام )1515م(، 
وبعدَ تفريقِ شملِهم تواجَهَ الفرسان العثمانيّون بفرسانِ "ذي القادر"، فانهزمَ 

الأخيرون.

لقد فقدَ "علاء الدولة" الطاعنُ في الســنِّ حياتَهُ خلال الاشــتباكات التي 
مِ، وبعدمــا انتصرَ "ســنان باشــا" في هذه  هِ المتَقَــدِّ شــاركَ بهــا بالرغــم مــن ســنِّ

نَهُ السلطان سليم وزيرًا. المعركة عيَّ

وأرســلَ الســلطان ســليم رســالةَ فتــحٍ إلــى الســلطان المملوكــي "قنصوة 
الغوري" )ت: 922هـ/1516م( لِيُخْبِرَهُ بانتصارِهِ على إمارة "ذي القادر" التي كانت 

"قنصوة الغوري"
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تدعمُهُ، وكانت هذه الرسالةُ بمثابةِ بشرى الحروبِ التي ستخوضها الدولتان 
لاحقًا.

ال�سلطان �سليم في �إ�سطنبول بعد غياب خم�سة ع�شر �شهرًا

اســتطاع الســلطانُ سليم أن يعودَ إلى إســطنبول عقب خمسة عشر شهرًا 
تقريبًا من غزوتِهِ الشــرقيّة، وقد اســتراح الســلطان اثنا عشــر يومًا حتى وقت 
انعقادِ الديوان الكبير الذي سيجري فيه تَقْيِيمُ الغزوة، وفي تلك الأثناء طاف 
بالمدينــة مــن البــرِّ علــى ظَهْــرِ جوادِهِ ومــن البحر على متن ســفينة ســلطانيّة، 
وخــرجَ إلــى الصيد فــي منطقتي "أوُسْــكُودَارْ" و"جَامْلِيجَــا )Çamlıca("، وقد 
التقى يوم اجتماع الديوان بِكَبيرِ الإنكشــاريةّ والوزراء والقضاة العســكرييّن، 

فراءُ. مَها السُّ كما قَبِلَ مباركاتِ النصرِ التي قدَّ

وأمرَ السلطانُ بتوزيعِ العطايا على العلماء والشيوخِ والفقراءِ في عواصِمِ 
الدولةِ العثمانيّة الثلاث؛ "إسطنبول" و"أدَِرْنَه" و"بُورْصَه"، وزارَ السلطانُ قبرَ 
هِ السلطان محمد الفاتح، ثم ضريح  أبي أيوب الأنصاري ، ثم ضريحَ جدِّ

والده السلطان بايزيد الثاني، ودعا لهم.

كان للأمير سليمان مكانة خاصّة لدى والده السلطان، وقد استقبلَ الأميرَ 
سليمانَ عقبَ ثلاثةِ أياّمٍ من دخولِه إسطنبول، فقبّلَ الأميرُ يدَ والدِهِ السلطان، 

مَ إليه الكثيرَ من الهدايا، كما استقبلَ السلطانُ معلِّمي ابنِهِ الأمير. وقدَّ

لقــد حــانَ الدورُ على أن يحلَّ الســلطانُ المشــاكلَ التــي احتفظَ بها حتى 
دُ الإنكشــاريةّ فــي "أمََاسْــيَا" هــو أكثــر الأمــور  عودتِــهِ لإســطنبول، وكان تمــرُّ
المستعجَلَةِ، وكان يرى نظامَ الجيشِ واحدًا من أهمِّ شروطِ خوضِ غزواتٍ 
جديــدةٍ، فإمّــا أن يسُــيطِرَ علــى الجيــشِ أو يســيطرَ عليــه الجيــشُ، وقــد حــان 
وقت الحســابِ مع الإنكشــارية الذين أوصلوه إلى العرش ويريدون مقابل 
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ذلــك التحكــم فيــه، وكان الســلطان فــي كلِّ قضيّةٍ يســعى للعثــورِ على الذي 
ذَها، وقد ضغطَ على الوزراءِ في اجتماعاتٍ  يَقِــفُ وراءَ الأمــورِ وليسَ من نفَّ
جمعتــهُ بهــم علــى التوالــي حتــى يعــرفَ مرتكبــي هذا الفعــل، وكان الــوزراءُ 
لَتْ ألوانهُم وذُهِلُوا وأصابَتْهم حالةٌ  يخرجــون مــن هذه الاجتماعات وقد تبدَّ
مــن البُــؤْسِ، حتــى إن الســلطان طلــبَ خــروج القضــاة العســكرييّن من أحدِ 
ــخُ الــوزراءَ بشــكلٍ عنيــفٍ، وتــروي المصادرُ  اجتماعــات الديــوان، وبــدأ يوَُبِّ
التاريخيّة المكتوبة في تلك الفترة أن وجوهَ الوزراء كانتْ شاحبةً عابسةً عند 

خروجهم من اجتماعات الديوان.

وكان غضبُ الســلطانِ على الإنكشــارية قد وصلَ إلى أبعَدِ مســتوًى له، 
د، وقد  ضَهم على التمرُّ وقال إنه ســينزلُ عن عرشِــهِ إن لم يعثرْ على من حَرَّ
ةِ الأولى في التاريــخ العثمانيِّ في  بَتْ هــذه الكلمــاتُ التي سُــمِعَتْ للمرَّ تســبَّ

حدوثِ صدمةٍ كبيرةٍ في أوساطِ الجيش والشعب.

هُ خبرُ وفاةٍ  وكان الســلطان يعيش أيامًا صعبةً في تلك الفترة، كما قد هزَّ
ــاه؛ إذ وافَــت المنيّــةُ "بديــع الزمــان ميرزا" ابــنَ حفيدِ "تيمــور لنك" الذي  تلقَّ
كان يحترِمُهُ الســلطانُ كثيرًا واصحَطَبَهُ معه إلى إســطنبول، وقد أمََرَ الســلطانُ 

بتنظيمِ مراسم تُشْبِهُ مراسمَ دفنِ السلاطين لهذا الرجلِ سليلِ الملوكِ.

دين محا�سبةُ المتمرِّ

 أجــرى الســلطان اجتماعــاتٍ مطوّلــةً مــع قادتِــهِ مــن أجــل إلقــاءِ القبضِ 
رَ عليهم أنه ســيتنازل عن العرش  دِ الإنكشــارية، وكرَّ  علــى زعمــاءِ حركــةِ تمرُّ
دِ الــذي حــدثَ فــي "أمََاسْــيَا"، لكنه  ضيــن علــى التمــرُّ إن لــم يخبــروه بالمحرِّ
لــم يتلــقَّ الجــواب الــذي كان يريــدُ، ولهذا ألغــى جميعَ اجتماعــاتِ الديوانِ 

رَرُ يتطايرُ من بين عينيه. والغضبُ يسُيطِرُ عليه، والشَّ
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روا الاتّفاق على صيغةٍ موحّدة ونصٍّ للإجابة  واجتمعَ الإنكشــاريةّ وقرَّ
التــي ســيقدمونها إلــى الســلطان، وفعــاً أرســلوا إليه إجابــةً قالوا فيهــا: "كلُّنا 
مُذْنِبُون في هذا الأمر، ونرجو الصفحَ من السلطان"، ولو أنَّ الإنكشارية قد 
موا اعتذارًا سابقًا إلى السلطان، إلا أنهّم بادروا إلى الاعتذارِ  ظهروا بأنهم قدَّ
، وكانــوا وكأنَّهــم   والاعتــراف بالذنــب علــى هــذا المنــوالِ بشــكلٍ جماعــيٍّ

ون السلطانَ. يتحدَّ

ضين  لقــد فَطِــنَ الســلطانُ إلى أنَّ الإنكشــارية يحمــون الفاعليــن والمحرِّ
الحقيقيّيــن، فــزاد مــن ضغطِهِ عليهم، فجمع الإنكشــاريةّ مــن جديد، وبعدما 
فَهِمُوا أن الســلطانَ ســليم لا يشُــبِهُ مَن سَــبَقَهُ من الســاطين، أعطَوه أســماء 
دِ، وهم الوزير "إسكندر باشا" والقاضي العسكري "تاجي  زعماءِ حركةِ التمرُّ
 Balyemez Osman( زاده جعفر شلبي" وقائد جنود الحدود "بَالْيَمَزْ عثمان آغا
دِ كانا  Ağa("، وقد كان سبب طول هذه التحقيقات أن اثنين من مرتكبي التمرُّ

عضوين بالديوان.

وســيطرت حالةٌ من الصدمةِ على الســلطانِ بعدما رأى أنَّ الخيانةَ جاءَتْهُ 
ــبَبِ، فســألَ "إســكندر باشــا" أوّلً  مــن أقــربِ رجالِــهِ، فَرَغِــبَ فــي معرفــةِ السَّ
عن ســبب عدمِ إخبارِهِ بشــيءٍ في حين معرفَتِهِ بكلِّ شــيءٍ، فلم يجد الباشــا 
جوابًا إلا النظر أمامَه، وعندما لم يجُِبْهُ؛ أخرَجَهُ لِنيلِ عقابه، ولما وَصَلَ دورُ 
 الســؤالِ إلى "عثمان آغا" لم يســتطع قول شــيء ولم ينبس بِبِنتِ شفةٍ، فَسُلِّمَ 
دِ، وســألَ الســلطانُ قاضــي العســكر "تاجــي زاده جعفــر شــلبي  إلــى الجــاَّ
زَ قتلَ مؤمنٍ  )Tacizâde Cafer Çelebi(" عن الحكمِ الشرعيّ في شخصٍ جوَّ
، فأجابــه بــأن عقابَ هذا الشــخصِ هــو القصاص، فذكّر الســلطان  بغيــرِ حــقٍّ
"جعفر شــلبي" بالكلمات التي قالها بنفســه ضد بيري باشــا، وقال إنه حاول 
قتل بيري باشــا ظلمًا، ولهذا حرض الإنكشــارية ضده، وبهذا يكون القاضي 
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مَ إلى الجلّد. العسكري قد اعترف بفعلته، ولم يحاول الدفاع عن نفسه، فسُلِّ

كان من المثير للدهشة أن يبُْعِدَ السلطانُ "بيري باشا" عن خدمَتِهِ بالدولةِ، 
د والحوادث التي شــهدَتْها  رغــمَ أنــه لــم يكن من كادِرِ التحريــضِ على التمرُّ
"أمََاسْيَا"، بل إنه مظلوم، غير أن السلطانَ سليم فَطِنَ إلى أنه في الوقت الذي 
حــاول فيــه الصــدر الأعظــم إدارةَ الدولــة بشــكلٍ مــن الأشــكال؛ كانت هناك 
 صراعــات جــادّة على الســلطةِ تنمو بيــن الفِرَقِ المؤيِّدَةِ ســواءً لـ"بيري باشــا" 

أو "تاجي زاده باشا" و"إسكندر باشا".

ةِ الفريقين المتنافِسَينِ عن طريق  وقد نجحَ السلطانُ في التخلُّصِ من قوَّ
تِهِ  قتــلِ أحدِهمــا وإبعادِ الآخرِ عن منصِبِــهِ، وبهذهِ الطريقة نجحَ في فرضِ قوَّ
لِتَكــونَ هــي القــوّة الوحيدة والمُطْلَقَة فــي الدولة، لكنه شَــعَرَ بالحزن لفقدانِ 

رجل من رجالِهِ بقيمةِ ووزنِ "تاجي زاده جعفر شلبي".

ةِ أيــامٍ عــن "بيــري باشــا" الــذي عــادَ مــن جديــد   عفــا الســلطان بعــد عــدَّ
إلى الديوان بصفتِهِ وزيرًا، وكان السلطانُ يشعرُ بالشكِّ بشأنِ دفاترِ الضرائبِ 
 الخاصّــةِ بِســنجق ابنــه الأميــر ســليمان، فأرجــأَ عودةَ ابنــه الأمير بضعــةَ أيام، 
ــي ابنِــهِ ودفتــردَارُهُ لِتقديــمِ حســابِ دفاتــرِ المصاريــف إلــى  وقــد اضطــرَّ مربِّ

السلطان بِنَفْسِهِ.

وبحلــول يــوم الخامــس والعشــرين مــن أغســطس/آب )1515م( اندلَعَ 
 حريــقٌ فــي محــلّ بائــعِ عصائِــر بالقــربِ مــن الســوقِ المُغْلَــقِ بإســطنبول، 
ما أسفرَ عن ذلك عاصفة من الحرائق التي اجتاحت المدينةَ حيث إن أغلب 
أبنِيَتها من الخشــبِ، وبالرغم من كلِّ المحاولاتِ لم يســتطِعْ أحدٌ الســيطرةَ 
علــى الحريــقِ، وقد عطَّلَ الســلطانُ الديوانَ بســببِ الحريقِ، وســعى الوزراءُ 
 وأركانُ الدولــةِ وجنــودُ الإنكشــاريةّ ســعيًا حثيثًــا لإطفاءِ الحريقِ الذي أســفرَ 
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عن وقوعِ خســائرَ فادحة، أعقبَ ذلك تشــكيلُ لجنةٍ لِحَصْرِ الخسائرِ الناجمةِ 
عن الحريقِ، وقد أشرفَ الوزراءُ بأنْفُسِهِم على هذه العمليّة.

لقد حزنَ السلطان كثيرًا بسبب نشوبِ هذا الحريقِ؛ إذ كان يعتقدُ أن كلَّ 
واقعــةٍ ســلبيّةٍ تشــهدُها دولتُــهُ ناجمةٌ عن خطإٍ ارتكبَهُ، وتأثَّــرَ كثيرًا بعدما ربطَ 

هذا الحريق بتعليماتِهِ بإعدام "تاجي زاده جعفر شلبي".

وبعــد أن رأى الســلطان المشــاكلَ التــي تســبَّبَ بها فراغُ منصــبِ الصدرِ 
 الأعظــم؛ عيّــنَ "هَرْسَــكْ أوُغْلُــو أحمــد باشــا" فــي هــذا المنصــب، وأخبــرَهُ 
بأنــه ســيقضي فصــلَ الشــتاء فــي "أدَِرْنَه"، وفــي تلك الأثنــاء وصَلَــهُ خبرٌ كان 
 ينتظــرُهُ مــن "أوزبكســتان"؛ إذ فتــح خــان الأوزبــك "عبيد خــان" جــزءًا كبيرًا 

من إقليمِ "خراسان".

كَ صــوبَ "أدَِرْنَه"،  ومكثَ الســلطانُ شــهرين في العاصمــةِ، وبعدها تحرَّ
ومــن ناحيــةٍ أخــرى بــدأَ الإعــدادُ للغــزوةِ الجديــدة، وكان مــن ضمــنِ أكثــرِ 
التجهيزات الجديدةِ التي لفتَتْ الانتباهَ توسيعُ ترسانةِ الخليجِ في إسطنبول 

. لإعدادِ أسطولٍ بحريٍّ جديدٍ وقويٍّ

وكانــت أكثــر المســائل إثــارة فــي تلك الأثناء هــي قبول الصــدر الأعظم 
تَوَلِّيَ المنصب، وفي معظم الأحيان يتنافس الوزراء فيما بينهم للوصول إلى 
هــذا المنصــب الــذي كان يعنــي أن يكــون صاحبُــهُ الرجلَ الثاني فــي الدولة؛ 
فإن "هرسك زاده أحمد باشا" الذي عَيَّنه السلطان في هذا المنصب قال إنه 
كبير في السن وأعرب عن عدم رغبته في تولي المنصب، غير أنه تم إقناعُهُ 

بصعوبةٍ بالغة.
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بينما كان الســلطان في "أدَِرْنَه" كانَ يتابع الأخبار التي تَصِلُهُ من الغرب 
عــن المجــر ومن الشــرق عــن الصفوييّن والمماليك، وقضى الســلطان شــهر 
رمضــان فــي "أدَِرْنَــه"، وفــي تلك الأثناء جاءه نبــأٌ يقولُ إن ابنَهُ ســليمان رُزِقَ 
بِطِفْلٍ ذَكَرٍ، فكان أول حفيدٍ ذَكَرٍ للسلطان سليم، وقد اختاروا له اسم "مراد"، 
ما أدخل السرور إلى قلب السلطان الحادّ القاسي، وعقب هذا الخبر بثلاثة 
أيــام وَصَلَتْــه بشــرى دخــول العثمانييــن مدينةَ "ديــار بكر"، وأما الخبرُ الســيِّئُ 
الوحيــدُ فــكان خــروجَ مدينة "مَارْدِينْ" عن ســيطرةِ دولتِهِ، وعَقِبَ ذلك جرى 

اتِّخاذُ العديدِ من التدابير.

وبحلــول فصــلِ الربيــعِ أمََــرَ الســلطانُ بكتابــةِ رســائل إلــى جميــع أمَُراءِ 
رُ بالخروجِ  السناجِقِ من أجلِ الاستعدادِ للغزوةِ الجديدةِ، وكان السلطانُ يفَُكِّ
فــي غــزوةٍ جديدةٍ ضدَّ الصفوييّن، فأمر جميع أمراءِ الســناجقِ في الأناضول 

عِ في "قيرشهير" في عيد "النَّوْرُوزْ". بالتجمُّ

وفــي تلــك الأثنــاء وصلَتْــهُ أنباءٌ حول دخولِ رجالِ الشــاهِ إســماعيل إلى 
رَ دفــاعُ أميرِ أمراءِ "ديار بكر"  مُ الشــاهُ نحوَ "بغداد"، فتقرَّ "مَارْدِيــنْ"، فيمــا يتقدَّ
رَ أيضًا  عــن المدينــةِ فــي مواجهــةِ احتمــالِ دخولِهــا مــن قِبَــلِ الشــاهِ، كما تقــرَّ
ضربُ الجنودِ العثمانيّين لأراضي الدولة الصفويةّ من ناحية "جُكُورْ سعد".

ــا بالخروجِ فــي الغزوةِ؛ اهتــمَّ كثيرًا  وعندمــا أصــدرَ الســلطانُ قــرارًا نهائيًّ
دُ دولَتَهُ من الغــربِ قبلَ أيِّ غزوةٍ  بِعَقْــدِ اتّفــاقٍ مــع المجرِ ضــدَّ أيِّ خطرٍ يهُدِّ
 يخــرجُ فيهــا إلــى الشــرق، وذلــك عمــاً بمقتضــى مبــدإ تأميــنِ حــدودِ دولتِهِ 
 مــن جهــةٍ بينمــا ســيخرُجُ فــي الجهــة الثانيــة، وكانــت مهمّــةُ الأميــرِ ســليمان 
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في تلك الأثناء هي الدفاعُ عن "الروميلي"، فغادَرَ السلطانُ "أدَِرْنَه" للخروج 
في غزوةٍ إلى الشرق.

ونصبَ الســلطانُ خيمتَهُ على مشــارفِ إسطنبول، وكانَ أحيانًا ما يمكثُ 
فــي خيمتِــهِ بمقــرِّ قيــادةِ الجيــش، وأحيانًــا أخــرى فــي قصــر "طـُـوبْ قَابِــي" 

بإسطنبول، واهتمّ بكلِّ تفاصيلِ الغزوة التي سَيَخْرُجُ فيها.

وفي تلك الأثناء كانت الاشــتباكاتُ مع الصفوييّن في الشــرقِ تتصاعَدُ، 
راعِ، وكانت المنطقَةُ تشهدُ اشتباكاتٍ  وقد انضمَّ المماليكُ كذلك إلى هذا الصِّ
ضَتْ الوحداتُ العثمانيّةُ لهزيمةٍ غير  عنيفةً للسيطرةِ على "مَارْدِينْ"، وقد تعرَّ

متوقّعةٍ من الصفوييّن.

أغضــبَ هــذا الخبــرُ الســلطانَ الذي لــم يكنْ يضعُ اســمَ دولَتِــهِ أبدًا إلى 
كلمــةِ الهزيمةِ، وقد شــاركَ الوزراءُ فقط فــي اجتماع الديوان الذي عقده يوم 
الســادس والعشــرين من أبريل/نيســان عام )1516م(، وقد اســتمرَّ الاجتماعُ 

منذ الصباحِ حتى المساء.

ــا جديدةً إلــى رجالِــهِ، فأمرَ  لــم يهــدأْ غضــبُ الســلطان الــذي أســندَ مهامًّ
فوا بإهمالٍ وقلّة مســؤوليّة، كما  بحبسِ بعضِ الوزراء الذين اعتقَدَ أنهم تصرَّ
عزلَ الصدرَ الأعظمَ وعيَّنَ مكانَهُ "سنان باشا"، وقد عفا السلطان عن "بيري 
باشــا" و"هرســك زاده" -اللذَيــن ألقــى بهما في الســجن- برجــاءٍ من الصدر 
الأعظــم الجديــد، وفــي اليوم التالي أرســلَ الســلطانُ الصدرَ الأعظمَ "ســنان 
عَ  باشا" على رأسِ جزءٍ من الجيش إلى "ديار بكر" لتقديمِ المساعدةِ، وقد وَدَّ

السلطانُ الصدرَ الأعظمَ بِنَفْسِهِ، ثم خرج هو الآخر بعدَه.

وارتفعــت وتيــرة الحــرب في "ديار بكر" ودارت رحــى المعركةِ في أكثر 
من موقعٍ؛ فالقوّاتُ العثمانيّة أغلقت على نفسِها قلعةَ المدينةِ، ووصلَ أمراءُ 
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سناجقِ الأناضولِ إلى المدينة برفقةِ فرسانِهم من أجلِ تقديمِ الدعم لحاميةِ 
المدينةِ، كما حصلَتْ القوّات العثمانية على دعمِ الأمراءِ الأكرادِ في المنطقة، 
ومن ثمّ بادرت إلى مهاجمةِ القوّات الصفوية هناك، واستطاعت هذه القوّات 
العثمانيــة تحقيــق الانتصارِ الكامِلِ فــي المعركة، وقد وَصَلَتْ بشائِـــــرُ النصرِ 
أوّلً إلــى الصــدر الأعظم "ســنان باشــا" الــذي وصل مدينة "قيصــري"، وبعد 

ذلك وصلت إلى السلطان سليم الذي كان في مدينة "آق شهير".

شــهدت هذه الفترةُ وصول ســفراءِ الدولة المملوكية إلى "همدان" ولقاء 
ذوا  دَ لهم بإمكانيّــة التعاونِ ضدَّ العثمانيّيــن إذا نفَّ الشــاه إســماعيل الــذي تعهَّ
لُ وجهةَ السلطانِ  بعض الشروط لصالِحِهِ، ومن ثمّ فقد بدأت الأحداثُ تُحَوِّ

في غزواتِهِ نحوَ الجنوبِ بعد أن كان قاصِدًا الغربَ.
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ال�سلطان �سليم في طريقه �إلى م�صر
كان الســلطان ســليم قــد صــبَّ كلَّ تركيــزِهِ على المنطقةِ الشــرقيّة مصدرِ 
ي لِخَطَرِ الشــاهِ إســماعيل بانتصاره  الخطــرِ، وبالرغــم مــن أنه اســتطاع التصَدِّ
فــي "جَالْدِيــرَانْ" والتدابير التي اتَّخَذَهــا عقب ذلك؛ إلا أن هذه الحال كانت 
وضعيّةً مؤقتة، وكان من الممكن أن يتسَــبّبَ الشــاه في حدوثِ فوضى أكثر 

من سابقَتِها، ولهذا السبب كان على السلطان أن يكون حَذِرًا.

وقــد أفســدَ الإجهــازُ على إمــارة "ذي القــادر" عقــبَ معركة "تُورْنَــا دَاغْ" 
العلاقاتِ السيّئة أصلً بين العثمانيين والمماليك؛ الذين كانوا يرونَ أنفُسَهم 

حماةً لهذه الإمارة.

وكانــت العلاقــات "العثمانيــة - المملوكيّة" قد شــهدت بعــضَ التوتُّرات 
بســبب توسيع الســلطان "يلدريم بايزيد" أراضي دولتِه حتى مدينةِ "مَالَطْيَا" 
. ومحاولةِ السلطان محمد الفاتح صيانةَ المجاري المائيّة على طرق الحجِّ

وقــد أصبحــت الدولتــان فــي مواجهــة مباشــرة بعدمــا انتهجــت الدولــة 
"آضَنَــه  وعاصمتهــا  رمضــان"  "بنــي  لإمارتــي  الحمايــة  سياســة  المملوكيــة 
)Adana(" وبني "ذي القادر" وعاصمتها "مَرْعَشْ" في عهدِ الســلطان "بايزيد 
دَ البرتغاليُّون الأراضي المقدســة في  الثانــي"، وبالرغــم من ذلــك؛ فعندما هدَّ
ــوْا الخلافَ القائم  الحجــاز طلــب المماليــكُ الدعمَ مــن العثمانيين الذين نحَّ

بينهما جانبًا وأرسلوا جنودًا وأسلحةً وذخائرَ إلى المنطقة.

وعندمــا اعتلــى الســلطان ســليم العــرش حــاول مواصلــة الصداقــة مــع 
الســلطان المملوكــي "قنصــوة الغــوري"، وقد قَبِلَ الســلطانُ رســالة المباركة 
التي أرسلها المماليك عندما وصل إلى سدّة الحكم، لكنه لم يتلقَّ منهم أيَّ 
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إجابةٍ على عرضهِ عليهم التعاون معه للهجوم على "الشاه إسماعيل".

وفي الوقت الذي كان فيه السلطان سليم مُشْهِرًا سيفهُ ضدَّ كلِّ العناصرِ 
التي يمُكن أن تتسَبَّبَ في نشرِ الفِتَنِ داخلَ دولتِهِ، كان المماليكُ يحمون أبناءَ 

أخيهِ الأمير أحمد، ولم يكن يمكن أن يقبلَ السلطانُ سليم بهذه الوضعيّة.

إمــارة  بســبب قضيــة  بالقَلَــقِ  يشــعرُ  بــدأَ  فقــد  الغــوري"  "قنصــوة   وأمــا 
هُ،  ــرُ جميع تحركات الســلطان ســليم علــى أنها ضدَّ "ذي القــادر"، وبــدأَ يفَُسِّ
 وكان تغييــرُ الســلطان ســليم وجهتــه بســرعة إلــى الحــدود الجنوبيــة بالرغــم 
 مــن إعلانــه الخــروج فــي غــزوة ضــدَّ إيــران وحتــى إرســاله مبعوثين ســرّيين 
لِ الأحــداثِ بشــكل لم يكن  إلــى الشــاه إســماعيل؛ قــد فتــح البــاب أمــام تبدُّ

يتوقعه "الغوري".

رُ فقط في التخلُّصِ من الشــاه إسماعيل، وكان  وكان الســلطان ســليم يفَُكِّ
معلومًا أن مَن يحكمُ مصرَ يكون زعيمًا للعالَمِ الإسلامي، كما كانت السيطرة 
علــى طــرق التجــارة العالمية من الناحية الاقتصادية أمــرًا جاذبًا للانتباه، لكن 
أهــمَّ هدفٍ وَضَعَهُ الســلطانُ ســليم للســيطرةِ على مصر كان عجــزَ المماليك 
ضُ للتهديدِ  عــن توفيــرِ الحمايــةِ الكافيــةِ للأراضي المقدّســة التي كانت تتعــرَّ
النصرانــي بشــكلٍ غيــرِ مســبوق، وكان التهديــد البرتغالــيُّ يقُْلِــقُ ســكَّان مكّــةَ 
المكرّمة والمدينة المنوّرة، وكان هذا القلقُ مسيطرًا على جميع بلدان العالم 
الإســامي، فأرســل علماء مصرَ خطابًا إلى الســلطان سليم يطلبون منه بسطَ 
سُــلَ  دَ الرُّ نفوذِهِ على مصر وحماية الحرمين الشــريفين، حتى إن هناكَ من زوَّ
يةّ في هذا الإطــار، وكانت هذه  يــن الذيــن وصلــوا مصــرَ برســائلَ سِــرِّ العثمانيِّ
الوضعيّة تُجْبِرُ العثمانيين على حماية المنطقة بصفتهم المُخلِّصين والمُنْقِذِين.

وينقــلُ "خواجه ســعد الدين أفنــدي" -أحد أبرز المؤرخيــن العثمانيين- 
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فــي كتابــه "تــاج التراويــح" واقعةً سَــمِعَهَا من والده "حســن جــان" الذي كان 
ضمنَ كادِرِ الخدمة المقرب من السلطان سليم: 

"يروي حســن جان رؤيا رآها آغا الباب "حســن آغا" وشــعر بالحرج من 
شرحها؛ إذ رأى الآغا في منامِهِ أنه فتح البابَ عندما قَرَعَهُ أحدُهم، فإذا بعدد 
من الأشخاصِ يَرْتَدُون زيًّا عربيًّا ويحملون أعلامًا وأسلحةً، وكان الشخص 
الذي طرق الباب من بين هؤلاء الأربعة يحمل في يده رايةَ السلطان البيضاء، 
وقد عرّف نفسه بأنه الإمام علي  ومعه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا 
عثمــان وغيرهــم مــن الصحابــة ، قــد أرســلهم الرســول  وبعــث معهم 
رَ  رســالةً إلى الســلطان ســليم فحواها: "ليأتِ إلى الحرمين الشريفين، فقد قُدِّ
له خدمتُهما"، وقد اســتمَعَ "حســن جان" إلى هذه الرؤيا، فنقلَها على الفور 
إلى السلطان الذي تلقّى الخبرَ الذي كان ينتظره، فقال السلطانُ لِحسن جان: 

ــى الأمــر، فآباؤُنــا  كْ دون أن نتلقَّ "... ألــم نقــلْ لــك إننــا لــم نتحــرَّ
وأجدادُنا كانت لهم كرامات ونصيبٌ من الولاية".

رُ في مصرَ؛ إذ آمنَ  رُ في إيران، بل يفَُكِّ لقد أصبح السلطان سليم لا يفُكِّ
سة والمحافظة عليها قد أسُنِدَتْ إليه، وربما  ةَ حماية الأراضي المقدَّ بأن مهمَّ
تكــون هــذه الرؤيــا قــد حَدَثَتْ أثناء الغزوة؛ إذ كان الســلطان عندما خرجَ في 
ــرُ فــي اتخــاذِ التدابيــر لمواجهةِ الأحــداث التي تشــهدُها المنطقةُ  الغــزوةِ يفُكِّ

الشرقية والقضاء على الشاه إسماعيل تمامًا.

وتروي المصادِرُ التاريخيّة لتلكَ الحقبةِ أن أميرَ أمراءِ "ديار بكر" "بِيِقْلِي 
كاتِ الخــانِ الصفويِّ "قــره خان"   محمــد بــك" أخَْبَــرَ القيــادةَ العثمانيّــةَ بتحــرُّ
 ضــدَّ "ديــار بكــر"، وطلــبَ المســاعدةَ، فانطلــقَ الســلطانُ ســليم علــى الفــورِ 
راتِ السياسيّة التي حدَثَتْ مع وصولِ السلطان  ةَ تأثيرٌ للتطوُّ من "أدَِرْنَه"، وثمَّ
 إلــى أطــرافِ "ألَْبِسْــتَانْ )Elbistan(" الحدوديـّـة فــي تحويلِــهِ وِجْهَتَــهُ من إيران 
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إلى مصر.

وبحســب المعلومــات الاســتخباراتية التــي جــاءَ بهــا أحــدُ الجواســيس 
العثمانيّين، فإنَّ جيشَ السلطان المملوكي "قنصوة الغوري" وصلَ إلى "حلبَ 
الشهباء" بينما كان معه الأمير قاسم -أحد أبناءِ الأميرِ أحمد- وهناك تواصَلَ 
رٌ يأتي على رأسِ الأســبابِ الظاهــرةِ لتفكيرِ  مــع الشــاهِ إســماعيل، وهــو تطوُّ
السلطانِ سليم بغزوِ مصرَ، وقال رجالُ "الغوري": لو استطاع السلطان سليم 
القضاءَ على الشاه إسماعيل فإن الدورَ سيحين على المماليك، ولهذا السبب 
فيجــبُ أن يســتعدَّ الجيــشُ المملوكــي وينتقل إلى حلب الشــهباء، وبحســب 
هــذه الفكــرة فــكان يلزمُ دحــضُ القوّات العثمانيــة وتعزيزاتِهــا الموجودةِ في 
تلك المنطقة قبلَ وصولِ الســلطان ســليم، وقد اتَّبَعَ "السلطانُ الغوري" هذا 
الرأيَ وسارَ نحو دمشق الشام، وعليه؛ أبلغَ الصدرُ الأعظمُ "سنان باشا" هذا 

الخبرَ إلى السلطان.

خُ التركــي المعاصِــر الأســتاذ الدكتــور "فريــدون أمجــان"  ويثُْبِــتُ المــؤرِّ
لطان سليم؛ خطأَ المعلومة القائلةِ بأن  لِ دراسةِ سيرةٍ ذاتيّةٍ للسُّ بوضوحٍ، في أوَّ
الســلطان ســليم قد خطَّطَ لِغَزْوِ مصرَ منذ وقتٍ ســابقٍ، وهي معلومةٌ تُورِدُها 
معظمُ الدراســات التاريخيّة التي تتناولُ عهدَ الســلطان ســليم، وبحسبِ هذه 
ثون أبدًا عن خططٍ  الدراسة، فإن الكتّاب الذين عاصروا ذلك العهد لا يتحدَّ
مسبقةٍ خطَّطَ لها السلطان سليم لفتحِ مصر، ويكتب "إدريس بِدْلِيسِي" الذي 
كان إلى جوارِ السلطانِ: إن السلطانَ خرجَ من أجل "فتح بلاد العجم...".

لقد كان "قنصوة الغوري" منزعِجًا من الحِصارِ والحَظْرِ التجاريِّ اللذَين 
كانــا مفروضَيــنِ علــى حدودِهِ الشــرقيّة، فأرســلَ خطابًــا قبلَ أربعة أشــهر من 
خــروج الســلطان ســليم فــي الغزوة فــي مــارس/آذار عــام )1516م( يخُاطِبُه 
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 فيــه بقولــه "يــا بُنَــيّ"، وشــكا إليــه الحظــرَ التجــاريّ، وأعــربَ عــن مخاوفِــهِ 
ا وبحرًا، وقال: من مهاجمتِهِ مصر برًّ

"... الحمــد لله أنــا ســلطانٌ مــن أهــلِ الإســام، ومَــنْ يعيــشُ تحتَ 
دون وليســوا خــوارجَ مثل الصفوي الشــاه  حكمنــا هــم مؤمنــون موحِّ

إسماعيل حتى يصُدِرَ العلماءُ فتوى بقتلهم...".

وأخبرَ السلطانَ سليمًا بضرورةِ استمرارِ الصداقةِ بين الدولتين المسلمَتَين 
يَّتَين.

السنِّ

ووصــلَ الخطــابُ إلى الســلطان ســليم في الوقت الذي أصــدرَ فيه قرارًا 
بالخــروجِ فــي غزوةٍ على مصر، وقد أجابَ الســلطانُ ســليم على "الســلطان 
الغــوري" مخاطبًــا إيـّـاه بـ"يا والــدي"، وأخبره بوضــوحٍ أنَّ جميعَ التجهيزات 
العســكريةّ التي يقومُ بها هي للخروجِ في غزوةٍ ضدَّ الشــاه إسماعيل، وأبلغه 
دًا لــه أنه لا  بســبب اضطــراره للخــروجِ فــي غــزوةٍ جديــدةٍ إلــى الشــرقِ، مؤكِّ
يحمــلُ أيَّــة فكــرةٍ لِغَــزْوِ أراضــي الدولــة المملوكيّة، كمــا أخبره بــأن الحدود 
الشــرقيّة قد أغُْلِقَتْ بســببِ الخَطَرِ الصفويّ، وأنه لا أحدَ يعترض طريقَ من 
يأتون من حلب الشــهباء أو الإســكندرية ولا يحملون بضائعَ شرقيّة، وذكّرَهُ 
بأنــه إذا اعتــرضَ علــى هذه الحملةِ العســكريةِّ التي ســيخرجُ فيهــا ضدَّ أعداء 
الديــنِ؛ فســوف يلقاه وليفعل الله ما يشــاء، وقال له أيضًــا إن الإعدادات التي 
تجري في البحر هي في الأســاس بقصدِ الدفاع، وطلبَ الســلطان ســليم في 

" وشعبِ الحرمين الشريفين. نهاية خطابِهِ الدعاءَ من "السلطانِ الغوريِّ

ــون علــى علــمٍ باللقــاءات التي عقدَها "الســلطان الغوري"  وكان العثمانيُّ
مــع الشــاه إســماعيل، وقــد كان ســبب مغادرتــه للقاهرةِ هو عقــدُ حلفٍ مع 

. الشاه والحيلولةُ دون عبورِ الجيشِ العثمانيِّ
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وغــادرَ الســلطانُ "قنصــوة الغــوري" القاهــرةَ يرافقــه الخليفــة العباســي 
"المتوكل" وأكابرُ أمراءِ الدولةِ والأميرُ "قاسم" وقوّةٌ عسكريةٌّ قوامُها عشرون 
كِ الســلطان  ألــف مقاتــل، ووصلوا إلى دمشــق الشــام، وعندما وصلَهُ نبأُ تحرُّ
ســليم من إســطنبول؛ وصلَ على الفور إلى مدينة حلب الشــهباء القريبةِ من 
حدودِ الدولة العثمانيّة، وفي تلك الأثناء غادَرَتْ قوّاتٌ عثمانيّةٌ مدينةَ "قُونْيَه" 

.")Kayseri( متوجّهةً إلى مدينة "قيصري

لقد أجَْبَرَتْ هذه الوضعيَّةُ الســلطانَ ســليم على تغييرِ جميعِ خُطَطِهِ، إذ 
هتْ كتائبُ عثمانيّة إلى الحدود  انتقلَ "السلطان الغوريّ" إلى الحدود، فتوجَّ
على الجهةِ المقابِلة، وإذا سُئِلَ "الغوري" عن الأسبابِ فسيقول: إن هدفه من 
ك هو اتِّخاذُ التدابير اللازمة في أســرع وقــتٍ لمواجهةِ أيِّ هجومٍ  هــذا التحــرُّ

عثماني محتمَلٍ، وردعُ السلطان سليم إذا فكَّر باقتحام الحدود المملوكيّة.

القــوّات  إلــى  اتِــهِ للانضمــام  بقوَّ الشــاه إســماعيل هــو الآخــر  وتحــرك 
مَ لأن الجنــود العثمانيِّين كانــوا يحُكِمون  المملوكيّــة؛ لكنــه لم يســتطعْ التقدُّ

السيطرةَ على المعابِرِ.

o b e i k a n d l . c o m



ال�سلطان �سليم يخرجُ في غزوةٍ جديدة
خرج الســلطان ســليم في الغزوة بعد خمســةِ أســابيع من خروجِ الصدرِ 
الأعظمِ "سنان باشا"، وقد مَنَحَ الاثنين اللذَين كان غَضِبَ عليهما في وقتٍ 
ســابقٍ وعزلَمُهَــا مــن منصِبَيهمــا "بيــري محمــد باشــا" مهمّــةَ المحافظــة على 
إســطنبول و"هرســك زاده أحمد باشا" مهمّة المحافظة على "بُورْصَه"، وقبْل 
أن يلتقــيَ الســلطان بـ"ســنان باشــا" أمــرَ حاكــمَ ســنجق "الهرســك" "أوَْرَنوُسْ 
أوُغْلُــو )Evrenosoğlu(" وأميــر "تِيرْحَــاَ )Tırhala(" "ســنان" بإنشــاءِ جســرٍ 
فــوق نهــرِ الفــراتِ، وقــد طلبَــتْ القيــادةُ العثمانيّة إذنًــا من الأميــر المملوكيّ 
فــي "مَالَطْيَــا" من أجل تشــييدِ الجســرِ، لكنه لم يســمحْ بذلــك، وبهذا يكون 
ت هــذه الحركةُ بالعلاقاتِ  قــد حــالَ دون عبــورِ القــوّات العثمانيّة، وقد أضرَّ
كِ الســلطانِ  الجيّــدة مــع المماليــكِ، وعندمــا وَصَلَ الســلطانَ ســليم نبــأُ تحرُّ
المملوكــيّ نحــو حلــب القريبةِ من الحدود العثمانيّة وإرســالِه أوامرَ إلى أمير 
"مَالَطْيَــا" بِعَــدَمِ الســماح بعبــورِ القــوّات العثمانيّة من الأراضــي المملوكيّة؛ 

اعتبرَ السلطان سليم هذه التصرّفات بمثابةِ إعلانٍ للعَداءِ الصريح.

وأرســل أمير "مَالَطْيَا" المملوكيّ قاضيًا بصفةِ رســولٍ إلى "سنان باشا"، 
فأخبــر هــذا القاضــي "ســنان باشــا" بأن الســلطانَ "قنصــوة الغــوري" جاء إلى 
حلب الشــهباء للإصلاحِ بين الســلطان ســليم والشــاه إســماعيل، وترجّاه أن 
لَ الغزوةَ التي خرجَ فيها، كان هذا  يعودَ إلى إسطنبول ويلتقيَ السلطانَ لِيُؤَجِّ
الرسولُ لا يعلمُ أبدًا أنَّ السلطانَ وصلَ حتى مدينة "ألَْبِسْتَانْ"، وقال لـ"سنان 
باشــا" إنــه يريــد الذهــابَ إلــى إســطنبول كرســولٍ إذا أذَِنَ له بذلــكَ، فَضَحِكَ 

"سنان باشا"، وقال:
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ســليم،  الســلطان  إلــى  لأصطحِبَــكَ  تعــالَ  إســطنبول!   "هدفُــكَ 
فهو هنا!".

ــبَ الرســولُ كثيــرًا، وارتَبَــكَ للغايــةِ عندمــا وجــدَ نفسَــهُ يقــفُ أمام  فتعجَّ
الســلطان ســليم، حــاول الرســولُ المملوكــيُّ الســيطرةَ علــى ارتباكِهِ، وســلَّمَ 

رسالةَ "السلطان الغوري" إلى السلطان سليم.

ــهَ بالــكلامِ إلــى الرســولِ وقــال   لقــد قــرأَ الســلطان ســليم الرســالةَ، فتوجَّ
له ما معناه:

"مــن يريــدُ أن يصُْلِــحَ بيــن خصمَينِ لا يأتي بهذا العــددِ من الجنودِ 
لَ رســالَتَهُ،  والســاحِ، بــل يجلــسُ على عرشِــهِ ويرُْسِــلُ مبعوثًــا ليوصِّ
غيــر أن ســلطانَك يريــد أن يمنــعَ مهاجمتي للشــاه إســماعيل بغرضِ 
الصلــحِ، فــإذا كان الوضــعُ كذلــكَ؛ فلَقَــدْ تخلَّينا عن هــدفِ مهاجمةِ 

رْنا مهاجمةَ سلطانكَ الغوريّ". الشاه، وقرَّ

فسألَ القاضي السلطانَ سليمًا:

"هل لديكم دليلٌ على العلاقةِ بين سلطانِنا والشاه؟".

غضــب الســلطان كثيرًا، وأمــر باصطحاب القاضــي المملوكي إلى قضاةِ 
العســكر الذيــن أثبتــوا للرســولِ المملوكــي أن الشــاه أرســلَ مبعوثَيــنِ إلــى 
"السلطان الغوري"، وذلك من خلال إحضار شهودٍ من أهل القرية التي نزل 
 " بها ذلكما المبعوثَانِ، وبعدَ أن أثبتَ السلطان سليم بالبراهينِ دعمَ "الغوريِّ
للشــاهِ؛ أعــربَ الســلطان ســليم عن أنهّ بالرغمِ من كلِّ شــيءٍ فإنــه يرغبُ في 

مواصلةِ السلام مع الدولة المملوكيّة.

وعبَــر الســلطان وادي "مَالَطْيَــا"، وأقــام بالقُــرْبِ مــن نهــر "تُوهْمَــا" ولم 
يفُْصِحْ عن هدفِ غزوته حتى يوم الثلاثين من يوليو/تموز.
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تنــاول الســلطان بعــض الموضوعــات مثــل تحالفُِ المماليك مع الشــاه 
سة، فقال السلطان فيما معناه: إسماعيل وتهديدِ البرتغاليّين للأراضي المقدَّ

"ماذا يأمرُ الحقُّ سبحانه وتعالى في هذه الحالة؟".

أجابه من كانوا في الديوان بقولهم:

ــارِّ فــي  ــصُ مــن الشــوكِ الضَّ "المهمــة الأولــى للســلطان هــي التخلُّ
دُه الله". الطريق، ثم السير في الطريق الذي يحدِّ

دَ السلطانُ حلب الشهباء لتكونَ الهدفَ الجديدَ لِغَزْوَتِهِ. وبناءً عليه حدَّ

وقال السلطانُ في الديوان ذلك اليوم ما معناه:

ـــتِـــــي هي الخروجُ في غزوةٍ ضدَّ المدعوِّ بالشــاه إســماعيل،  "إنّ نِــيَّ
بيــدَ أن حاكــم المماليــك جاءَ بجنــودِهِ إلى حلب لتقديــمِ الدعم لهذا 

الكافر!...".

ويذُكَــرُ أنـّـه عندمــا دخلَ الجيشُ العثمانيُّ منطقةَ "ديار بكر"؛ قال رؤســاء 
العشائر:

"إن هناك معتديًا يسيرُ لِيَنْشُرَ الفساد".

فنهَضَ جميعُ الأمراءِ المشاركين في الاجتماع وقالوا:

"ينــزل الســلطان المملوكــي إلى طريقِنــا كقاطع الطريــق، فإذا كان 
الأمر كذلك فننتَظِرُ قيادةَ السلطان سليم لنا لِنَقِفَ وراءَهُ وندعمَهُ في 
الحربِ ضدَّ السلطان المملوكي، ويؤيدّنا الله سبحانه وتعالى لِنَنْتَصِرَ 

على جيشِ العدوّ ونقضي عليه...".

أرُْسِلَ رجلٌ إلى إسطنبول لاستصدارِ فتوى من المفتي والعلماء حول ما 
إذا كان هناك مانعٌ دينيٌّ فيما يتعلّقُ بتغييرِ وجهةِ الغزوة أم لا، فجاءَ الجوابُ 

بإجازةِ الغزوةِ.
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ويــروي "إدريــس بِدْلِيسِــي" -أحــد أشــهر مؤرّخــي عهد الســلطان ســليم 
الأول- أن الهدَفَ الأساسيَّ من الغزوةِ كان دخولَ أراضي إيران و"استئصالَ 
شــأفةِ الزنادقةِ من طائفة "قِزْلْبَاشْ"، غير أنَّهُ عَقِب مَيلِ شراكســةِ مصرَ والشام 
إلــى قطــعِ الطريــقِ أمــام الجيــشِ العثمانــيّ المجاهِــدِ؛ اتَّخَــذَ الســلطانُ قرارًا 
بتحويــلِ مســارِ الغــزوةِ إلــى الجنوب بغيةَ القضاءِ على الطائفةِ التي تَســيرُ في 
فاقِ، ولقد أرســل الســلطان "قنصوة الغوري" طلباتٍ إلى الســلطان  طريقِ النِّ
ســليم لا يمكــنُ قبولهــا، وذلــكَ خــالَ آخــر المحــاولاتِ الدبلوماســية؛ إذ 
أفسدت هذه الطلباتُ العلاقاتِ بين الجانبين؛ ناهيك عن إصلاحها، لِتَنْتَهِي 

آمالُ السلامِ تمامًا بين الجانبين.

غــادرَ الســلطان وادي "مَالَطْيَــا" يــوم الخامــسِ مــن أغســطس/آب عــام 
)1516م(، ووجّــه جيشَــهُ للســيرِ صــوبَ حلــب الشــهباء، وقــد أخــذَ الجيشُ 
رُوع  عَــت الدُّ وضعيّــةَ القتــالِ، ونقــلَ أثقالَــهُ ومســتلزماتِهِ إلــى المؤخــرة، ووُزِّ
والأسلحةُ على جنود "قَابِي قُولوُ"، فامتشَقَ الجميعُ أسلِحَتَهم، كان الجيش 
العرمرمُ هذا يشُْبِهُ من بعيدٍ "البحرَ الحديديّ"، ولقد أصبحَ من الصعبِ على 
وا لِحَمْلِ أسلحتِهم، وفي تلك الأثناء وصلَ نبأٌ يفُِيدُ  الجندِ السيرَ بعدما اضطرُّ
بِفَتْحِ قلعةِ "بَسْنِي )Besni("، وأرسلَ السلطان سليم خطابًا شديدَ اللهجة إلى 

"السلطان الغوري"؛ إذ قال فيه فيما معناه:

"نحــن نتحــرك مــن أجل إحياءِ الشــريعةِ الإســاميّة، ولا نحمل نيّة 
ســرّيةّ، لكنــك تدعــمُ الملحِدِيــن، وإذا كان الوضع كذلــك فعداوتُكَ 
تُصْبِــحُ صريحــةً، ولهذا الســبب فقــد اتَّجَهَتْ غزوتُنــا صوبك، فنحن 
ســنأتي لندخُــلَ أراضيك ولِنسَُــيطِرَ علــى مدنها، الآن نحــن نقيم عند 
جــدول "تُوجَــاكْ )Tucak("، فلــو كان هــذا يبــدو ســهلً بالنســبةِ لــك 
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ةٌ مــن الحميّة فاســتعدّ للقتالِ في أيِّ مــكانٍ وبِغَضِّ  وكانــت لديــك ذرَّ
النظرِ عن الظُّروفِ".

ووصــل الجيــش العثماني حتى مشــارف "عنتاب )عينتــاب(" -التي تتبعُ 
إداريًّــا لمدينــةِ حلب- فَنصُِبَ مقرُّ قيادةِ الجيشِ، وعُقِدَ اجتماعُ الديوانِ حتى 
صــاة المغــرب لِوَضْــعِ خطــة المعركة، وفي الوقت نفسِــهِ بــادر الجنود إلى 
ت  القيــام بمنــاوراتٍ فيمــا بينهم وســعَوا لإتقانِ تكتيــكاتِ المعركةِ، واســتمرَّ
الاســتعدادات للقِتــال كذلــك فــي اليــوم التالــي، وجــرت متابعة شــؤون عَقْدِ 

عَ الطعامُ على أفرادِ الجيشِ. ةِ الأخيرة، ووُزِّ الألَْوِيَةِ للمرَّ

وفــي اليــوم الثالــث لإقامــةِ الجيــش العثمانــي فــي مدينة "عنتــاب" وصلَ 
جاسوسٌ وأخبرَ القيادة بأن السلطانَ المملوكيّ خرجَ من "حلب" وينتظر في 
واديِ "مــرج دابــق" الــذي يوجــدُ به ضريــح النبي داود ، وبنــاءً عليه؛ نامَ 
ــبًا لأيِّ هجومٍ ليليٍّ  معظــمُ أفــراد الجيــش العثماني علــى ظهور جيادِهِم تحسُّ

، وأما الآخرون فقد ناموا بأسلحتهم ومعداتهم. يقوم به العدوُّ
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معركة "مرج دابق"
تان  اِلتقــت هاتــان القوّتان العظيمتان في وادي "مــرج دابق"، وكانت القوَّ
نٌ  متكافِئَتان من حيثُ العدد، لقد كان الجيشُ المملوكيُّ بالكامل تقريبًا مكوَّ
ــزًا، غير أنهم لــم يكونوا  مــن وحــداتٍ مــن الفرســان الذين تلقّــوا تدريبًا متميِّ
يمتلكــون أســلحةً ناريـّـة؛ إذ كانــوا مجهزين فقط بالأســلحة القاطعــة والثاقبة 
التقليديــة، وكان الجيــشُ المملوكــيّ يَــثِــــقُ كثيــرًا بِجيــادِهِ الجيّــدةِ وفرســانِهِ 
عين أصحابِ المهارات العالية، وكان الجيشُ على علم بأن العثمانيين  المدرَّ
يســتخدمون الأســلحة الناريــة، لكنــه كان يعتقد أن هذه الأســلحة تنفع فقط 
في حصارِ القِلاع، وأنها ليس لها تأثيرٌ كبيرٌ في المعارك الميدانيّة، كما كانوا 
يعتقدون أن هذه الأســلحةَ لن تســتطيعَ أن تفعلَ شــيئًا في مواجهة هجمات 
الفرســان الخاطِفةِ التي ستنتشِــر في مســاحة واســعة من أرض المعركة، وأما 
أكثــرُ الأشــياء أهميــة ممّــا لم يأخــذه المماليكُ بعيــنِ الاعتبارِ عــن العثمانيين 
هو أنَّ الجنودَ المشــاةَ العثمانيين الذين كانوا يحملون البنادقَ كان بإمكانهم 
تغييرُ مكانِهم وإطلاقُ النارِ بشكلٍ جماعيّ، وكان هذا الاحتمال هو من أكبرِ 

الأسباب التي أدَّت إلى خسارةِ المماليك للمعركة.

وكان قــوام الجيــش العثمانــي زهــاءَ خمســةٍ وســتِّين ألف جنــديّ، وكان 
عــددُ جنــود الإنكشــارية فقــط ثمانيــة آلاف جنــدي تقريبًــا، كمــا كان الجيش 
يضــم أربعــةَ آلافِ فــارسٍ، وكان بجــوار الســلطان عشــرون ألفًــا من فرســان 
يِّين  الأناضول ومثلهم من جنود الروميلي، وقد انضمّتْ قوّات الأمراء المحلِّ
ةٍ احتياطيّة، وكانــت في حدود ثمانية إلى عشــرة  إلــى الجيــش العثمانــي كقــوَّ
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آلافِ جنديّ، وكانت الإنكشارية -التي كانت مهمتها الأساسية حماية حياة 
الســلطان في الســلم والحرب- تضمُّ ألفي جنديٍّ مُســلَّحٍ بالبنادِق، وكذلك 

ماةِ. ألفين من مهرَةِ الرُّ

وبالرغــم مــن الروايــات المختلفــة الواردة فــي المصــادر التاريخية حول 
عدد المدافعِ؛ فإنَّ الجيشَ العثماني كان يضمُّ حوالي مائةٍ وخمسين مدفعًا، 
ومن المحتمل أن تكون القيادةُ العسكريةّ قد رجّحت نقل المدافع الخفيفة 
ئُ سرعةَ الجيش في مثلِ  بســبب طول الطريق ولِكونِ المدافعِ الكبيرةِ ســتُبَطِّ

هذه الغزوات.

وعقب صلاة صبحِ يوم الرابع والعشــرين من أغســطس/آب )1516م( 
ســار العثمانيّون إلى أرض المعركة، واتّخذوا وضعيّة القتال الكلاســيكيّة، إذ 
كان الســلطانُ فــي وســطِ الجيــش، وكان يحيطُ بــه جنود "قَابِــي قُولوُ"، وعن 
عون  يمينهِ فرســان "قَابِي قُولوُ" وعن يمينهم جنود "العلوفة اليمين")1)) المدرَّ
والشــجعان الغربــاء، وأمــا علــى يســار الســلطان فــكان يوجد جنــود "العلوفة 
اليســار" والغربــاء اليســاريون، وأما أمــام المنتصَفِ فقد اصطفَّ الإنكشــارية 
ببنادِقِهــم وأقواسِــهِم، وأمــا عــن يســارهم فاســتقر قاذفــو المدافــعِ، ولِضمان 
حمايةِ الإنكشــاريةّ واســتخدامِهم للبنادقِ بشــكل مريحٍ وضعَ عن يســارهم 
جنــودَ الأناضول الذين يحملــون الرماح وعن يمينهم جنود الروميلي، وكان 
ت بهذه  أمــام الإنكشــارية المســلحين بالبنــادق قاذفــو المدافِــعِ، وقــد اســتقرَّ
المنطقة كذلك أحمالُ الجيش، وكان مركزُ الجيش حصنًا حصينًا؛ إذ جرت 
حمايتــه بالمدافــع الخفيفة المربوطة ببعضها البعضِ بالسلاســل والوحدات 

التي تحمل البنادق، كما أحاطت به قطعانُ الجمال.
  هم الجنود العثمانيون الذين يحصلون على راتب موسميٍّ وقد أخُذ الاسم من كلمة "علف الحيوانات" إذ  ((1(
كانوا يشترون بذلك الراتب علفًا لدوابهم التي يستخدمونها في الحرب ويتدبرون معيشتهم بما تبقى منه. )المترجم(
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وكان علــى طرفــي هذه القــوات المرتكزة في المنتصَفِ جنودُ أميرِ أمراءِ 
يــن، وكان انتظامُهم  يِّ الأناضــول والروميلــي ووحدات الأمــراء الأكراد المحلِّ
ليــس بالتوالــي وإنمّــا بالمــوازاة -أي ليسَ خلف بعضهم، بــل كانوا جنبًا إلى 
جنــب- وقــد كان الجيــشُ يبــدو إذا مــا نظُر إليه من أعلى نظرة ســريعة وكأنه 

نصفُ هلال.

خاطبَ السلطان سليم جنودَهُ قبل المعركة مباشرةً بقوله:

فأرونــي  الحاســمة؛  اللحظــةُ  هــي  هــذه  الشــجعان،  أيُّهــا  يــا   ..."
شجاعتكم!".

سَــت هذه الكلمات الجنودَ أكثر فأكثَر، ووقفَ الســلطان للدعاءِ  لقد حمَّ
من أجل انتصار جنوده.

أَ الفرسانَ السريعين  ويذكر في كتاب "ســليم شــاه نامه")1)) أن الجيشَ خبَّ
على الجناح الأيمن كالفخِّ وأنهم هم من بدؤوا أول هجومٍ كاسح، وكانت 
المعركــة قــد بــدأتَْ أوّلً بضربــات قصيرة قــام بها الفرســان الموجودون في 
مــة، كمــا بــادرت المدافــع العثمانيّة بِقصــفِ قذائفِها بغرضِ  الطليعــةِ والمقدِّ

إرهابِ جنود المملوكي.

لــم يتبــادل الجيشــان العثمانــي والمملوكــي القتــالَ مــا إن واجــه بعضُهم 
ةِ الطرف الآخر. بعضًا، بل انتظروا قليلً وسعى كلٌّ منهم لتقديرِ قوَّ

ةَ الأســلحةِ الناريةّ التــي يمتلكُها العثمانيّون؛  ولأن المماليــك يعرفــون قوَّ
لــم يدخلــوا فــي بدايــةِ المعركــة فــي مــدَى تصويــب العثمانيّيــن، بــل آثــروا 
دةٍ وبعيــدة، وحاولوا   تَسْــييرَ خيولهــم يمنــةً ويســرةً من خــالِ مناوراتٍ متعــدِّ
  كتاب تأريخ بدأ تدوينه باللغة الفارسية المؤرخُ العثمانيّ "إدريس بدليسي" بأمرٍ من السلطان سليم، لكنّ  ((1(

إدريس لم يكمله إذ وافته المنية فأكمله ابنه أبو الفضل محمد أفندي. )المترجم(
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أن يســحبوا الجنــود العثمانيّيــن إليهم، وكانوا يهدفــون إلى الابتعاد عن مركز 
الجيــش العثمانــي وأن يضربوهــم من الجنب ليشــقّوا لأنفسِــهم طريقًا داخل 
صفــوف الجيــش ثمَّ لِيُحاصروا الجيش من الخلــف، وبهذه الطريقة يكونون 
نِ بالمدافــع والبنادقِ  قــد ابتعــدوا بطريقةٍ مباشــرةٍ عن مركز الجيــش المُحَصَّ
اتهم، ويبادروا إلى شن هجمات خاطفة  والأقواسِ، ليضمنوا بذلك تأمينَ قوَّ
بشــكل تدريجي من الجانب ليفتحوا لأنفســهم طريقًا داخل صفوف الجيشِ 
العثمانــي، وتشُــيرُ المصــادرُ التاريخيّة لتلك الحقبــة أن المماليك حاولوا في 
هــذه المعركــة تطبيــقَ تكتيــكٍ حربــيٍّ يهــدفُ إلى فتــحِ طريقٍ مــن كِلا جانبي 
الجيــشِ العثمانــي وإلــى إرهــابِ الوحــدات العثمانيــة واســتغلال ذلــك فــي 
تفريقِها وإفســاد تنظيمها وتشــتيتِ شــملِها، وكانوا بذلك ســيتمكَّنون من شقِّ 
لَ هجومٍ كاســحٍ من الجناح  صفوفِ العثمانيّين وتفريقِهم، فبدأَ المماليكُ أوَّ
الأيمــنِ بواســطةِ الفرســانِ الســريعين، وأمــا القذائفُ التــي قَصَفَتْهــا المدافع 

العثمانيّة تواليًا لإخافة المماليك فقد مَلََت الأجواءَ بدخان البارود.

لقد انخفضَت مســافةُ الرؤية بســببِ هذا الدخان، وفي تلك الأثناء بادرَ 
الفرســانُ المماليكُ إلى الهجومِ على أبعدِ طرفٍ في الجناح الأيمنِ للجيش 
العثماني، وقد انضمَّ إلى هؤلاء الفرسان القوات المملوكية الأخرى، وحينها 
 ، بــدأت معركــة عنيفــة بيــن الفرســان على الجنــاح الأيمــن للجيــش العثمانيِّ
وكان الجناح الأيســرُ للجيش العثمانيِّ كذلك يقاتلُ ضدَّ الهجوم المملوكي 
الضعيــف، وقــد حدثَ اضطــرابٌ على الجناحَين بالجيــشِ العثمانيِّ في هذا 
لِ، فأرُْسِلَ "سنان باشا" إلى الجناحِ الأيمن فيما أرُسِلَ "يونس  الاشتباكِ الأوَّ
باشــا" إلــى الجناحِ الأيســر فــي أكثرِ لحظــاتِ المعركةِ حميّــةً، وكان يرافقُهم 

فرسان "قَابِي قُولوُ" والمشاة الذين يحملون البنادق.
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وأرســل الســلطان ســليم قوّات تعزيزيةّ للأجنحةِ، وكان يخُاطِبُ جنودَهُ 
بأعلى صوتِهِ بقولِهِ:

"اليوم يوم الجهدِ والحميّة، فلا يمُكِنُ لأحدٍ أن يفرَّ من أجََلِهِ، ولا 
رَتْ لنا الشهادةُ  يمكن لأحدٍ أن ينُْقِذَ نفسَهُ عندما يحينُ أجلُهُ، فلو يسُِّ
فالسعادةُ في الآخرةِ من نصيبِنا، ولو انتصرنا فالدولة مُلْكُنا في الدنيا، 

فالوقت وقتُ الحميّة، فلْنَبْذُلْ قصارى جهدِنا...".

اتِ التعزيزِ من ضمانِ  وقــد فُهِــمَ تأثيــرُ هذه الكلماتِ من خلال تمكُّنِ قوَّ
تثبيتِ أجنحةِ الجيشِ.

تْ فيه الاشتباكات بين الفرسانِ على الجناحين  وفي الوقت الذي استمرَّ
مِ جنودِ الإنكشاريةّ الموجودين في  الأيمنِ والأيسرِ؛ أمرَ السلطان سليم بتقدُّ
المنتصَفِ نحو مركزِ المماليك من خلال نيران المدافع والبنادق الســريعة، 
وكانــت أصــواتُ البنــادِقِ والمدافــعِ متواصلــةً وهــي تصــمُّ الآذان وتصــخُّ 
الأســماع، كانــت عربــات المدفعيّــةِ تُقــادُ بطريقــةٍ متقاطعــةٍ بشــكلٍ لا تغلــق 
مُ المشاة الذين يحملون  المسافة التي بين كل عربة منها، وكان بجوارها يتقدَّ
البنادق وهم يطلقونَ النار، ويشبِهُ هذا التكتيكُ التكيتكَ المستخدمَ اليومَ في 
ا من خلالِ قوات المشــاة التي  عمليّــات الاحتــال والاقتحامــات التي تتم برًّ
قَتْ قوّات مركــزِ الجيش المملوكيّ خلال فترةٍ  تحتمــي بالدباّبــات، ولقد تفرَّ
مِ كذلك لجنودِ الخواصّ المشاة  قصيرةٍ، كما أصدرَ السلطان سليم أمرَ التقدُّ

والفرسان الموجودين عن يمينه ويساره.

لقد نجحَ الهجومُ المفاجِئُ الذي شنَّتْهُ قوّات مركزِ الجيشِ العثمانيّ في 
 ، تفريق فرســان المماليك الذين كانوا يهجمون من خلال تكتيكِ الكرِّ والفرِّ
ق وبالرغمِ من شنِّ المماليكِ هجماتٍ على استحياء؛  وفي تمزيقِهم شرّ ممزَّ
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لكنهم لم يستطيعوا تحقيقَ أي نصرٍ يذُكَر، فالقذائفُ المدفعيّة ونيران البنادِقِ 
للقــوّات المركزيــة العثمانيــة أجَبرت حتى القوّات الخاصّة بحماية الســلطان 

"قنصوة الغوري" على الفرار نحو "حلب".

)216b ،معركة "مرج دابق". )سليم نامه
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ما بعد معركة "مرج دابق"
قيّــم المــؤرخ المصــري "ابن زنبــل الرمــال" )ت: 960هـــ/1553م( الحربَ من 
وجهــةِ نظــرِ المماليكِ، فيــروي لنا تفاصيل معركةِ "مرج دابق" باختصارٍ على 

النحو التالي:

ةً  "كان أهــمُّ العناصِــرِ التــي واجَهَــت العثمانيّيــن في "مــرج دابق" قوَّ
من الشراكسةِ قوامُها ألفا جندي، وكان هناك فوضى عارمة في سائر 
وحــدات الجيــش، حتــى إنــه لم يكــن واضحًا فــي بدايــة المعركة من 
سَــيُهاجِمُ ومن سَــيُدافِعُ، وقد شهِدَ الجيشُ أزمةً كبيرةً في هذا الأمرِ، 
دًا بما فيه الكفاية،  والواقــع أنـّـه لم يكن انتظــامُ الجيشِ المملوكيِّ جيِّ
وقد انهار وتفكَّكَ بالكاملِ خلالَ المعركة، بَيدَ أنه لم يكن هناك أيُّ 
كُ  ته، ويتحرَّ خلافٍ بين القوّات العثمانيّة، كان كلُّ جنديٍّ يعرف مهمَّ
بانضبــاطٍ كبيــرٍ ومع بقيّة الجنود، هذا فضلً عن أن الســلطان ســليمًا 
كان يســيرُ بجــواده حتــى يصل إلى وســطِ صفــوفِ جنودِهِ، ويمُْسِــكُ 
الســلطانُ العثمانــيُّ بســيفِ الخيلفــة عمــر بــن الخطــاب ، ويمتدِحُ 
عُ قادةَ جيشِهِ، وأما الجنود الذين كانوا يرون  جنودَهُ باستمرارٍ، ويشَُجِّ
سلطانَهم بجانِبِهِم فقد كانوا يكتسحون المماليك كالفيضانِ الهائجِ".

لقد استمرَّ جزءُ الصراعِ الأساسيِّ في معركةِ "مرج دابق" ثلاث ساعاتٍ 
تقريبًــا، وانتَهــت المعركةُ تمامًا وقتَ العصرِ، كانت هذه المعركة انتصارًا في 
الوقت نفسهِ لهدوءِ العثمانيّين وعدم تخلّيهم أبدًا عن الانضباطِ في المعركة، 
ــذُ الأوامــر الصــادرةَ لهُ حرفيًّا بغضِّ النظــرِ عن الظروفِ هل هي  فالجيــش ينَُفِّ

في صالِحِه أو لا، ولا يستَسْلِمُ للخوفِ ولا يعرف الهلعَ أبدًا.
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فَــةً بحمايــةِ مركــز  وكانــت القــوّات المركزيـّـة فــي الجيــشِ العثمانــيّ مكلَّ
الجيش ومقرّ قيادَتِهِ، وقد غيَّرَتْ هذه القوّات سيرَ معركةِ "مرجِ دابق" تمامًا، 
ــت القــوّات العثمانيّة في ميدان المعركة كالعــادةِ لكنها انتصرَت  فلقــد اصطفَّ
بشكلٍ غير معتاد! وهذا يظُْهِرُ أن الجيشَ العثمانيَّ يتمتّعُ بالانضباطِ والقابليّة 

نهُُ من تغييرِ تكتيكِهِ بشكلٍ مفاجئٍ بحسبِ طريقةِ هجومِ عدوه. التي تُمَكِّ

ســقطَ "الســلطان الغــوريّ" عقبَ المعركــةِ من على ظهرِ جــوادِهِ وماتَ، 
وقــد تلطّف الســلطان ســليم مع الخليفة العباســي الذي جاء مــع المماليك 

وألبسه خلعةً خاصة منه عقب المعركة ثم اصطحبه معه إلى القاهرة.

وعقب هذه المعركة ألْحَقت الدولة العثمانية بأراضيها "سورية" و"لبنان" 
ةً في طريقِ الســيطرة علــى مصر، ولقد  و"فلســطين"، وكان ذلــك خطــوةً مهمَّ
اســتندت السياســة التي انتهجَها الســلطان عقبَ هذا النصر على بسطِ النفوذِ 
دًا حــول ما إذا كان يريدُ  علــى المُــدُنِ الكبرى بالمنطقة، وكان الســلطان متردِّ

مَ أكثر أم لا. التقدُّ

لَ اجتماعٍ للديوان عقب الحرب، فسأل وزراءه عن  لقد عقدَ السلطان أوَّ
الوضــع فــي حلب، وفي تلك الأثناء التقى الوزير "يونس باشــا" بأميرِ حلب 
التابِــعِ للمماليــكِ "خاير بك" واصطحَبَهُ إلى الســلطان، وقــال هذا الأميرُ إن 
المماليــكَ ذهبــوا إلــى مدينتــي "حماة" و"حمــص"، وإن هناكَ خلافًا ونقاشًــا 
تَهُ  فيما بينهم حول من سيتولىّ منصبَ السلطان خلفًا للغوري، ثم أعلنَ تبعيَّ
للدولــةِ العثمانيّــة، وبهــذه الطريقــة يكونُ أحــدُ القادَةِ المماليــك قد دخلَ في 

الخدمةِ العثمانيّة.

مــن أغســطس/آب  الثامــن والعشــرين  يــوم  الســلطان "حلــب"  ودخــل 
وأجــرى  باســمِهِ،  الجمعــةُ  وخُطِبَــتِ  أســبوعين،  بهــا  ومكــثَ  )1516م(، 
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تعييناتٍ مختلفةً بالمدينة، وشــكَّلَ ســناجقَ في المنطقةِ التي كان يطُْلِقُ عليها 
العثمانيّــون اســمَ "ولايــة العــرب"، وجَــرَتْ تعيينــاتٌ جديدةٌ في كلِّ ســنجق، 
 ")Sis( ْوألُْحِقَتْ بالدولةِ العثمانيّةِ مدنُ "بَعْلَبَك" و"حماة" و"حمص" و"سِيس

و"طرابلس" و"بِيرَه جِيكْ )Birecik(" و"طرطوس".

وأمــرَ الســلطان بعــودةِ جنــودِ أميــرِ أمــراءِ "ديــار بكــر" وقــوّات العشــائر 
اتِ  الكرديةّ إلى بلادِهِم لِقَضاءِ فصلِ الشتاء بعدما كانوا قد جاؤوا لتعزيزِ قوَّ
 الجيشِ، وذلك كتدبيرٍ وقائيٍّ في مواجهة أيِّ هجومٍ محتمَلٍ يشنُّهُ الصفويُّون 
علــى "ديــار بكــر"، وكانت هذه الفعاليّةُ تُظْهِرُ أن الســلطانَ ســليم كان يهدف 
فــي المقــام الأول إلى التخلُّصِ من خطرِ الشــاهِ إســماعيل أكثر من الســيطرةِ 

على مصرَ.

لقــد جمع الســلطان الديوانَ في "حلب الشــهباء" للمــرّة الأولى، وتناقَشَ 
حــولَ مخطَّطِ ســيرِ العمليّة العســكريةّ مع الــوزراء والقادة والعلمــاء، واقترحَ 
ثَ الديــوان حــول المعلومــات  عليهــم فكــرة الســير نحــو "دمشــق"، وتحــدَّ
الاســتخباراتية المتوفــرة، والتــي تُوضّــح أن كبــار المماليك اجتمعــوا لاختيار 
سلطانٍ جديدٍ في "دمشق" وأنهم يفَُكِّرون في الهجوم على القوات العثمانية، 
ولقد كان كلّ من "محمد بن الســلطان الغوري" و"جانبردي غزالي" يتنافســان 
من أجل الوصول إلى عرشِ السلطةِ، كما ناقشَ الحضورُ الطلبَ الذي تقدم 
سَةِ من الحرمين الشريفين لتأمين طريق الحج، فَأيََّدَ  به ساكنو الأراضي المقدَّ
الحاضرونَ في الديوان فكرةَ السيرِ إلى "دمشق"، وبالرغم من إرسال جزءٍ كبيرٍ 

من الجيش إلى أماكنهم السابقة، فقد اتَّخَذَ السلطان قرارًا بمواصلة الغزوةِ.

وأرســل الســلطان مبعوثًا إلى إســطنبول كذلك وأمرَ باستعداد الأسطولِ 
وإبحارِهِ فورًا في مياهِ البحر الأبيض المتوسط.

o b e i k a n d l . c o m



الجامع الأموي في "دمشق"

o b e i k a n d l . c o m



ال�سلطان �سليم في "دم�شق"
كِــهِ إلــى  أمــرَ الســلطان ســليم بإعــدادِ مئــاتٍ مــن أكيــاسِ المــاءِ قبــلَ تحرُّ
كَ برفقةِ اثني  "دمشق" حتى لا يعانوا من العطش طوال الطريق، وبعدها تحرَّ
عشر ألف جنديّ من جنود "قَابِي قُولوُ" فوصلوا أولً إلى "حماة"، وكان أوّل 
مــا فعلــه الســلطان هناك أن زارَ ضريــحَ الإمام زين العابديــن ودعا هناك، ثم 
وصــلَ الجيــشُ بعــد يومين إلى "حمص"، وبعد ثلاثة أيام إلى "دمشــق"، غير 
أن الســلطان لــم يدخــل المدينــةَ، بل انتظــر أن يضمنَ النظام العــام، ثمّ دخلَ 

السلطانُ "دمشقَ" بعد اثني عشر يومًا.

لِ اجتماعٍ للديوان في "دمشــق" إلغاءَ الإجراءاتِ  وأعلنَ الســلطانُ في أوَّ
المملوكيّة القديمة، وعيّن بعضَ الشخصيات في مناصبها، وفي اليوم التالي 
صَ لهم أماكن لِيُقيموا  أمر بإحصاءِ أعدادِ جنود الأناضول والروميلي، وخصَّ

فيها في الشتاء، وكان هذا يعني انتهاء غزوة مصر.

أمََــرَ  وعندمــا وصــل الســلطان إلــى "دمشــق" كان أول شــيء فعلــه أنْ 
الــذي  638هـــ/1240م(  )ت:  عربــي"  بــن  الديــن  "محــي  ضريــحِ  عــن  بالبحــثِ 
، لا ســيّما وأنــه عالــمٌ كبيــرٌ لــه تأثيراتٌ  ـــرَ بأفــكارِهِ فــي التصــوّفِ العثمانــيِّ أثّـَ
عظيمــةٌ فــي تاريــخِ الفكرِ الإســاميّ والصوفــيّ، ويرُوى أن الشــيخَ "أدبالي" 
مــن  غــازي"- حصّــل دروسًــا  "عثمــان  الســلطان  ــم  )ت: 726هـــ/1326م( -معلِّ

ابــنِ عربــي فــي "دمشــق"، ويظهــرُ الارتبــاطُ العثمانــيّ بابــن عربــي أن "داود 
سُــون  يدَُرِّ الذيــن  الشــارحين  مــن  كان  الــذي  751هـــ/1350م(  )ت:  قيصــري" 
رســين الرســميِّين   علــى النــاس مــن مؤلَّفــات ابــن عربــي هــو أول كبيــرٍ للمدِّ
فــي الدولــةِ العثمانيّة، وكذلك فإن تلميذَهُ "مُلّ فناري" )ت: 834هـ/1431م( يعُْتَبَرُ 
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لَ شيخِ إسلامٍ في تاريخِ العثمانيّين، غير أن قيمةَ هذا العالِمِ لم تُعرَفْ من  أوَّ
قِبَلِ الدولةِ في ذلك الوقت، فَهُدِمَ ضريحُهُ بالكاملِ.

رُ؛ إذ قال: كان "ابنُ عربي" قد أوضَحَ في حياتِهِ أنَّ ضريحَهُ سيُدَمَّ

"إذا دخلت السين في الشين يظهرُ محيِ الدين".

وبالرغم من أن أحدًا لم يقُِمْ علاقةً بين حرفي السين والشين في العصرِ 
الذي عاش فيه؛ إلا أنهّ فُهِمَ بعد ذلك أن حرفَ "الســين" يرمزُ إلى الســلطان 
ســليم وأن حرف "الشــين" يرمز إلى الشــام، وكان يقصدُ بهذه العبارة دخولَ 
الســلطان ســليم الشــام، وبهــذه الطريقــة عُثِــرَ علــى قبــرِ هــذا العالِــمِ الصوفيّ 
الشــهير في عهد الســلطان ســليم الذي أمرَ بِبِناءِ ضريحٍ فوقَ قبرِهِ، ولا توجد 
معلوماتٌ مؤكّدةٌ بشــأنِ كيفيّةِ الوصولِ إلى القبر، إلا أن "أوليا شــلبي" يروي 
في كتاب "سياحتنامه" أنَّ السلطان سليمًا رأى ابنَ عربي في منامِهِ، وأن هذا 
الأخيرَ أبلغ السلطانَ بأن يمتطي جوادًا أسود، وأن هذا الجواد سيقودُه إلى 
مــكانِ القبــرِ، وأن الســلطان فعــلَ ما رآه في منامِهِ في الصبــاح، وأن الحصانَ 
أخــذَ يحفــرُ فــي مــكانٍ ما، وبعــد أن حفر الســلطان ذلك المــكانَ وجدَ حجرَ 

القبرِ بِنَفْسِهِ.
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لَ جمعــةٍ فــي "دمشــق" فــي الجامــع الأمــوي،  صلّــى الســلطان ســليم أوَّ
دِنا عثمان بن عفّان  وقُرِئتَْ الخطبة باســمِهِ، ثم ذهبَ إلى رؤيةِ مصحفِ ســيِّ
، وزار المكان الذي ســينزِلُ فيه الســيد المســيح عيسى بن مريم  عند 

سة بالمدينة. اقترابِ قيام الساعة)1))، كما طافَ بعددٍ من المقامات المقدَّ

وأراد السلطان لقاء "الشيخ محمد بدخشي" )ت: 923هـ/1517م( الذي يقُيمُ 
في الجامعِ الأمويّ، ويعُْتَبَرُ أحدَ أكبرِ علماءِ العالَمِ الإســاميّ، وواحِدًا من 
قادةِ الرأيِ في ذلك العصرِ، ففعلَ السلطان ما يليق به ولم يستدعِ الشيخَ إلى 

مقامهِ بل ذهبَ إلى زيارته بنفسِهِ.

فجلس الســلطان في حضرة الشــيخ بكامل الأدبِ في صمتٍ وســكون، 
وكان الشــيخ صامتًــا هــو الآخــر، واســتمرَّ الصمــتُ بُرْهَــةً، وكان العثمانيّــون 
مــن  الإنســان  إكثــار  فيَعُــدّون  يفيــد  فيمــا  إلا  يتكلمــون  لا  الــكلام   قليلــي 

الكلام عيبًا.

ثُ  وعندمــا لاحــظَ كبيــر الحكماء "آخي شــلبي" هذا الصمتَ؛ بــدأَ يتحدَّ
عن المناخِ في الشام حتى يفتحَ طريقًا للكلام بين الطرفين؛ غير أن السلطان 
لم يكنْ يعُْجَبُ بهذا الكلام الفارغ، فنظر السلطان إلى "شلبي" نظرةً تنمُّ عن 
ا، وقال  تضايقُِهِ لِيَصْمُتَ، ثمّ طلبَ الدعاءَ من الشيخ الذي أظهرَ تواضعًا جمًّ
إن الســلطانَ هــو الجهــة التــي يســتنِدُ إليها جميع المســلمين، وإنــه هو الذي 

يطُلَبُ منه الدعاءُ.

وعندمــا طلــب الســلطان ســليم الدعاء من الشــيخ للمــرة الثانيــة بإصرارٍ 
  انظر: صحيح مسلم، الفتن، 110؛ سنن أبي داود، الملاحم، 14؛ سنن الترمذي، الفتن، 58. ((1(
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ورجاءٍ؛ دعا له الشيخُ، وودَّعا بعضهما بعضًا بكاملِ الاحترامِ والأدبِ.

وعندما وصلَ الســلطان إلى القاهرةِ رأى الشــيخَ في منامِهِ، فكان يرتدي 
الــزيَّ الــذي كان يرتديــه يــوم أن التقــاهُ الســلطان؛ وقــد حكــى الســلطان هذا 
الحلمَ إلى "حسن جان"، فأوّله بأن الشيخ قد مات، وكان السلطان يعرفُ أنه 
يجب تأويل الرؤى على الخيرِ، فغضب على "حســن جان"، وقال إن الرؤيا 
قُ حســبَ تفســيرِهِ، ولو حدث شيءٌ للشيخ فإنه سيربطُ ذلك بتأويلِهِ،  ســتَتَحَقَّ
وحينهــا سيســتحقُّ العقابَ! فحزنَ "حســن جان" كثيــرًا، وعندما جاء "حلمي 
شلبي" إلى حضرةِ السلطان في اليوم التالي قال له السلطان إن "حسن جان" 
يستحقُّ العقاب، وأنه أخطأَ في تأويلِ الرؤيا، ولو حدثَ شيءٌ للشيخ فمرده 

إلى تأويله الخاطئ.

ويقول "حسن جان" إنه أراد تحديدَ تاريخِ الليلة التي رأى فيها السلطان 
الرؤيا، وعلى حسب ذلك لو حدث شيءٌ للشيخِ فهل كان الحلم قبل ذلك 
أو بعد ذلك، ووفق ذلك يرى إن كان يستحقُّ العقابَ أم العفوَ من السلطان.

فأجابه السلطان بأن هذه طريقة مناسبة لمعرفة هذه النقطة، فكتبَ تاريخَ 
الرؤيا بخطِّ يدِهِ على ورقة، وبعدَ أيامٍ وصلَ وفدٌ من الرسلِ من الشام لينقلوا 
نبــأَ وفــاة الشــيخ بعدمــا قــال على فــراش المــوت: إن أهالي الشــام يجب أن 
يســمعوا ويطُيعــوا الســلطان ســليمًا، وأن الله قــد أرســله ليخلِّصهــم من أيدي 
الشراكســة، وطلب منهم أن يوصلوا ســامه ودعاءه إلى الســلطان، كما كتبَ 

وصيَّةً مليئةً بالنصائحِ، وطلب تسليمها إلى السلطان.

وعندمــا اســتلمَ الســلطانُ الخطــابَ في خيمتِه، اســتدعى "حلمي أفندي" 
على الفور، ثم استدارَ إلى "حسن جان" وعاتبه على وفاة هذا الشيخ العزيز 

بسبب تفسيرِهِ لتلك الرؤيا.
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فســأل "حســن جــان" بشــغفٍ عــن يــوم وفــاة الشــيخ؛ فضحك الســلطان 
وأعطــى الخطــاب إليــه ليقــرأه، فقــام "حســن جــان" و"حلمــي أفنــدي" بعملِ 
حســابٍ لِيومِ وفاة الشــيخ حتى توصّلا إلى أنَّ ليلةَ وفاة الشيخ كانت موافقةً 
ر هذه الحكاية على  لليلةِ الرؤيا، ولهذا استحقَّ "حسن جان" العفوَ، وقد فسَّ
أنها إشارة إلى "كرامة السلطان"، وأخبره بأن رؤيته نفسها قد تحققتْ بالفعل.

وبينما كان الســلطان ســليم في الشــام هطلت ثلوجٌ كثيفةٌ وأصبحَ الجوُّ 
ــرَت هذه الحالة على أنها بشــرى لأن ظروفَ الطريقِ ســتكون  باردًا، وقد فُسِّ

مناسبةً خلالَ الغزوةِ الصعبةِ التي فكَّر السلطانُ بها.

ثَ  لقــد كان الســلطان يخــرجُ في جــولات صيدٍ في الشــام كذلك، وتحدَّ
ل ومطول، وتبادَلَ  في هذهِ الجولاتِ حولَ موضوعِ غزْوِ مصرَ بشــكلٍ مفصَّ
أطرافَ الحديثِ مع "إدريس بِدْلِيسِي" والصدر الأعظم "سنان باشا" اللذين 
كان يصطحبُهما في جولاتِهِ، وقد حصلَ السلطانُ على انطباعات أكبرِ رجالِ 
ــرُ فيه في  الدولــة بشــأنِ غــزوِ مصــرَ مــن عدمــه، وفــي الوقــت الــذي كان يفَُكِّ
الغــزوة الجديــدة كان الجنودُ مرهقين أيما إرهــاقٍ نتيجةَ المعاركِ المتواصلة 

والطويلةِ.

ثون عن أســبابِ عدمِ العودةِ إلى الأناضول  وبدأ الجنودُ في الشــام يتحدَّ
والروميلي بما أن الغزواتِ قد انْتَهَتْ، وبدؤُوا ينتقدون نزولهم كضيوف في 

العديد من المدن الجديدة دون الاستقرار في مكانٍ معيّنٍ ويقولون:

"...لا نســتريح فــي مكاننــا إلا بضعــة أيـّـام، فــأيُّ ســلطانٍ يرى هذا 
مناسبًا لجنودِهِ!...".

ووصلت هذه الكلمات إلى مسامعِ السلطان.
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اقتنع الســلطان ســليم بشــكاوى الجنود، فنوى العودة، لكنه رأى أنه من 
الضــروري الانتظــار لبعضِ الوقتِ لمتابعة الوضع القائم واســتقبال الأخبار 

القادمة من القاهرة.

وأما المماليك فقد دخلوا في نقاش وجدال فيما بينهم بشأن من سيعتلي 
عــرش الدولــة عقبَ وفاةِ "الغوري"، وقد اتَّفَــقَ الأمراءُ على اختيارِ ابن أخي 
الغــوري "طومــان باي" لِيَكون ســلطانًا بعدما كان "الغــوري" قد تركَهُ كوكيلٍ 
داتُه فيمــا يتعلَّقُ  لــه، وعندمــا وصــلَ هــذا النبــأُ إلى الســلطان ســليم زادت تردُّ

بغزوِ مصرَ.

لقــد تناقشَ الســلطان حول هــذا الموضوع مع "إدريس بِدْلِيسِــي" كثيرًا، 
ويحكي هذا الأخيرُ في أحدِ مؤلَّفاته أن الســلطان أرســل قافلةً إلى الحرمين 
بَ "طومان باي" على عرشِ الدولةِ المملوكيّة،  الشريفين، وفي تلك الأثناء نصُِّ
وبينمــا كانَ هــذا يحــدثُ ســلَّمَ المماليــكُ طريــقَ الحجــازِ إلى الأعــرابِ من 
قاطعي الطريق، وأضاف أن المماليك كانوا واثقين من أن السلطان سليم لن 

القاهرة
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يســتطيع مهاجمتهــم لأن الطريق إلى مصر مُحــاطٌ بالصحارى ولا تتوفَّرُ فيه 
بْ أيُّ فاتحٍ هذا الطريق"، وفي  أيُّ مصــادر للميــاه؛ إذ كانــوا يقولون "لم يجَُرِّ
تلك الأثناء حلَّ شــهرُ رمضان، وبدأ الســلطان ورجال الدولة والجنودُ بأداءِ 

شعائرِ الصيام في بلادِ الشام المباركة.

ة بيــن القــادة حــول الخــروجِ في غزوة علــى مصر،  بــدأتْ نقاشــاتٌ جــادَّ
ــروا عــن قلقِهــم من هــذه الخطوة، واعتقــد القادةُ أنه مــن الصعب جمعُ  وعبَّ
الجيــشِ وتجهيــزُهُ في مكانٍ بعيدٍ للغايةِ عن الأراضي العثمانيّة في يومِ شــتاءٍ 
قارس، وأعربوا للسلطانِ عن قَلَقِهِم بشأنِ مخاطرِ الخروجِ في غزوة خطيرةٍ 
دون بشــأنِ أيِّ  كهــذهِ بعــددٍ قليــلٍ مــن خيــرةِ الجنود، مشــيرين إلى أنهــم متردِّ
معركــةٍ تقــعُ مــع جيشٍ قويٍّ وكبيرٍ للغاية مثل الجيــش المملوكي، واعتبروا 
أنــه من المســتحيلِ نقــلُ الغِذاءِ والمياه في صحــراء مترامية الأطراف، وقالوا 

ا. إن المكانَ الذي سيقصدونه بعيدٌ جدًّ

لقــد شَــهِدَتْ تلك الأياّم حدوثَ نقاشٍ غيــر معتادٍ في الديوان العثمانيّ؛ 
إذ بــدأَ أميــرُ أمَُــراءِ الأناضــول "زينــل باشــا" يتناقــشُ مــع دفتــردار الأناضــول 
"زَهْرِيمَــارْ قَاسِــمْ أفََنْــدِي )Zehrimar Kasım Efendi(" فــي حضــرة الســلطان 
بشــأن الإعــداد للغزوةِ الجديدةِ، وبدأ الجميعُ يشــاهدهُما بِحِيــرَةٍ كبيرةٍ، فلم 
يســمح الســلطان باســتمرارِ هذه المهزلة، فعزلَهُما فورًا من منصبيهما وعيَّنَ 

اثنين آخرين مكانهما.

ويمكــن أن نعتبــرَ أن هــذه الحادثــة التــي حدثــت في الديــوان في حضرةِ 
الســلطان علامــةٌ أخــرى علــى التوتّــر الذي كان موجــودًا أصــاً بين صفوف 
الجيــش العثمانــي؛ إذ أظهــر هــذا النقــاش المشــاكلَ والمخــاوفَ التي كانت 

داخلَ الجيش.
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وكانت النقاشاتُ قد ركَّزَتْ على قِلَّةِ عددِ الجنودِ والمشاكلِ التي يعُانيها 
الجيــش فــي الحصــولِ على الدعــمِ اللوجيســتيّ والظــروف المناخيّــة، وعبَّرَ 
المُتناقِشــون عــن أنَّ هــذه الأوضاع الخطيرةَ ربما تتســبَّبُ فــي هزيمةِ القوّات 

العثمانيّة.

قَهــا جيشُــهُ   لــم يكــن الســلطان ســليم لِيَرْضَــى بِتَــرْكِ المكاسِــبِ التــي حقَّ
تِهم ولمِّ شــملِهِم   فــي معركــةِ "مــرج دابــق" من خلال اســتعادة المماليــك لقوَّ
مرة ثانية، ولقد وَثِــــقَ السلطان بالمعلومات الاستخباراتيّة التي حصلَ عليها 
 بــأنَّ الأجــواءَ داخــلَ الجيــشِ المملوكــي مشــحونةٌ بالتنافــرِ والبغضــاء، ففكَّرَ 
ــيرِ إلى القاهرة،  ــبَ عليهم بســهولة، فأصرَّ على قرارِ السَّ فــي أن بإمكانــه التغلُّ
وقد ســألَ الســلطان ســليم "شَهْسُــوَارْ أوُغْلُو علي بَكْ" عن وجهةِ نظره حول 
هذا الأمر، وهو كان من أمَُراء "ذي القادر" والتحَــقَ بعد ذلك بخدمة الدولة 

العثمانية.

ورأى "شهســوار أوغلو" أنه حين اتَّجَهَ الســلطان ســليم نحو "أذربيجان" 
ا، وأنه اضطر للسيطرة على هذه الأراضي لما  دخل أراضي المماليك مضطرًّ
وصلها، وأن مقاومة المماليك لم تنكسِرْ بعد، وأنهم اختاروا سلطانًا جديدًا، 
وأما الأمير المملوكي السابق "خاير بك" الذي أعلن تبعيته للدولة العثمانية 
فقــال إن عــدم ســيطرة الســلطان علــى جميع الأراضــي المصريـّـة لا يليق به 

كسلطانٍ فاتحٍ؛ مشيرًا إلى أن الحرمين الشريفين في حاجةٍ إلى خدمته.

قــال  إذ  عســكرية؛  وحنكــةٍ  واعٍ  فكــرٍ  ذا  فــكان  ســليم  الســلطان   وأمــا 
فيما معناه:

"أعــرفُ كلَّ ذلــك، لكــن أعلــم أن "تيمور لنــك" )ت: 807هـــ/1405م( 
يحُــارِبُ ضدَّ ســلطان مصر "ســيف الدين برقــوق" )ت: 801هـ/1399م(، 
وأعــرف الصحــراء في طريــق القاهرة، كما أعــرف أن "تيمور" وصلَ 
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إلى الشام لكنه لم يستطعِ السيرَ إلى مصر...".

فردَّ عليه "خاير بك" بقوله:

"يــا حضرة الســلطان، كما عبرَ الجنــود المماليكُ بهذا العدد الكبير 
تلك الصحاري فأنتم أيضًا تستطيون عبورها بأريحية تامة".

واعتبــر الســلطان أن هــذه الكلمــات معقولــةً، وتراجــعَ عــن رغبَتــه فــي 
العــودة، وفــي مواجهــة إصــرارِ "خايــر بــك" على غــزوِ مصر أوضــحَ الصدرُ 
الأعظــمُ "ســنان باشــا" بأنــه يجبُ الاكتفــاء بمنطقة الشــام اعتبارًا مــن "غزة"، 
ض لهزيمةٍ فــإن الجيش لن يكون  مشــيرًا إلــى أنــه في حالةِ غــزوِ مصر والتعرُّ
في أمنٍ أبدًا، وأنه يجب وضع العشــائر العربيّة الموجودة في المنطقة بعين 
الاعتبــار، وقــال إنــه على قناعة بضرورة العدول عن هــذه الفكرة انطلاقًا من 

كلِّ هذه الأسباب.

وبســبب اعتــراض الــوزراء والقضــاة العســكريين خلال اجتمــاع الديوان 
الــذي عُقِــدَ من أجلِ الخروج في هذه الغزوة؛ خرجَ الديوان بقرارِ اســتخدام 

الطرق الدبلوماسيّة قبل اللجوء إلى القوة.

"... هــرب المماليــك من الشــام إلى مصر، ونصّبوا شــخصًا يدعى 
"طومان باي" سلطانًا عليهم، وكانوا يرغبون في قِتالِنا نحن العثمانيّين 
من جديد، فلنكتبْ خطابًا إلى ذلك السلطان لندعوه، فلو قَبِلَ دعوتَنا 
وأعلــنَ ولاءَهُ؛ نعطيــه أراضيه، ونعود لنرجعَ إلى بَلَدِنا، وإذا لم يقبل 

ر". دعوتنا فسنتَّخذ التدابير اللازمةَ وفقَ هذا التطوُّ

وبناءً عليه كُتِبَ خطابٌ إلى "طومان باي"، وبُعِثَ به إليه مع ثلاثة رُسُل.

مَ الســلطان ســليم بعــضَ النصائح في خطابه إلــى "طومان باي"،  لقــد قدَّ
وأضــافَ الســلطان فــي خطابِهِ بأن ملكيَّةَ المنطقة تابعةٌ لدولتِهِ بحقِّ الســيف، 
وأنــه لا يديــنُ بالمــنِّ إلــى مــن مثله مــن الخلفــاء والقضاة، وأنــه حصل على 
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الســلطَنَةِ مــن أبيــه، وأبلغــه بضــرورة دفع ضريبــة مصر إليه كما كانــت تُدْفَعُ 
إلى خلفاءِ الدولة العباسية في "بغداد" في الماضي، وأنه ظلُّ الله في الأرض 
مُ على مكانة  وخــادم الحرمين الشــريفين، ومن هــذا المنطلَقِ فإن مكانته تتقدَّ

سلطانِ مصر.

وأرســلت الإدارة العثمانيــة خطابًــا مشــابهًا لذلــك الخطــاب كذلــك إلى 
"جانبري غزالي"، وتضمن هذا الخطاب إخبار "جانبري" بأن الدولة العثمانية 
تَـثِـــقُ بــه، وقيــل لــه إنَّــكَ لم تردّ على الخطــابِ الذي كتبه الــوزراء قبل ذلك، 
مْتَ فروضَ الطاعةِ فإن السلطان سيبقلها، كما ستعامل الدولة  فإذا جئتَ وقدَّ

العثمانيّة أيَّ أميرٍ تصطَحِبُه معك معاملةً حسنةً.

ودعــا الســلطان ســليم "طومــان بــاي" ليكــونَ خاضعًــا له، وضمــنَ له أن 
يعُامَــلَ معاملــةً حســنةً إنْ هو رضي بذلك، لكنه أخبــره بأنه لو لم يفِ بوعدِهِ 

فإنه السلطان سيعاقبُهُ أيَّما عقاب.

وتــروي بعــضُ المصــادِرِ أن الســلطانَ عــرضَ علــى "طومان بــاي" منحَهُ 
ةَ مــن "غــزة" إلى مصــر على أن تُقــرأَ خطبةُ الجمعة وتُسَــكَّ  المنطقــة الممتــدَّ
ــــذْ  العملةُ باسمه وتدُفعَ إليه الضرائبُ، وأخبره بأنه سيغزو مصرَ إن لم يـُـنَــفِّ

هذه التعليمات.

وكان خطابُ السلطان سليم يستند إلى فكرةِ بقاء "طومان باي" كحاكمٍ 
لمصر تابعٍ للدولةِ العثمانيّة التّي ألحَقَتْ مصرَ بأراضيها، وبدأت الإعداداتُ 
فــي الشــام، وعقــب ســير "جانبــردي" علــى رأسِ خمســةِ آلافِ جنــديٍّ مــن 
"القاهــرة" نحــو "غــزة"؛ أرســل العثمانيّــون جنودَهم إلى المنطقــةِ، كما خرجَ 
نَــت القــوّةُ  ةٍ تعزيزيـّـة، وتمكَّ الصــدرُ الأعظــمُ "ســنان باشــا" مــن الشــامِ كقــوَّ
ةَ" بســهولة، ثم عُقِــدَ اجتماعٌ  التــي خرجَــتْ قبــل ذلــك من الســيطرةِ على "غزَّ

o b e i k a n d l . c o m



]هل سيغزو السلطان سليم مصر؟[ -------------------------------------------------------------------------------------------------163

للديــوان بعــد عدّةِ أياّمٍ، وناقشَ الحاضرون مســألةَ الســيرِ نحوَ القاهــرةِ لِفَتْرَةٍ 
طويلةٍ، وبحســبِ ما نَقَلَهُ "إدريس بِدْلِيسِــي" الذي عاصرَ هذه الأحداث، فإن 

الباشاوات قالوا:

"...إنـّـه لَمِــنَ الصعوبــةِ بمــكانٍ جمعُ أفــرادِ الجيشِ في مــكانٍ بعيدٍ 
عن الأراضي العثمانيّة في هذا الشــتاء القارص، فكيف لنا أن ننجحَ 
هِ بهِ في غزوة خطيرة كهذه  في جمعِ وترتيبِ وإمدادِ الجيشِ والتوجُّ
بالنخبةِ من القادة والأشخاص المقربين الموجودين بالخدمة!؟ وأنىّ 
لنــا أن نتمكّــنَ فــي ظــلِّ هــذه الظــروفِ من هزيمــةِ جيشٍ قــويٍّ وكبيرٍ 
كالجيشِ المملوكيّ!؟ ولهذا الســبب يبدو أنه ســيكونُ من المستحيلِ 
لَ الجمالُ بالأكلِ والشربِ ثمَّ نسيرُ بها عبر الصحاري الجافَّة  أن تُحَمَّ
متراميــةِ الأطــراف، فوجهتُنــا ســتكونُ بعيــدةً للغايــة وهدفُنــا ســيكون 

صعبَ المنال".

ينَ في مخاوِفِهم، فعدمُ توفُّرِ العددِ المطلوبِ للجنودِ  وكان الوزراءُ مُحِقُّ
وانعــدامُ الدعــمِ اللوجســتيّ للجيــشِ والظــروفُ المناخيّــة الصعبــةُ ومــا إلــى 
ذلــك... ربمــا كان مــن الممكــنِ أن كلَّ ذلكَ يفتحُ البابَ أمامَ مشــاكلَ كبيرةٍ 

يصعبُ التغلُّبُ عليها.

وأما السلطانُ فكان مقتنِعًا بشيءٍ مختلف تمامًا؛ إذ كان يرغب في جَنْيِ 
قَــهُ، فلــو انتظرَ الســلطانُ أو تراجعَ فســيجد المماليكُ  ثمــارِ النصــرِ الــذي حقَّ
قَها العثمانيّون  فرصةً لاســتجماع قواهم؛ وعندها تصبحُ المكاســبُ التي حقَّ

في خطرٍ.

ا وَصَلَتْهُ أنباء تُفيدُ بأنَّ حالةَ الجيشِ المملوكيّ  وشعرَ السلطانُ بالراحةِ لمَّ
قــةٌ عقــبَ الهزيمــةِ فــي "مــرج دابــق" وأنَّ إعــادَةَ لملَمَةِ شــملِهم إنمّا هي  متفرِّ
ا، فوثقَ الســلطانُ بهــذهِ المعلومات الاســتخباراتيّة التي  احتمــالٌ ضعيــفٌ جدًّ
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تلقّاها، وأيقنَ بسهولةِ إلحاقِ هزيمةٍ ثانيةٍ بالقوّاتِ المصريةّ، فأصرَّ على قرارِ 
السيرِ نحو القاهرة للقضاء على المماليك واستئصالِ شأفَتِهِم تمامًا.

وتســارَعَت وتيــرةُ الإعدادات، فاشــترى العثمانيّون ألفــي جملٍ وحمّلوا 
عليهــا خزائنهــم، وزيــدَت قيمــة العُلُوفَــة الممنوحــة لِلْجُنــودِ لِرَفْــعِ روحهــم 
المعنويـّـة، وبــدأ جنودُ المدفعية بصيانةِ المدافِعِ خارجَ الشــامِ ومن ثم بدؤُوا 
في إطلاقِ القذائفِ التجريبيّة، وفي تلك الأثناء وصلَ رســولٌ من إســطنبول 
كِ، وأنه جرى تجديــدُ اتِّفاقيّةِ  يخُبِــرُ الســلطانَ بأن الأســطولَ ينتَظِرُ أمــرَ التحرُّ

السلام الموقَّعة مع "المَجَرِ"، وقد سُرَّ السلطان بهذه الأخبار أيَّما سرور.

وكان الســلطانُ قــد أصــدرَ أوامــرَ قبــلَ ذلــك إلــى قائدِ الأســطولِ "جعفر 
ــفُنِ، وقد حاولَ إتمامَ الإعدادات اللازمةِ بســرعةٍ، غيرَ  بك" بشــأنِ إعدادِ السُّ
ا مرَّ فصلُ الشتاءِ بهذه القسوةِ المناخيّة الغريبة؛ لم يستطعْ الأسطولُ  أنَّــــهُ لمَّ
كَ الأســطولُ -وهو  كَ فــي ميعــادِهِ، وعقــبَ إتمــامِ التجهيــزات؛ تحرَّ أن يَتَحَــرَّ
نٌ من مائة وســتِّ قطعٍ بحريةّ- من إســطنبول يوم الســادس والعشــرين  مكوَّ

من مارس/آذار.

وكان الســلطان ســليم ينتظــرُ الدعــمَ البحــريَّ عندمــا وصلَ إلى مشــارفِ 
كَ السلطانُ من  غزّة، لكن عقبَ وصولِ الأخبارِ من إسطنبول بثلاثةِ أياّم تحرَّ
طَ له، وما كانَ  الشــامِ إلى غزّة، ولم يكن هناك أيُّ شــيءٍ إلا ويســيرُ كما خُطِّ
يقْلِقُ الســلطان ســليم هو "الشاه إســماعيل"؛ بخلاف المجرييّن الذين اطمأن 
السلطانُ بخبَرِ تجديدِ اتفاقيّة السلامِ معهم، فاستقصى السلطانُ الأخبارَ عن 
الشــاه؛ غيرَ أن الأنباء التي كانت تَرِدُ إلى الســلطان أظهرت أن الشــاه لم يكن 

يشَُكِّلُ حتى ذلك الوقتِ خطرًا على الدولة العثمانيّة.
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كِ الســلطان من الشــام؛ أرســلَ خطابَهُ الذي  وعقــبَ أربعــةِ أيـّـامٍ مــن تحرُّ
ثْنــا عنــه آنفًــا، كمــا أرُســلت الخطابات التي كتبهــا "خاير بــك" والوزراءُ  تحدَّ

العثمانيّون إلى "جانبردي" وسائر أمراء المماليك الآخرين.

وعندما وصلَ خطابُ الســلطان ســليم إلى "طومان باي" شــعرَ بالراحةِ، 
وقَبِلَ بالاعترافِ بالإدراةِ العثمانيّة في كلِّ مكانٍ وأن تُمْنَحَ له إدارةُ مصر.

راتِ  ومــا إن سَــمِعَ الأميــرُ "علّن" -أحدُ الأمَُراءِ المماليــك- بهذه التطوُّ
حتــى هــرعَ إلــى قصر "طومان بــاي"، ولمّا رأى الرســلَ العثمانيّين الثلاثةَ في 
القصــرِ أمََـــرَ بِقَتْلِهِــم في الحــال، واقتربَ غاضبًا من الســلطان "طومان باي"، 
وســألَهُ عمّا إذا كان قد قَبِلَ طلباتِ الســلطان العثماني أم لا، فأجابه "طومان 

باي" فيما معناه:

"لا أرُيــدُ أن أكــونَ ســببًا فــي إراقةِ دماءِ المســلمين، وأرغبُ في أن 
يبقى كلُّ شخصٍ في بَلَدِهِ، ولو لم نفعلْ ذلك فسنوُاجِهُ خطرًا كبيرًا، 
فالقــادة والأمــراءُ فــي جيشِــنا يتنافســون فيمــا بينهــم ولا يَثِــقُ أحدُهم 
بالآخَرِ، فأرجو ألّ تهُدَمَ دولةُ المماليكِ، ولهذا سَــأوُافِقُ على عرضِ 

العثمانيّين وأحقن الدماء وأحافظُ على بقاء الدولة".

وحاول الأمير "علّن" إقناعَ "طومان باي"، فقال له:

دًا، فهم لا  "لقــد حارَبْــتُ العثمانيّيــن في "مرج دابق"، وعَرَفْتُهُــم جيِّ
يجُِيــدُون ركوبَ الجياد ولا اســتخدامَ الأســلحةِ كمــا يتُْقنهما الجنود 
المماليــك، رأيــتُ ذلــك بعينَــيَّ هاتيــن، لا يعرفــونَ شــيئًا فــي القتــال 
ســوى اســتخدام المدافعِ والبنادِقِ، ولديهم جنودٌ مشــاةٌ يستخدمون 
الأســلحةَ الناريـّـة، ولا يعرفــون شــيئًا عــن فنــون القتال، فنســتطيع أن 
ةً واحدةً ونســحقهم تحتَ  نهجــمَ علــى جنودِهم المشــاة بِفُرْســانِنا مرَّ

أرجلِ أحصِنَتِنا، ونكسبَ الحربَ عن طريق أسرِ سلطانهم".
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واســتطاع الأميــر "عــاّن" بعد محــاولات طويلةٍ ومتكــرّرة إقناعَ "طومان 
باي" والأمراءَ الذين كانوا لا يحُبِّذونَ قتالَ العثمانيّين، ولطالما كان التاريخُ 
قُوا أفكارَهم ولم يســتطيعوا مقاومةَ  مليئًــا بالحــكام والســاطين الذين لم يطَُبِّ
إصرار إهلاكِ حاشيتهم لهم، ما أفضى إلى ارتكاب أخطاء كبيرة ودفعِ أثمان 
باهظة، وقد جعلَ السلطان "طومان باي" من نفسِهِ واحدًا من هؤلاء الحكّام 
ق،  هَهم بعضُ مستشــاريهم إلى طريقٍ خاطئٍ ينتهي بالهلاكِ المحقَّ الذين وجَّ

فالسلطان المملوكيُّ الحديثُ ارتضى أن يدخلَ في قتالٍ ضدَّ العثمانيين.
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الحربُ في "غزة"
عانــى "طومــان بــاي" أثنــاء إعــدادِ الجيــشِ، وقــد اعتبــرَ الأمُــراءُ الأموالَ 
ا، فقال لهم الســلطان طومان باي "إنه لم يبقَ قرشٌ  الممنوحــةَ لهــم قليلةً جدًّ
واحــدٌ فــي خزينــةِ الدولــة"، وطلــب منهــم أن يقاتلــوا هــم وأفــراد عائلاتهم، 
ولــو فعلــوا ذلــك لفعــلَ هــو الآخــرُ مثلهــم، وإن لــم يفعلــوا فلــن يذهــبَ هو 
الآخــر مثلَهــم، ثــم نجح في جمــعِ الجنود، وعندما رأى الأمــراءَ راغبين في 
اتٍ عسكريةّ تضمُّ عددًا كبيرًا من الأمراءِ المماليك  القتال؛ أرسلَ إلى غزّة قوَّ

ويقودُها "جانبردي الغزالي".

هــة إلى غــزة بقيــادة "جانبدري"  وأمــا غــرضُ القــوّات المملوكيّــة المتوجِّ

)David Roberts( مشهد للقدس الشريف من جبل الزيتون
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فــكانَ قطــعَ الطريــقِ على الجيشِ العثمانيِّ والحيلولــةَ دونَ عثورِهِ على مؤنٍ 
وسدَّ طريقِهم إلى القاهرة وعرقلَتَه ما أمكن.

لقد استطاعت القوّات العثمانيّة التي يقودُها الصدر الأعظم "سنان باشا" 
أن تُلْحِقَ هزيمةً بقوّات "جانبردي الغزالي" في معركة "غزة"؛ إذ خَسِرَ القائدُ 

اتِهِ في جحيمِ هذه المعركة الطاحِنة. المملوكيُّ ثلثَ قوَّ

وأفضَتْ هزيمةُ القوّات المملوكيّة في معركةِ غزّة إلى انكســارِ المقاومةِ 
المملوكيّة وانخفاضِ روحِهم المعنويةّ، فيما رَفَعَتْ من الروحِ المعنويةّ لدى 
العثمانيّيــن الذيــن لم يعدْ أمامهم في طريق الوصول إلى القاهرة ســوى عدوّ 
واحد، ألا وهو الطريقُ الصحراويُّ الطويل، كان العثمانيّون على درايةٍ جيِّدةٍ 
بــأن مشــكلةَ نقــص الميــاه التــي سيتســبَّبُ بها الســيرُ فــي الصحــراء يمكن أن 

اتِهِم. لَ إلى خطرٍ كبيرٍ لِقُوَّ تتحوَّ

سُــرَّ الســلطان ســليم أيَّما ســرورٍ بالانتصار في معركة "غزّة"، وكان هذا 
النصــرُ بشــرى لأنــه دخــلَ في طريقٍ لا تنفــعُ معه العودةُ، وفــي الوقتِ الذي 
طُ لِزِيارةِ  ؛ كان يخَُطِّ مُ فيه نحوَ "غزة" وهو لا يحمل أيَّ قلقٍ عسكريٍّ كان يتقدَّ

سَةِ في القدس الشريف. الأماكن المقدَّ

o b e i k a n d l . c o m



ال�سلطان �سليم في القد�س ال�شريف
عندمــا أعرب الســلطان ســليم عن رغبته في زيارة القــدس؛ أخَْبَرَهُ بعضُ 
رجالِ الدولةِ بأنَّهُ من المناسبِ إجراءُ هذه الزيارةِ بعدَ الانتهاءِ من الغزوةِ لأنه 
مــن غيــر الممكــنِ اتِّخاذُ التدابيرِ الأمنية اللازمــة، وعقب ذلك روى "إدريس 
عَ الســلطانَ على هذه الزيارةِ- الحديثَ النبويّ الذي  بِدْلِيسِــي" -الذي شــجَّ
حَالُ إِلَّ إِلَى ثَلَثَةِ مَسَــاجِدَ: مَسْــجِدِي  يقول فيه رســول الله  : "لَ تُشَــدُّ الرِّ
هَــذَا، وَمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ، وَمَسْــجِدِ الْقَْصَــى")1))، وأخبــرَهُ بــأن هــذه الأراضي 
المقدســة كانــت لنبــي الله داود وابنــه ســليمان ، ومــن بعدهمــا للأنبياء ثم 
لنبينا محمد ، ثم لخلفائه من بعده، وأوضحَ له أن السلاطينَ الأقوياءَ هم 
خُلَفاءُ الرسولِ محمّد  وسائر الأنبياء الآخرين، ولهذا لن يكون مناسبًا أن 
يمرَّ بالأراضي المقدّسة دون أن يزورَها بعد أن أولى إليها الأنبياء اهتمامَهم، 
وأفادَ بأن تعظيمَ الأنبياءِ واحترامَهم يليقُ بالسلاطين العظماءِ، ولما وصلَ نبأُ 
رَ زيــارةَ القُدْسِ، ووصل إلى المدينة وقت  ة؛ قَرَّ انتصــارِ جيشِــهِ في معركةِ غزَّ
العصر يرافقه خمسُــمائةِ جنديٍّ من جنودِ المشــاةِ المُسَــلَّحين بالبنادق وألفُ 

فارسٍ.

لقــد أمــرَ الســلطانُ بنصــبِ خيمتِهِ خارجَ المدينــةِ كما هي عادتـُـهُ في كلِّ 
مدينــةٍ جديــدةٍ يدخلهــا، اســتراحَ الســلطانُ هنــاك لفترةٍ، ثم أرســلَ خبــرًا إلى 
الموظَّفيــن فــي المســجدِ الأقصــى وأخبَرَهُم بأنه ســيأتي لصــاةِ المغربِ في 

المسجدِ. 
  صحيح مسلم، الحجّ، 95. ((1(
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خُ التركــيُّ المعاصرُ "فريدون أمجان" زيارةَ الســلطان  ولقــد تنــاوَلَ المؤرِّ
نة في تلــك الحِقبةِ،  ســليم إلــى القــدس من خــالِ المصــادِرِ التاريخيّة المدوَّ

وينقلُ لنا هذه الزيارَةَ في أحدِ أعمالِهِ على النحوِ التالي:

ةِ  "ثــمّ دخــلَ الســلطانُ المدينــةَ علــى ظهــرِ حصانِــهِ ووصــلَ إلــى قبَّ
الصخرةِ، ثمَّ نَزَلَ عن الجوادِ لِزِيارةِ المسجد، وسار خمسًا وخمسين 
خطــوةً فوصَــلَ إلــى الســالِم، وصعــد إلــى الأعلى في خمس عشــرة 
خطوةً، ثم وصل إلى أمام باب المسجد في ستّين خطوة، وبعد ذلك 

نزل ثلاثَ عشرةَ درجة وصلّى ركعتين لصلاةِ الحاجة.
عَ العطايا السخيَّةَ على العاملين هناك، وبعدها مشى  ثم خرج، ووزَّ
ونــزلَ عــن كنبــةِ الصخــرة، ثم عبــر باحته وحرمَــهُ في مائةٍ وخمســين 
خطوة، ووصل إلى المسجد الأقصى، فاستقبلَهُ العاملون هناك وهم 
لِيّةً على  يحملون الشــموع، ودَخَلَ الســلطانُ المســجدَ وألقى نظرةً أوَّ
جوانِبِهِ، وكان المسجدُ مضيئًا كأنهُّ في وَضَحِ النهارِ بفضل اثني عشر 

ألف قنديلٍ مُضاءٍ.
وســار الســلطانُ ووصلَ أمام المحراب في خمسٍ وثمانين خطوة، 
وصلــى صــاةَ المغــرِبِ فــي جماعــةٍ، وبعــد أن انتَهَــتْ الصــاةُ زارَ 
الأعمــدةَ العملاقــةَ الموجــودةَ بيــن جانِبَــيْ المحــراب، ووقــف هناك 
ــا، ثــم امْتَثَــلَ أمــامَ المحــراب، وصلّى ركعتيــن للحاجة، وانشــغلَ  مليًّ
بـ"الذكــرِ والتــاوةِ"، ودعــا بأدعيــة كثيــرة، ثــمّ صلــى العشــاء كذلــك 
عَ الكثيــرَ مــن العطايــا كذلك على  فــي المســجدِ لِدُخــولِ وقتِهــا، ووزَّ
العامليــن بالمســجِدِ، وبعــد أن خــرجَ مــن المســجِدِ امتطــى جــوادَهُ، 
وأشعلَ مرافقوه الفوانيسَ والمشاعل، وباتَ السلطانُ تلك الليلةَ في 
خيمتِــهِ المنصوبــةِ خــارجَ المدينة، وأمََرَ في صبيحةِ اليوم التالي بِذَبْحِ 

الأضاحي وتوزيعِ لحومِها على فُقَراءِ المدينةِ.
ــــةِ الصخــرةِ في وضَحِ  ةَ مَسْــجِدَ قبَّ وامتطــى حصانَــهُ وزارَ هذه المرَّ
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النهــار، كمــا صلــى ركعتين للحاجة في المســجد الأقصــى، وبعد أن 
خرجَ منه طافَ بالأماكن الأثريةّ في القُدْسِ، ويروي "إدريس بِدْلِيسِي" 
أن الســلطانَ زارَ هناك أضرحةَ أنبياءِ الله إســحاقَ ويعقوبَ ويوســفَ 
 وبعضَ المقامات الأخرى، وقرأ ما تيسّر من آيات القرآن الكريم 
عنــدَ كلِّ ضريــحٍ، كمــا كلَّفَ "أصفهاني محمد أفنــدي" بقراءَةِ القرآن 
دقات والعطايا على  عَ الكثيرَ من الصَّ الكريــم عنــد كلِّ ضريحٍ، ثم وزَّ

أهل القدس دون التفريقِ بين أديانِهِم وانتماءاتِهم الفكريةّ".

القدس الشريف
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من القد�س �إلى القاهرة
كان خروجُ الجيشِ العثمانيِّ لغزوةِ مصرَ في الشتاءِ رحمةً كبيرةً بالنسبة 
مَ الجيشُ  لهم، فبينما كانَ السلطانُ في الشامِ هطلتْ الثلوجُ، وكان كلّما تقدَّ
نحوَ القدسِ تهاطَلَ المطر أكثر فأكثر، ولم يعانِ الجيشُ أيَّ مشكلةٍ في توفيرِ 

المياهِ كما كان يعتقدُ ويخشى.

ــرَ الســلطانُ هطولَ الأمطارِ أثناءَ ســيرِهم على أنه إشــارةٌ إلهيّة، غيرَ  وفسَّ
 أنَّه ما زالَ بينَ الباشــاوات مَن كان يعارِضُ الخروجَ في هذهِ الغزوةِ، وكانوا 

مِ إلى أبعد من "غزّة". لا يرغبون في التقدُّ

وفي الأوّلِ من يناير/كانون الثاني )1517م( وصلَ السلطانُ إلى "غزّة"، 
والتقى الصدرَ الأعظمَ "ســنان باشــا" بالمدينةِ، وزارَ ضريحَ خليل الرحمن، 
ثــم أكمــلَ فــي "غــزّة" التجهيــزات النهائيــة لحملة مصر، ثم أرســلَ الســلطانُ 
"سنان باشا" و"خاير بك" ربيئة لهم حتى يؤمّنوا الطرق، وقد غضبَ السلطان 
جُ لِفِكرة  كثيرًا على "حسين باشا" الذي استغلَّ أحدَ الاجتماعات وصارَ يرُوِّ

ةِ صعوبةِ الطريقِ وقلّةِ الجنود. العودَةِ بحجَّ

وكان "حســين باشــا" يحكــي دائمًــا عــن مشــقّة الغــزوةِ ويطُالِــبُ بإنهائِها 
والعودة.

 لقــد كان الســلطان مُــدْرِكًا أن أفــكارَ الباشــاواتِ بــدأت تنتشِــرُ وتَجِــدُ 
مــن يصغــي لهــا بين الجنود، وكان يخشــى أن تتســبَّبَ فــي انتشــارِ الفِتْنَةِ بين 

صفوفِ الجيشِ.
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وعاقَبَ السلطان سليم "حسين باشا" بأقسى العقوبات لِيكونَ عبرةً لِمَنْ 
أْ أحدٌ  ــرون فــي العــودةِ بعــد اتِّخــاذِ قــرارِ الخــروج في الغــزوة، فلمْ يتجــرَّ يفُكِّ

بالحديثِ عن هذا الأمر بعد ذلك.

دٍ،  لقــد ربــطَ الســلطان العبورَ من صحــراء "قاطية/ســيناء" بمخطَّــطٍ محدَّ
دوا أماكنَ  فأرَْسَــلَ أوّلً مرشــدين علــى الطريــقِ الممتَــدِّ حتــى القاهــرة لِيُحَــدِّ
النــزولِ والإقامــةِ علــى طــولِ الطريــق، وكان مــن المُفْتَرَضِ أن ينــزلَ الجيشُ 

بثمانِي نقاط في صحراء "قاطية/سيناء" من "غزّة" إلى الصالحيّة.

وغادرَ السلطان سليم "غزة" يوم التاسعِ من يناير/كانون الأول، ووصلَ 
"العريــش" بعــد ذلــك بِيَوْمَيْــن، وبينمــا كان الجيــشُ العثمانــيّ يعبــرُ القســمَ 
لُ  الأصعبَ من الصحراءِ كانت الأمطارُ الهاطلةُ تروي عطشَ الجنودِ وتُسَــهِّ

سيرَهم لأنها تجعلُ الرمالَ أكثر صلابة.

مــرَّ الجيــشُ العثمانــيُّ بمشــكلةٍ فــي نقــصِ الميــاهِ عقــبَ اجتيــازِهِ مدينــةَ 
"العريــشِ"، لكنـّـه لــم يواجِــهْ مصاعبَ كبيرة، ولم تحدثْ معضلةٌ ســوى غَرْزِ 
مْــلِ، وقد حلَّ الجيشُ هذه المشــكلةَ عن طريقِ  أرْجُــلِ عربــاتِ المدافِــعِ بالرَّ

جرِّ المزيدِ من الدوابِّ للعربات.

واســتطاعَ الجيــشُ العثمانــيُّ أن يتخطَّــى أصعــبَ وأقســى أجــزاءِ الطريقِ 
بســهولةٍ وانســيابيّة أكثــر مــن المتوقّــع، ويرُوى أنَّ الســلطانَ ســليمًا نزلَ عن 
جــوادِه وســار علــى قدميه، ففعــل مثله من رآه من الجنود، ثــم امتطى جواده 

من جديد، فَسُئِلَ عن هذا فقال:

"عندما يســيرُ الرســول  أمامنا فكيفَ يطيبُ لنا أن نمتطيَ الجوادَ 
لَ احترامًا له". من خلفِهِ، لا يليقُ بمقامِهِ إلا أن نترجَّ
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لقــد أزعجَتْ هجمــاتُ البَدْوِ الجيشَ العثمانيَّ على طولِ الطريقِ، وكان 
الهدفُ من هذه الهجمات نهبَ الجيشِ وإكسابَ السلطان المملوكي "طومان 
بــاي" مزيــدًا من الوقت، ومع كثرةِ هذه الهجمات بدأَ الجيشُ العثمانيُّ يملُّ 
ــرُ منهــا؛ فأخذَهــا على محملِ الجــدّ وأعدّ التجهيزات العســكرية في  ويتضجَّ
منــزل "الخانكــة"، ودَبَّرَ "ســنان باشــا" و"خاير بــك" و"ذو القادرلي شهســوار 
ــا للمهاجمين في الليل  أوغلــو علــي بــك" و"رمضان أوغلــو محمود بك" فخًّ
وفاجؤوهــم، وعَقِــبَ إحاطــةِ البــدوِ بالبئرِ الموجودةِ في المنــزِلِ الذي نزلَ به 
دِ بالمياه،  الجنــودُ فــي اليــوم التالي ومحاولتِهــم عدمَ الســماح للجنود بالتــزوُّ
لكن "سنان باشا" استطاعَ تفريقهم بإطلاق بضع قذائف مدفعية، غير أن هذه 

كاتٍ كبيرةً داخلَ الجيش. الأيام شَهِدَتْ تحرُّ

ولاحَتْ في الأفُُــقِ أشباهُ جنودٍ مماليك، فاتَّخَذَ الجيشُ العثمانيُّ وضعيَّةَ 
القتــالِ، وامتطى الســلطان ســليم جــوادَه على الفور، غير أنهّ قــد ظَهَرَ أنَّ هذا 
هِ، وأن عددَ الجنودِ المماليك لا يستدعي الاستعدادَ  التحذيرَ لم يكن في محلِّ
لِلْحَــرْبِ لأنهّــم لــن يشَُــكِّلوا خطــرًا علــى الجيــشِ، وفــي الواقــع عندما رأى 

الجنودُ المماليك الجيشَ العثمانيَّ المنظَّمَ ابتعَدُوا على الفورِ.

ي أنَّ عددَ  دَ فــي التقصِّ وفــي تلــك الأثناء فُحِصَــتْ وضعيّةُ الجيشِ، وحُدِّ
الجنود عشــرون ألفًا، وكان هذا الرقم يعتبر رقمًا قليلً لمعركةٍ ميدانيّةٍ، غير 

أنّ السلطان كان يَثِقُ بجنودِهِ وقادَتِهِ.

وكانت هناك معركةٌ استخباراتيّةٌ غيرُ ظاهرةٍ قد بَدَأتَْ تدورُ بين الجيشين 
لِ الســلطانِ في الأراضي المملوكيّة، إذ كانت تجري بين جواســيسِ  منذُ توغُّ
كِلا الجانِبَينِ، فكان جواسيسُ "طومان باي" يجلبون معلوماتٍ تخصُّ الجيشَ 
العثمانيّ، فدخلَ الجواسيسُ المماليكُ بين صفوفِ الجيشِ العثمانيِّ في زيِّ 
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ليــن، ونقلُــوا معلوماتٍ حــولَ عددِ الجنودِ العثمانيّين وأســلحتهم  باعــةٍ متجوِّ
إلى القاهرة، وكان السلطان "سليم" هو الآخر يستخدِمُ أسلوبًا مماثلً، فكان 
يضعُ الإســتراتيجيّة التي ســيتبعُها في المعركةِ الوشــيكةِ بينه وبين المماليك 

اها. وفقَ المعلومات الاستخباراتيّة التي كان يتلقَّ

السلطان سليم الأول
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فــي الوقــتِ الــذي كان فيه الســلطان ســليم يســتعدُّ للحَرْبِ برفقةِ جيشِــهِ 
، كان "طومان باي" يســتعدُّ بجنودِهِ الذين  البالغِ قوامه عشــرون ألفَ جنديٍّ
كان عددهــم يمُاثِــلُ عــددَ الجيشِ العثمانــيّ؛ للهجومِ على القــوات العثمانيّة 
فــي "الصالحيــة" التــي تُعتَبَرُ نهايــةَ الصحراءِ وبداية المدن المأهولة بالســكّان 
طُ للهجومِ علــى الجيش العثمانيِّ  بالنســبة لِخَطِّ ســيرِ العثمانيّيــن، وكان يخَُطِّ
ــسَ الصعداءَ من  المُتْعَــبِ فيلتَهِمَــه مــن فوّهةِ الصحــراءِ دون أن يرتاحَ أو يتنفَّ
وعثاءِ الســفرِ في الصحراء، وأما الأمَُراءُ فلم يكونوا على القناعةِ نفسِــها التي 
كان يؤمِــنُ بهــا "طومان باي"، إذ كانوا يَــرَونَ أن الجيشَ العثمانيَّ معتادٌ على 
المعــارِكِ الدفاعيّــة، وأن هــذا الهجوم لا فائدة منه، وكانوا يعتقِدون أنه يجبُ 
هم لمفاجأتَِهِ بالخطوطِ الدفاعيّة  تشــكيلُ خطٍّ دفاعيٍّ لأنفســهم وانتظار عدوِّ

والتحصيناتِ القويةّ التي لن يستطيعَ اجتيازَها.

وعندمــا ســمع "طومان باي" نبأَ وصــولِ العثمانيّين إلى "الخانكة" التقى 
الأمراءَ وقرّرَ تشكيلَ جبهةٍ دفاعيّةٍ في "الريدانيّة" على مشارفِ القاهرة لِوَقْفِ 
ة  م الجيش العثماني؛ فحَفَرَ المماليكُ الخنادِقَ على طولِ المنطقة الممتدَّ تقدُّ
من جبلِ المقطم إلى نهرِ النيل لِوَقْفِ الزحفِ العثماني، وقد استمرَّ تشكيلُ 
الخطِّ الدفاعيِّ لِشــهرين، وتمركَزَتْ المدافعُ والبنادقُ في القِلاعِ على طولِ 

مال. ، كما دُفِنَ مدفعٌ كبيرٌ تحتَ الرِّ الخطِّ الدفاعيِّ

وحَصَلَــتْ الدولــة المملوكيّــة علــى دعمٍ مــن الدول الأوروبيّــة في توفير 
المدافع واســتخدامِها، وكان من المُفْتَرَضِ أن يطُْلِقَ المدفعُ الكبير وســائرُ 
ليّة المفاجئةَ لِتفاجئَ الجيشَ العثمانيَّ  المدافع الأخرى والبنادقُ القذائفَ الأوَّ
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الذي سيجري استقبالهُُ بالمدافعِ ليفاجَأَ بذلك، ويهجم عليه الفرسانُ بسرعةِ 
البَرْقِ، فَيسقطَ من جاؤوا من الأناضول في الفخِّ الذي لا يَرْحَم ويهُزَموا في 

مكان لا يعرفون عنه أيَّ شيءٍ.

ر،  كان مُخَطَّــطُ المماليــك يظهرُ علــى الورق أنه يضمنُ لهم النصرَ المُؤَزَّ
لكــنّ التاريــخَ شــهدَ علــى مــرِّ العصــورِ علــى أن المخططّــات المكتوبة على 
الورقــةِ كانــت فــي أحيــان كثيــرة مختلفــةً عــن الحقائــق الميدانيّة علــى أرضِ 
الواقعِ... عقبَ ذلك بدأَ الجميعُ ينتظرُ بدءَ المعركةِ وإعلان ساعة الصفر.

وتســلَّمَتْ القيادةُ العثمانيّة معلوماتٍ اســتخباراتيّة تُفيدُ بأن "طومان باي" 
تشــاوَرَ مــع أمرائِــهِ واتَّخَــذَ قــرارَ بنــاءِ خــطٍّ دفاعــيّ، كمــا وصلتهــا معلوماتٌ 
حول ماهيّة الخطوطِ الدفاعيّةِ وأنواع الأســلحة الناريةّ المســتخدَمَةِ في هذه 
الخطــوط، وكان رجــالُ "خاير بك" الــذي كان أحدَ الأمراءِ المماليك ودخلَ 
فــي خدمــةِ الدولةِ العثمانيّة يلبُّون احتياجاتِ الدولةِ العثمانيّة من المعلومات 
الاســتخباراتيّة، وقد اتَّخَذَ الســلطانُ توصياتِ "خاير بك" كأساسٍ في وضعِ 
دًا، بل هو الأعلم بها على الإطلاقِ. خطَّةِ القتالِ؛ لأنه كان يعرفُ المنطقةَ جيِّ

ــر العثمانيون إســتراتيجيّتهم في المعركةِ مرّة ثانية بحســب موقعِ  لقــد غيَّ
، وبحســب هــذا المخطَّــطِ لــم يكن الجيش ســيهاجم الجبهــة التي بها  العــدوِّ
قونَ الجبلَ من الخلفِ في مواجهةِ المماليكِ  مدافع العدو، بل كانوا ســيُطَوِّ
ون حولَ المدافــعِ لِيقوموا  الذيــن كانــوا يحُاولــونَ أن يفُاجِئوهم، وبهــذا يلتفُّ
هــم بالمفاجــأة الأصليّــة، وعندمــا وصــلَ الجيــشُ إلــى "بركةِ الحــاج" دارت 
اشــتباكات قصيرة، ثم ظَهَرَتْ الوحداتُ الشركســيّة، فاستشارَ السلطان سليم 

وزراءَهُ قائِلً:
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قٌ، فلو بدأْنا القتالَ مع العدوِّ فربما تطولُ  "فلنستَرِحْ لأن الوقت ضيِّ
الحربُ إلى المساء وحينها تكونُ النتيجةُ مختلفةً...".

رَ خلال الاجتماعِ بناءُ مقرٍّ للقيادةِ في المكانِ الموجود به الجيش،  وتقرَّ
بًا لوقوع أيّ هجومٍ مفاجئٍ. رةِ تحسُّ رَ نقلُ أحمالِ الجيشِ إلى المؤخِّ كما تقرَّ

كِ في صبيحةِ اليوم التالي،  وقضــى الجيشُ الليلةَ مُتَوَتِّرًا، واســتعدَّ للتحــرُّ
واتَّخَذَ اســتعدادات الحربِ الاعتياديةّ، وكانت القوّات المركزيةّ في القلب، 
مون وهم يحمون قلبَ الجيشِ من كِلا الجانبين،  وكان بجانبها الفرسانُ يتقدَّ
وكان علــى الجناحيــن الأيمن والأيســر جنودُ "بني أفرانــوس" و"ميخال" من 

أمُراءِ الحدودِ في الروميلي.
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معركة الريدانية
كانت وحداتُ الفرسانِ في الجيشِ المملوكيّ تُظْهِرُ نفسَها ظهُورًا خاطِفًا 
هم إليها؛ إذ إن جيشَ المماليكِ كان  في محاولةٍ منها لِسَحْبِ العثمانيّين وجرِّ
هِ من الجبهةِ بطريقةٍ مباشرةٍ، وكان "طومان  قد وضعَ مخطَّطًا لاستقبالِ عدوِّ
كَ حســبَ هجــومِ العثمانيّين  بــاي" يصطحــبُ أميرين بجوارِهِ، ويرُاقِبُ التحرُّ
ويشــاهدُ الرايــةَ الكبيــرةَ التي كانت تظهرُ وتُرَفْرِفُ في مكانِ تواجُدِ الســلطان 
ــنُ الفرصة للهجومِ علــى مكانِ تواجُدِ  ســليم، وكان الجيــشُ المملوكــيُّ يتحيَّ
الراية الكبرى من خلال الفرسانِ المخضرمين؛ رغبةً منه في ضرب الجيشِ 

مِنْ قلبِهِ.

ولم يكن المماليك على علم بكيفية الهجوم بالفرسان تزامنًا مع القصف 
المدفعــي لأنهــم لــم يقومــوا بذلك مــن قبلُ، وكان الفرســان يخافــون من أن 
تضرّهم القذائف المدفعية وتُؤذيهم قَبل العثمانيّين، فلم يتَّخِذِ المماليك أيَّ 
تدابير عسكرية لمواجهة العثمانيين الذين جاؤوا من خلف الجبل لأن أحدًا 

لم يكن يضعُ هذا في حسبانِهِ.

وبدأَ الجيشُ العثمانيُّ يزحفُ بِثَباتٍ في نظامٍ عسكريٍّ غايةٍ في الاتِّزان، 
وبينما كان الجنودُ في طريقِهم نحوَ المدافِعِ المملوكيّة اتَّجهوا نحو الطرف 
الأيســرِ دون الدخــولِ فــي مــدى المدافِعِ، وســاروا نحو جبــلِ المقطَّمِ، وقد 
ــلطانُ هــذا التكتيكَ في نفــسِ الوقتِ الذي كان يـُـراوِغُ المماليكَ فيه  ــذَ السُّ نفَّ
مَتْ إلى الأمام،  تْ مع الوحداتِ الصغيرة التي تقدَّ ليّة اســتمرَّ باشــتباكاتٍ أوَّ
 ويظُْهِــرُ هــذا التكتيــكُ نجــاحَ شــبكةِ الاســتخباراتِ القويـّـة للســلطان ســليم، 
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إذ إنَّ هــذه المنــاورة المفاجئة للعثمانيين قد قَلَبَتْ جميعَ مخطَّطاتِ الحربِ 
المملوكيّــةِ رأسًــا علــى عَقِــبٍ؛ ولقَــد أصُيــبَ الجيــشُ المملوكــي بالهَلَعِ، إذ 
ــدَت المدافِــعُ المملوكيّــة عــن المعركــةِ تمامًــا، وحــاول بعــضُ الجنــودِ  حُيِّ
مال واستخراجَها من مكانِها وتوجيهَها  تَت بالرِّ المصرييّن فكَّ المدافِعِ التي ثبُِّ
نحوَ العثمانيّين، لكن هذا لم يكن ممكِنًا على الإطلاقِ في مثلِ هذا الجوّ من 
الهَلَعِ، فلقد اضطَرَبَت صفوفُ المماليك وتماوَجَت، واستخرجوا المدافِعَ 
لوا وجهَتَها، ومن  من الأماكِنِ التي تتواجد بها ووضعوها فوق العَرَبَاتِ وحوَّ
وا إلى الخروجِ من الخنــادقِ التي حفروها، وكانَ  أجــلِ تحقيــقِ ذلــك؛ اضطرُّ
مــن المســتحيلِ تحويــلُ وجهــةِ المدافِــعِ الثقيلــةِ المغــروزةِ في الرّمــالِ، ولم 
يستفد المماليك من هذه المدافع التي أخََذُوها من "فرسانِ رودس" وعقدوا 

عليها آمالً عريضةً.

وخــرجَ أفــرادُ الجيشِ المملوكيِّ من الخنادِقِ وأخــذوا المدافع الخفيفةَ 
فاعــيِّ الأول، وبينما هــم ينتظرونَ  التــي نجحــوا فــي تحويلِهــا إلــى الخــطِّ الدِّ
ــون بوابلٍ من قذائفِ المدافِــعِ الخفيفةِ التي جلبوها  العــدوَّ أمطَرَهُــم العثمانيُّ
ا، وقــد قَصَفَــتْ المدافِــعُ العثمانيّة خطوطَ المماليــك الدفاعيّة في لحظةٍ  جــرًّ

رَ متاريسَ المماليك. واحدةٍ، ممّا دمَّ

بــدأتَ طلقَــاتُ البنــادقِ تَنْطَلِــقُ هــذه المــرّة بينمــا كان الإنكشــاريةّ الــذي 
يحملــونَ البنــادقَ نازليــن مــن الجبل، فلم يجــد المماليكُ فرصةً لاســتجماعِ 
قواهم ولا لاســتخدامِ المدافعِ، وتروي المصادرُ التاريخيّةُ لتلك الحقبة أنَّ 
دخــانَ البارودِ -الخــارجَ من المدافِعِ والبنادِقِ التي اســتخدَمها العثمانيّون- 
بابِ غامقِ اللونِ، وبذلك انتهَت المرحلةُ الأولى من  خيَّمَ على المدينة كالضَّ

المعركة.
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وأمــا فــي المرحلــةِ الثانيــةِ فقــد بَــدَأتَْ فــي صحــراء "الريدانيــة" بتنظيــمِ 
المماليك صفوفهم وبدءِ الجيشــين في الهجومِ المتبادَلِ، وقبلَ أن يســتيطعَ 
المماليــك وضــعَ القذائِــفِ فــي المدافِعِ التــي اســتطاعوا نقلَهَا إلــى الميمَنَةِ 
بادَرَتْ قوّات الروميلي الموجودةُ في ميسرةِ الجيشِ العثمانيِّ بالهجومِ، وفي 
تلك الأثناء هربَ أحد قاذِفي المدافِعِ المملوكيّة بعد أن أطلقَ قذيفةً واحدةً 
بَ الســلطانُ سليم من هذه القذيفةِ  ســقطَتْ بين الجنود العثمانيين، وقد تعجَّ
كثيــرًا، فنظــرَ إلــى "خايــر بك" الــذي أخبرَ الســلطان -بعد بحــث قصير- بأن 
جميعَ المدافعِ الثقيلةِ مغروزةٌ في الرمالِ وأنه لا يمُكِنُ اســتخدامُها مشــيرًا 

إلى أن هذه القذيفةَ الوحيدةَ هي "عمل مِدْفَعْجِي أصم".

لقــد ســيّر المماليــكُ الجمــالَ نحــوَ صفــوفِ العثمانيّيــن لتجنُّــبِ قذائــفِ 
نَ من ألفِ  المدافِــعِ وطلقــاتِ البنادقِ، ثــم دَعَمُوا بِالْفِيَلَةِ هذا القطيــعَ المكوَّ
ــي  جمــلٍ مربوطــةٍ ببعضِهــا البعــضِ، وبــادروا إلــى الهجــوم مــن خــالِ التَّخَفِّ
وراءها، وقد ردَّ السلطان سليم على هذا الهجومِ بإصدارِ أوامرَ واضحة إلى 
الإنكشــارية الذيــن كانــوا أمامــه بإطلاقِ النيران الســريعة، وقد أصــابَ الهلعُ 
هــذه الحيوانــاتِ التي لم تســمعْ هذا القدرَ من أصواتِ الأســلحةِ الناريةِّ من 
تْ هاربةً مذهولة، وبــدأت الجِمالُ والفِيَلَةُ العائدةُ إلى الخلفِ  ذي قَبْــل، وفــرَّ
لَ اســتهداف العثمانيّيــن للمماليك بعدما  تَدْهَــسُ الجنــودَ المماليك، ممّا ســهَّ
أصبحــوا منكشــفين تمامًــا أمــام العثمانييــن بعــد هــروب الجمــال من ســاحة 

المعركة.

قَــهُ  طبَّ الــذي  التكتيــك  هــذا  يســتخدمون  أيضًــا  هــم  العثمانيّــون  وكان 
المماليــك باتخاذِهِــم حيواناتِهــم متاريــس، غير أن العثمانييــن كانوا يلجؤون 
إلــى هــذه الطريقة فــي الدفاعِ لا الهجوم، وكانت إحدى الخصائص الأخرى 
للعثمانيّين هي التعويدُ المُسْــبَقُ للحيوانات التي سيســتَخْدِمُونها في مثلِ هذا 
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تْ المرحلــةُ الثانيةُ من  التكتيــك علــى أصــواتِ المدافِــعِ والبنــادِقِ، واســتمرَّ
المعركــةِ باشــتباكاتٍ بيــن الفرســان علــى الأجنحــة، فعقــبَ الهجومِ الفاشــلِ 
بالجمالِ استجمَعَ المماليك قواهم، وكان بينهم الفرسان السريعون ومعهم 
"جانبــردي"، واتجهــت نحو ميســرة الجيــشِ العثماني، وهاجموا المشــاة من 
الإنكشــارية، وكان مــن الصعــبِ أن يقاتلَ جنديُّ المشــاةِ فــي منطقةٍ مفتوحةٍ 
فارسًــا علــى ظهــرِ الجواد وهــو يحمل الرمح، وقد تســبَّبَ اقترابُ الفرســانِ 
المماليــك فــي الحيلولــةِ دون تمكُّنِ الجنودِ من ملءِ البنادِقِ وإعادةِ حشــوِها 
بالبارود وإعدادها لإطلاق النار، فحَدَثَ ازدحامٌ واضطرابٌ بين الإنكشارية 

واضطرّوا للانسحابِ فورًا.

وعبرَ الفرسانُ المماليك تحت قيادة "الغزالي" الجنودَ المشاةَ العثمانيّين 
الذين يحملونَ البنادق ووصلوا إلى الصفِّ الذي يوجدُ به "سنان باشا" الذي 
أدركَ أن الوضعَ خطيرٌ، فسارَ بجوادِهِ إلى أكثرِ مناطقِ المعركةِ ناريةًّ، وغاصَ 
بســرعةٍ فــي صفوفِ المماليــك، وفي تلك الأثناءِ انفتَحَــتْ ثغرةٌ واضحةٌ بين 
الجناحِ الأيمنِ والمركزِ، وكان يحتاج "سنان باشا" إلى قوّات تعزيزيةّ، لكن 
ــرَ، وقــد خاض الباشــا المعركةَ بنفسِــهِ، وأصُيبَ فــي العديدِ  هــذه الدعــمَ تأخَّ
ــهامِ والســيوفِ، كما استشــهدَ الأمراءُ والقــادةُ رفيعو  مــن أماكــنِ جســدِهِ بالسِّ
المســتوى الذيــن كانوا معه، وقد واصلَ الباشــا كفاحَــهُ حتى أصبحَ لا يقوى 
علــى الثَّبــاتِ فــوق ظهرِ الحِصــان، وعندما وصلَ إلى الحالــةِ التي لا تُحتَمَلُ 
زُ جنودَه من هناك  نقُِــلَ إلــى الخِيَــامِ ليُطَبَّبَ من إصاباتِه البالغــة، وقد ظلَّ يحَُفِّ
لِفترةٍ، وبعدَ أن شَهِدَ صدَّ الهجومِ عادَ إلى مقرِّ القيادةِ لكنهّ توفِّيَ بسببِ فقده 

ماءِ. الكثير من الدِّ

ورأى الســلطانُ ســليم تزعــزُعَ الجنــاحِ الأيمــنِ فأرســلَ إليــه الفرســانَ 
والخيّالةَ، واستطاعَ الجيشُ بهذا الدعمِ صدَّ الهجومِ، غير أنَّ الجميعَ أصُيب 
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بحــزنٍ كبيــرٍ لِمــا حــدثَ لِسِــنان باشــا، فاســتجمَعَ الجيــشُ قــواهُ وهجَمَ على 
فَ الضغطَ عنه ولِيَصدَّ أشرسَ الهجمات  الجناح الأيمنِ بسرعةٍ خاطفةٍ ليُخَفِّ

قَ ذلك. الشركسيّة، وفعلً حقَّ

لقــد حــزن الســلطان ســليم كثيــرًا لاستشــهاد الصــدر الأعظم الــذي كان 
ثَ عن ســيطرَتِهِ على القاهرة التي اقترن اســمها في التاريخ  ــهُ، وقــد تحدَّ يحُِبُّ
الإســامي بالنبي يوســف ، كما أشــار إلى "يوسف" الاسم الأول لسنان 

باشا قائلً:

"حصَلْنا على عرشك يا مصرُ، لكننّا فَقَدْنا "يوسف".

"سنان باشا"
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تَبِ داخلَ  وكان "ســنان باشــا" بوســنيّ الأصل، وقد ارتقى في مدارِجِ الرُّ
القصــر العثمانــي إلــى الرجــلِ الثانــي في الدولــة؛ أي الصدر الأعظــم، وكان 
ا، وفــي الوقــت الــذي  شــخصيَّةً مجتهِــدَةً وشُــجاعةً وصادقــةً ومُخْلِصَــةً جــدًّ
حصل فيه الكثير من الوزراء ورجال الدولة والقادة في الدولة العثمانية على 
ةِ الســلطان ســليم الذي كان أقســى الســاطين العثمانيّين؛ لم  نصيبهم من حِدَّ
ةَ أياّم حزنًا شديدًا  يحصلْ ســنان باشــا على ذلك قط، وقد حزنَ الســلطانُ عدَّ
هُ كثيرًا، ولهذا السبب لم يعُيِّنْ أحدًا  على فراق الصدر الأعظمِ الذي كان يحُبُّ
مكانه عندما ماتَ إلا بعدَ ستة عشر يومًا، ثم عيَّن الوزير "يونس باشا" مكانه.

لقد ألقت هذه الواقعة بظلالها على انتصار الريدانية، حتى إن الســلطان 
ارتدى في اليوم التالي ثيابًا سوداء، وشارك في المأتم، وقد دفن "سنان باشا" 
بعد الحرب في زاوية "الشيخ تيمورطاش"، وأمر السلطان سليم ببِناءِ ضريحٍ 

فوق قبره.

تْ المعركةُ في الريدانية بفواصل بين ســبع إلى ثمانِي ســاعات،  اســتمرَّ
إذ إنهّــا بــدأتَْ وانتَهَــتْ يــوم الخميــس الموافــق للثاني والعشــرين مــن يناير/
قَ علــى إثرِهــا الجيــشُ المملوكــي بالكامــل،  كانــون الثانــي )1517م(، وتفــرَّ
فهربَ الأمراءُ المماليك والســلطان "طومان باي" الذين اســتطاعوا أن يفرّوا 
بأنفســهم إلى مكانٍ قريبٍ من القاهرة، وبالرغم من انتهاء المعركة؛ فقد ظلَّ 
ــظٍ علــى أظهرِ الجيــاد حتى مع حلــول الليل،  جنــودُ الروميلــي فــي حالــةِ تيقُّ
، كما أرســلَت القيادة العثمانية وحداتٍ اســتطلاعيّةً  وذلــك كإجــراءٍ احترازيٍّ
إلــى المنطقــة المحيطةِ بهــا، وقد دخلَ الجيشُ العثمانــي القاهرةَ بعد يومين، 

وفي تلك الأثناء انضمَّ بعضُ الأمُراءِ المماليكِ إلى صفوف العثمانيّين.
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فَتْهم  وكانت الريدانيّةُ معركةً فتحَتْ القاهرةَ ومصرَ أمام العثمانيين، وعرَّ
ا بين الجيشــين  ةٍ جديــدة، وكانــت تلــك المعركــةُ معركــةً عنيفةً جــدًّ إلــى قــارَّ
المملوكــيِّ والعثمانــي اللذَيــن تقاتلا بقــوّاتٍ أقلّ عددًا من تلــك التي تقاتلوا 
ت وقتًا أطول، ولم  بها في معركة "مرج دابق"؛ إلا أنَّ معركة الريدانية استمرَّ
اتِهِ إلى هذه الدرجة، وكانت  يتوقَّع السلطانُ سليم أن المماليكَ سيُقاوِمون قوَّ
معركتا "غزة" ثم "الريدانية" معركتين عنيفَتَين للغاية بالنسبة للجيشِ العثماني 
الذي قطعَ مسافةً شاسعةً قبل خوضِهما، كما أثبتَتْ معركةُ "الريدانيّة" نجاحَ 
جهــازِ الاســتخبارات العثمانــيّ وقــدرةَ الجيــشِ على إجراءِ مناوراتٍ ســريعةٍ 

وتعديلِ خُطَطِ المعاركِ بحسب المعلومات الاستخباراتيّة.
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ال�سلطان �سليم في القاهرة
ضِ إطلاقًــا للمدنيين  دَ على عــدمِ التعرُّ نبّــه الســلطان ســليم جنوده وشــدَّ
الأبريــاء أثنــاء ضبــط الأمــن في القاهرة وحتى أثناء الاشــتباكات التي ســتقَعُ 
مــع المقاوِمين، وأمرَ الســلطانُ بِنَشْــرِ رســائل الأمان، وضمــن لطالبي الأمن 
ألا تُمَــسَّ أموالهُــم وأعراضُهــم بمكــروهٍ ثــم جــاء بعــض الأمــراء المماليــك 
وأعلنوا تبعيَّتَهم للدولة العثمانيّة، وبعد ذلك جاء محمد بن السلطان قنصوة 
مَ بعضُ  تَهُ للدولة العثمانية، كما قدَّ الغوري والتقى السلطان سليم وأعلنَ تبعيَّ
الموظَّفيــن رفيعــي المســتوى بالدولــة المملوكيّــةِ فــروضَ الطاعةِ للســلطانِ، 

ليضمنوُا بذلك بقاءَهم في مناصِبِهِم.

طلب السلطان سليم أن يضربوا له خيمةً خارج المدينة، ثمَّ تقدم تحت 
حماية عشرةِ آلافٍ من الإنكشارية، فزارَ الجوامعَ في القاهرة وطاف بِقَصْرِ 

الغوريّ.

مَــت إليــه مفاتيحُــه حتــى يقيــم فيــه، لكن  فُ بالقصــرِ قُدِّ وبينمــا كان يَطّــوَّ
السلطانَ سليم لم يقبَلْ هذا العرض، وآثر الإقامةَ في الخيمةِ بدلً من القصر، 
وخرج من المدينة ووصلَ إلى خيمته المنصوبة على ضفافِ نهر النيل، وكما 
أسْــلَفْنا فإنَّ الســلطان ســليم لم يقُِمْ في قصر "هشــت بهشــت" الرائع للشــاه 
رُ  إســماعيل في "تَبْرِيز" قبل ذلك، بل اســتراحَ في خيمتِهِ، وكأن الســلطان يمُرِّ
رســالةً مفادُهــا أن الســلطنةَ الأصليــة لا تأتــي عــن طريق الإقامةِ فــي القصورِ 
الفاخرة بل بالتواضعِ، وإذا عَقَدْنا مقارنةً بين الفتراتِ التي قضاها السلاطينُ 
العثمانيُّون في القصورِ ســواء في "أردنه" أو إســطنبول؛ فَسَــنَجِدُ أن الســلطان 

سليم كان من بين أقلِّ السلاطين الذين أقاموا في القصورِ.
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شــاهدَ الســلطانُ جمــالَ مدينــة القاهــرة وتاريخَها العريق بإعجــابٍ وتأثرّ 
كثيرًا بمظهرها وجوّها الشرقيّ، وعقبَ السيطرة على القاهرة طافَ المُنادون 
فــي أزقّــةِ المدينــة وهــم يقولــون "أمان الســلطان ابن عثمــان"؛ لِيُعْلِنـُـوا بذلك 
، وفي الوقت  العفــوَ عــن الجميــع، لِتَعُودَ حيــاةُ الناس إلــى مجراها الطبيعــيِّ
الــذي كانــت الأمــورُ تبــدو وكأنهّا تســيرُ على ما يرُام في القاهــرةِ كانت أولى 
المفاجــآت التــي قابَلهــا الســلطانُ هــي الاشــتباكات التــي وَقَعَتْ في شــوارعِ 
ــقَ انتصــاراتٍ مهمّــةً في "مــرج دابق"  المدينــة، فالجيــشُ العثمانــيُّ الــذي حقَّ
و"غــزة" و"الريدانيّــة" اضطــرّ للدخــول في حرب رابعةٍ ضــدَّ المماليك داخلَ 
 أحيــاءِ القاهــرة، فَبَقــاءُ "طومــان بــاي" على قيــدِ الحياة أشــعلَ فتيــلَ المقاومةِ 

في القاهرة.

صورة تقريبية لـ"السلطان سليم الأول" وهو ذو لِحْية
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لقــد ذهــب "طومان باي" ناحية الصعيدِ عقبَ المعركة، وأقام بجوارِ نهر 
تِهِ للسلطان سليم، لكن أحد الأمراءِ عارضَ  رُ في إعلانِ تبعيَّ النيل، وكان يفَُكِّ
هــذه الفكــرة، وأقنَعَــهُ بمقاومة القــوّات العثمانيّة، فخطَّطَ "طومان باي" لشــنِّ 
هجومٍ على قيادةِ الجيش العثمانيِّ في القاهرة، وكان يأملُ في أن يدعمه أهل 
رِ أن يشــنَّ "طومان باي" هجومًا  القاهرة والأمراء المماليك، وكانَ من المقرَّ
مباشِــرًا على خيمةِ الســلطان ســليم وقتَ المســاء برفقة ســبعةِ آلاف جنديّ، 
فاطَّلَعَت الاســتخباراتُ العســكريةّ العثمانيّة على الأمرِ، وزادت من تدابيرِها 
ــعَ الحرسُ الحــدودَ الأمنيّة، وأشــعلَ  الأمنيّــة فــي مقــرِّ إقامة الســلطان، ووسَّ
الجنودُ العثمانيّون النارَ وبدؤوا يرُاقبون كل مكانٍ؛ المداخل والمخارج، كما 
فتحوا النارَ عشوائيًّا في الهواء لساعاتٍ من أجلِ إرهابِ أولئك الذين كانوا 
يفُكِّرون في الهجوم على مقرِّ قيادة الجيش وإيصالِ رسالةٍ مفادُها أنهم على 

علمٍ بهذا المخطَّطِ.

ــحَ "طومان  لــم تصمــت البنادقُ حتى ســاعات الصبــاح الأولى، وقد رجَّ
ــرُ أنــه ســيكون من  بــاي" أن يدخــلَ القاهــرةَ وقــتَ صــاةِ العشــاء، وكان يفُكِّ

هُ إلى خيمةِ السلطان مع أهل المدينةِ بعد السيطرةِ عليها. المناسِبِ التوجُّ
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عودة "طومان باي" �إلى القاهرة
ــسَ  حظي "طومان باي" بِدَعْمِ بعض أهالي القاهرة حينما عادَ إليها؛ فأسَّ
ا لِلقيــادَةِ بالقــرب مــن المدرســة الشــيخونيّة، ولــم يكــن جميــعُ الجنــود  مقــرًّ
العثمانيون يتواجدون في مكانٍ واحدٍ، بل كان بعضُهم يقيمُ في مجموعات 
مــن خمســة أو عشــرة أفــراد فــي بعض المنــازل المهجــورة، فشــنَّ المماليكُ 

هجماتٍ على هذه المنازلِ وقتلوا الجنودَ العثمانيّين وهم نيام.

وعندمــا نَقَــلَ بعــضُ الأمــراءِ المماليــك معلوماتٍ اســخباراتيّةً للســلطان 
سليم في مقرِّ قيادَةِ جيشهِ بأن "طومان باي" يَسْتَعِدُّ لِشنِّ هجومٍ على خيمتِهِ؛ 
ســألَهم عن ســبب عودتِهِ بشــكلٍ مفاجئٍ، وطلبَ منهم أن يجُيبوا عن ســؤالِهِ 
بأريحيّــةٍ تامّــة، فأخبــرَهُ الأمراءُ بأنَّ "طومان باي" كان على تواصُلٍ مع بعضِ 

سكَّانِ القاهرة.

لقــد واصــل الجنــودُ المماليــكُ الذين دخلــوا المدينة عمليَّةَ قتــلِ الجنودِ 
يــن -الذيــن ضبطوهــم في المنــازل-، وتروي المصــادرُ التاريخيّة أن  العثمانيِّ
بعــضَ الجنــودِ العثمانيّيــن قُتلوا بالســيف وقُتِلَ البعضُ الآخَــرُ بطُرُقِ تعذيبٍ 

متعددةٍ مثل تمريرِ الأسياخِ من أجسادِهم كالكبابِ المشويّ.

كما خطَّطَ رجال "طومان باي" للسيطرةِ على قلعةِ القاهرة أيضًا؛ إلا أن 
السلطان سليم كان قد تركَ حاميةً هناك إذ خمّن مسبقًا ما قد يَحدث لاحقًا، 
ولقد أغلقَ الجنودُ العثمانيُّون أبواب القلعةِ وبدؤوا يقُاوِمون المماليك، فيما 
دخــل "طومــان بــاي" الجامــعَ الكبير )جامع الســلطان حســن( وشــكَّلَ خطًّا 
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دفاعيًّا حوله، وأمرَ بِنَصْبِ حواجز في الأحياء المحيطة به، وقد تخطَّى عددُ 
الجنودِ العثمانيّين الذين قُتلوا تلك الليلة الآلافَ.

لم يكن مقرُّ قيادةِ الجيش العثمانيِّ على علمٍ بما يجري في المدينة تحتَ 
ستار الليل، وكانت القيادةُ هناك تواصِلُ اتِّخاذَ التدابير اللازمة لمواجهة أيِّ 
هجومٍ عاديٍّ محتَمَلٍ، وفي الصباح أدركوا أن السيطرةَ على القاهرةِ خَرَجَتْ 
من تحتِ أيديهم، وعلى الفورِ جمع السلطان سليم الديوانَ، وكلَّفَ "يونس 

باشا" وكبير الإنكشارية "إياس آغا" بإيجادِ حلٍّ لِما يحدثُ في القاهرة.

وســار "يونــس باشــا" بجنودِهِ إلــى القاهرة، وكان المماليكُ قد اســتعادوا 
الســيطرة علــى مداخــلِ المدينــة ومخارجِهــا ووضعــوا الحواجــز، وأمطــرُوا 
ــهام، وعندمــا ســقطَ عــددٌ كبيــرٌ من الجنــود ما بين  العثمانيّيــن بوابــلٍ مــن السِّ
مُصــابٍ أو قتيــلٍ؛ ســحبَ "يونــس باشــا" الجنودَ، وجعــلَ العربــاتِ المدفعيّة 
مــة وأمرهــم بالهجــوم علــى  والجنــودَ الحامليــن للبنــادِقِ الناريـّـة فــي المقدِّ
ــهام من جانــب المماليكِ، غيــر أن القوّات  الحواجِــزِ، وقــد اســتمرَّ ســيلُ السِّ
العثمانيــة اســتطاعت تدميــر الحواجــزِ بعــد ســاعةٍ واحــدةٍ، ودخــلَ الجنــودُ 
ــون القاهــرة مــن جديــد، وبــدأتَْ هذه المــرة معركة وجهًــا لوجهٍ مع  العثمانيُّ
ت الاشــتباكات وانْتَقَلَتْ من شــارعٍ إلى شــارعٍ،  الجنــود المماليــك، واســتمرَّ
وقد شاركَ جزءٌ من أهلِ المدينةِ في المقاومةِ وبدؤُوا يلُقُونَ الحجارةَ والماءَ 
لَتْ إلى فيضان  المغلــيَّ علــى الجنودِ العثمانيّين حتــى إن بعضَ الأماكن تحوَّ
مــن المــاء المغلــي، وســاق "يونــس باشــا" المماليــكَ حتــى جســر "قايتباي"، 
واضطرَّ "يونس باشــا" للخروجِ من المدينة في المســاء بعدما فقدَ الكثير من 
جنودِهِ بعدما أمطَرَهُم المماليك بوابلٍ من السهامِ عند الحاجزِ الموجودِ عند 

الجسرِ.
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التقى يونس باشا بالسلطان "سليم" في مقرِّ قيادة الجيشِ وأخبره بوجودِ 
مقاومــةٍ عنيفــةٍ فــي القاهرة، فطلب الســلطان زيــادةَ التدابيرِ الأمنيّــة المُتَّخَذَةِ، 
فَوُضِعــت المدافــعُ عنــد رؤوسِ الطُّــرُقِ فــي الليــل وتمركــزَ حاملــو البنــادِقِ 
عَ العثمانيّون نشراتِ الأمان على سكَّان المدينة  ماةُ، وفي تلك الأثناءِ وَزَّ والرُّ

وطلبوا منهم عدمَ الانضمامِ إلى المقاومةِ.

ة ويرافقه عددٌ أكبر من قوّات الإنكشــاريةّ،  وســار "يونس باشــا" هذه المرَّ
وعبــر الجيــشُ شــوارعَ القاهــرة برفقــةِ فِرَقِ المهتــر الموســيقيّة، ووصل حتى 
جســر "قايتبــاي" دون أن يَلْقَــى أيَّ مقاومةٍ تُذكَــر، وكان "طومان باي" قد كبّرَ 
حجــمَ الحاجــزِ الــذي بنــاهُ هناك، وبــدأَ العثمانيّــون يطُلِقون قذائــفَ المدافع 
هام، وبدأتْ الوحداتُ العثمانيّة  والبنادق فَرَدَّ عليهم المماليك بوابلٍ من السِّ
في الاشتباك فوق الجسْرِ، وعبرت الحاجز من خلال اشتباكات دارت وجهًا 
زَ تلــك المنطقةَ  لِوَجْــهٍ... فانســحبَ "طومــان بــاي" إلى الجامــع الكبير، وعزَّ
اتِهِ، وأرسل "يونس باشا" خبرًا إلى السلطانِ سليم الذي دخلَ المدينةَ في  بقوَّ
كَ الإنكشارية لحمايةِ السلطان، لكنَّهم واجهوا مقاومةً  ظلمةِ الليل، وقد تحرَّ
فــي الشــوارعِ مــن جديــد، إذ بــدأَ ســكَّانُ المدينــةِ يلُقونَ مــن النوافِذِ الأســهم 
ةً أخُرى. والحجارةَ والماءَ المغلي، فعاد السلطان إلى مقر قيادة الجيش مرَّ

وفــي اليــوم التالــي أي في الثلاثين من يناير/كانــون الثاني عام )1517م( 
ارتدى الســلطان ســليم درعَه واســتلَّ ســيفَه ولَبِسَ لَْمَةَ الحربِ وقاد الجيشَ 
بنفسِــه، لم يدخل المدينةَ مباشــرةً، بل طافَ حولَها أوّلً، ومَرْكَزَ جنودَهُ على 
المعابرِ، ثم الْتَفَتَ إلى الأمراء وقال لهم "اليوم سنجعل أعداءنا يجثونَ على 
لِ  رُكَبِهِــم إن شــاء الله"، ثــم وصــلَ إلى الجامع المملوكي الكبيــر، وأمر بترَجُّ
فرســان "قَابِــي قُولـُـو" -الذيــن كانــوا يرافقونــه علــى جيادِهــم- وطلــبَ منهم 
القتالَ إلى جانب الإنكشاريةّ كجنودِ مشاة، وبدأت القوات العثمانية الهجومَ 
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ت  مهــم حاملو البنادق، واســتمرَّ والفرســانُ يحملــونَ الســهامَ والرمــاح ويتقدَّ
الاشــتباكاتُ لســاعاتٍ وكانت تُشــبِهُ المعاركَ من ناحية الشــدة، وكان المثير 
يِّين في المعركةِ عبــرَ إلقاءِ الحجارة  فــي الأمــر اشــتراكُ بعضِ الســكَّانِ المحلِّ
تْ معاركُ  من منازلهم، وعندما فشلَ العثمانيّون في ضبطِ أمنِ المدينة واشتدَّ
قِتــالِ الشــوارعِ؛ ألقــوا القبــضَ على مَــنْ دعمــوا المقاومةَ؛ وذلكَ عبــرَ مهارة 
القفــزِ بيــن المبانــي العالية، وعندمــا أدركَ "طومان باي" أن جهــودَهُ لن تفيدَ؛ 
غيَّرَ ملابسَــهُ وهربَ من المدينة، وركبَ ســفينةً على شاطئ النيل وابتعدَ عن 

المدينة باتجاهِ الصعيد.

أصُيــبَ "يونــس باشــا" بســهمٍ خــال الاشــتباكات، لكنــه واصــلَ إدارة 
الهجــوم، وعندمــا فقــدَ العثمانيّــون الكثيــرَ مــن الجنــود فــي حــربِ الشــوارعِ 
بالقاهــرة قَتَلُــوا المقاوميــن الذيــن ألقوا القبض عليهم، وقد غضب الســلطان 

سليم كثيرًا عندما سمع بأن "طومان باي" نجح في الهروب.

لقــد انتهَــت المقاومــة بحربٍ شــارك بها الســلطانُ الذي عادَ إلــى خيمتِهِ 
وأمــرَ بتفصيــلِ رايتيــن إحداهُمــا بيضــاء والأخــرى حمــراء، وكان هــذا معناه 
أن أهــلَ المدينــة أصبحــوا فــي مأمنٍ بعد الآن، كما نشُــرت رســائلُ أمانٍ إلى 

الشعب عبرَ طرُُقٍ مختَلِفة.

فَ  كان الخليفةُ العبَّاســيُّ في القاهرةِ خلال اشــتباكات القاهرة، وقد خَفَّ
ةَ التوتُّرِ بين سكّان المدينة والعثمانيّين، وتشيرُ المصادر  وجودُهُ بالمدينةِ حدَّ
التاريخيــة فــي تلــك الحقبــة إلــى أن العثمانييــن أظهــروا احترامًــا كبيــرًا لهــذا 

الخليفة العبّاسيّ.

o b e i k a n d l . c o m



القب�ضُ على "طومان باي"
عندمــا هــربَ "طومــان باي" مــن القاهرة إلى الصعيدِ هاجمَ سُــفُنَ المُؤَنِ 
ضَ عنه مشاكل جمّة للعثمانيّين، وفي تلك  واستولى عليها، الأمر الذي تَمَخَّ
الأثناءِ رَغِبَ السلطان سليم في الإعلان عن نهايةِ الدولةِ المملوكيّة بالطريق 
الدبلوماسيّة، فَبَعَثَ برسالةِ فتحٍ إلى "قاراجا أحمد باشا" في "حلب الشهباء" 
وأخْبَــرَهُ بالنصــرِ وطلــبَ منه إعلانَ ذلــك، وبهذه الطريقةِ يكونُ الســلطانُ قد 
بعثَ برسالةٍ إلى أولئك الذين يحملون أملَ وصولِ مساعداتٍ من المماليك 

في الشام وحلب، بل وقطعَ آمالهم تمامًا.

لَ اجتماعٍ للديوانِ عُقِدَ  لقد حضر "يونس باشا" -بالرغمِ من إصابتِهِ- أوَّ
عقبَ الاشــتباكات التي شَــهِدَتْها القاهرة، وكلَّفَ الســلطانُ في هذا الاجتماع 
بعــضَ الشــخصيّات بمهــام جديدة، فاستشــارَ الذيــن كانوا في الديوان بشــأنِ 
رغبَتِهِ في تعيينِ "يونس باشــا" في منصبِ الصدارةِ العظمى الذي ظلّ خاويًا 
بعد استشهادِ "سنان باشا"، وذلك بعد التضحيات الكبيرة التي قدّمها، لِيُعَيَّنَ 
فعلً "يونس باشــا" في المنصبِ بعدما أعربَ الحاضرون عن رضاهم، وقد 
اتَّخَــذَ قــرارًا باســتحداثِ منصــبٍ ووظيفةٍ جديدة في هــذا الاجتماع، إذ تقرر 

تعيين أمراء يحملون اسم "الكاشف" في كلِّ مكانٍ.

طلــب "جانبــردي الغزالــي" الأمــانَ مــن العثمانيّيــن بعدمــا كان مــن أبــرز 
الأمراءِ المماليك؛ إذ كان يقودُ القوّات المملوكيّة التي واجهت سنان باشا في 
معركة "غزة" ولقد انفصلَ عن "طومان باي" بعد معركة الريدانيّة، فأرســلت 
القيادةُ العثمانيّة رسالةَ أمانٍ له، واستقبله السلطان لِيُعْلِنَ ولاءَه، وقد استقبلَ 
الســلطان هذا الأميرَ المملوكيّ الشــهير بامتنانٍ، إذ إنهّ قد أخبره من قبلُ بأنه 
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لو أعلنَ ولاءَهَ فَسَــيُعامَلُ معاملةً حســنةً وسيؤخذ في خدمة الدولة العثمانية، 
، وقد  بْ الرجالُ الذين كانوا برفقَتِهِ إلى خيمةِ السلطان كإجراءٍ أمنيٍّ ولم يقَُرَّ
مُنِــحَ الغزالــي وظيفــةَ تولِّي شــؤونِ إمارةِ "صوفيا"، وســألَ الســلطانُ الغزاليَّ 
بشأنِ وجهةِ نظرِهِ حولَ الاضطراباتِ في القاهرة، فأخبرَهُ بأن الفتنةَ لن تخمدَ 
إلا بجلوسِ الســلطانِ على عرشِ مصرَ وحينَها ســيطيعُهُ الجميعُ، وفعلً فإنَّ 

السلطان أخذَ بكلامِ الغزالي على محمل الجدّ.

وقــد تقــرر خلال اجتماع الديوان التالي إرســال رســالةِ أمــانٍ كذلك إلى 
"طومــان بــاي" الذي كان قد أرســلَ مبعوثًا قبل ذلــك بِغَرَضِ الصلح، وأخبرَ 
"طومان باي" الســلطانَ ســليم بأنه ســيطيعُ أمرَه ويرســل الخراج ويقرأُ اسمَه 
فــي خطبة الجمعة إذا انســحبَ العثمانيون مــن مصر، وقد دعا "طومان باي" 

"طومان باي"
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في رســالَتِهِ العثمانيِّين إلى حربٍ جديدةٍ إذا لم يقبلوا هذه الشــروط، وقد ردَّ 
الســلطانُ بنفسِــهِ شخصيًّا على هذه الرســالة إذ كلَّف شخصًا بكتابةِ الخطابِ 
الــذي أرســلَه إلــى "طومــان باي"، وفي الوقــت الذي كان الســلطانُ فيه ينتظِرُ 
وصولَ خبرٍ من "طومان باي"؛ أرســلَ أحكامًا ورســائلَ فتحٍ وأمانٍ إلى مكّة 

المكرمة والمدينة المنورة وينبع وجدّة.

لقد دخل الســلطان ســليم القاهرة في مســيرةٍ حاشــدةٍ يوم الخامس عشر 
مــن فبراير/شــباط )1517م(، وصعــدَ إلــى القلعــةِ تُرافِقُــهُ الفرق الموســيقية، 
وجلــس فــي علــى العرشِ المعروفِ بأنه عرشُ النبيّ يوســف )عليه الســام( 
، وكانــت هــذه المراســم مؤشــرًا علــى دخــول  مراســم كاملــة بشــكلٍ رســميٍّ
مصر تحت الســيطرة العثمانيّة بشــكلٍ قطعيّ، ولم تشــهد المدينةُ عقبَ تلك 
ا فيما  المراســم أيَّ مقاومــةٍ جــادّةٍ ضدَّ القــوّات العثمانيّــة، وكان الغزالي مُحِقًّ
قــال، وقــد اتَّخَذَتْ القــوّات العثمانيّة تدابيرَ أمنيّة اســتثنائيّة بالمدينةِ في اليوم 
الــذي أقُيمــت فيه المراســم، وأخُْلِيَتْ المنازلُ القريبة مــن القلعةِ وتمركزَ بها 

جنودٌ عثمانيّون.

يــن وظائفهــم مــن جديــد، وانتهجَ  وأعــادَ الســلطانُ إلــى القضــاةِ المذهبيِّ
ــةِ الشــعب المصري لــإدارة العثمانيــة بدلً من  سياســةً لينــةً إزاءَ ضمــانِ تبعيَّ

فرضِ النظام القانوني العثمانيّ في القاهرة.

لقــد كانــت أكثــرُ قضيّــةٍ اهتــمَّ بها الســلطان بعد ذلك هي مســألة "طومان 
باي"، فأرسلَ رجالَ الدولة المهمين كرسلٍ إلى حاكم مصر السابق لِيُخْبِرُوهُ 
بأنه سيُعْفَى عنه، غير أن الأخبار التي وصلت السلطان أغضبَتْهُ لأنَّ "طومان 
بــاي" أمََــرَ بِقَتْلِ الرســلِ العثمانيّين، وعقبَ ذلك اســتجوبَ العثمانيُّون بعضَ 
 الأمــراءِ المماليــكِ المأســورين وحاولــوا الحصــولَ منهــم علــى معلومــاتٍ 
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عن "طومان باي"، ويضمُّ أرشيفُ قصر "طوُبْ قَابِي" بإسطنبول حاليًّا أوراقَ 
طُ لاغتيال السلطان سليم. هذا الاستجواب الذي أظهرَ أن "طومان باي" يخَُطِّ

واتَّخَذَ الســلطان ســليم قرارَ الهجومِ على "طومان باي" من جديد بعدما 
قَتَــلَ الرســلَ الذيــن أرســلهم إليــه وأعــدَّ مُخَطَّطًــا لاغتيالِــهِ، وكانــت الأخبــار 
الواردة تشــير إلى أن "طومان باي" ســيذهب إلى الشــام والقدس، وحتى إنه 

سيتواصل مع "الشاه إسماعيل".

بدأ السلطان يعُِدُّ للغزوةِ، فأمهلَ الجنودَ يومين لِيَجْتَمِعُوا، وعقدَ اجتماعًا 
وأرسلَ أوّلً جنودًا لِرَدْعِ القبائلِ العربيّة في الصحراء.

ثــم أرُســلت قوّات اســتطلاعٍ عثمانيّة علــى متنِ ســفنٍ لمهاجمةِ "طومان 
تَي نهرِ النيلِ، وبينما  بــاي"، كمــا بــدأتَْ القوّات الأخرى تتقدّم على طولِ ضِفَّ
ةِ المقابِلَةِ وبدؤُوا يستريحون،  فَّ كان جنود الروميلي قد عبروا مياهَ النيلِ إلى الضِّ
هاجَمَهُم بعضُ البدوِ والعشائرِ الشركسيّة، فشعرَ الجنودُ العثمانيّون بالصدمةِ 

بدايةً، إلا أنهم سرعانَ ما استجمَعُوا قواهم وحوّلوا المعركةَ لِصالِحِهِم.
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ــفَ الســلطان ســليم رجالَــهُ باقتفاءِ أثرِ "طومان باي" مدينــةً بعد مدينةٍ،  كلَّ
وزُقاقًــا إثــرَ زُقــاق، وفــي النهايــةِ تلقــى الســلطانُ فــي خيمتِــهِ نبأَ القبــضِ على 
"طومان باي"؛ إذ ألَْقَتْ القوّات العثمانيّة القبضَ عليه حيًّا عند شاطئ إحدى 
البحيــرات، فنقُِــلَ إلــى خيمةِ الســلطان، ولقيَ الاحتــرامَ ومُنِحَ خيمــةً، وأخَذَ 
ثَ السلطانُ سليم معه طويلً، ونوُرِدُ هذا الحديث  قسطًا من الراحةِ، ثم تحدَّ

الذي رَوَتْهُ المصادرُ التاريخيّة:

السلطان سليم:

"كــم أرســلنا رســاً إليكــم حتــى لا تـُـراقَ دمــاءُ المســلمين، وطلَبنا 
منكم فقط قراءة الخطبة وضرب العملة باسمنا، لكنكم قتلتم الرسل، 

وها هي النتيجة"!

فرد عليه طومان باي بقوله:

"لقــد راعيــتُ الرســلَ الذيــن أرســلتموهم مــن الشــام، لكــن الأمير 
"عــاّن" هــو الــذي قَتَلَهــم، كما أنني لســتُ مســؤولً عن قتلِ الرســل 
رَ  ر لدولَتِنــا الزوالُ ولو لم يكــن قد قُدِّ الآخريــن، ولــو لــم يكــن قد قُدِّ
لِســعادَتِكم مســتقبلٌ فــي هذه الأرض لما كان حــدث ما حدث، وإذا 
انتقلنــا للحديث عن مســألتَي قــراءةِ الخطبة وضربِ العملة فمعروفٌ 
أننّــي قبلــتُ ذلــك، والحــربُ التــي خضناهــا كانــت بموجــبِ مهــام 
السلطنة التي أسُنِدَت إليَّ عنوةً عقبَ موت السلطان الغوري، ولكن 
رون هجومَكم بالمدافِعِ والبنادِقِ على دولةٍ إسلاميّةٍ تخدم  كيف تُبَرِّ

الحرمين الشريفين دون أن يكون لها أيّ ذنبٍ؟".

سكت السلطان سليم مليًّا، ثم أجابه:
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"لقد هاجمتُ دولَتَكم اســتنادًا إلى الفتاوى التي أصدَرَها العلماءُ، 
ذلك أنه في الوقت الذي رغِبْنَا فيه بالهجوم على "قِزْلْبَاشْ" في سبيلِ 
ضَ "الســلطان الغــوري" قبيلة بنــي "ذي القادر"  إعــاءِ كلمــةِ الله، حَــرَّ
نــا، ولــم يكتــفِ بذلــك بــل تحالــفَ مــع "قِزْلْبَــاشْ"، ووصل إلى  ضدَّ
"حلــب"، وحــاولَ أن يحــولَ بينَنَا وبينَ الخــروجِ في هذه الغزوةِ، كما 
قَصَــدَ الإغــارةَ علــى الأراضــي التي انْتَقَلَــتْ إلينا مــن أجدادِنا، ولهذا 
ه، وفي الواقعِ فإنَّ الشراكِسَــةَ لا تليقُ  وجبَ معاقَبَتُهُ وإيقافُه عند حدِّ

بهم السلطةُ للعديدِ من الأسبابِ".

ةً، وأشار إلى الأمَيرَين المَمْلُوكِيَّين  اعتبر "طومان باي" هذه الكلماتِ مُحِقَّ
السابقين اللَّذَين كانا موجودَين هناك "خاير بك" و"الغزالي"، وقال:

كْتم  "يــا أيهــا الســلطان العثمانــي، أنــت مُحِقٌّ فــي هذا، لكنكّــم تحرَّ
بغوايــة هــؤلاء الشــياطين، فلــو كان عندهم ذرّةٌ من الخيــر لكانت قد 

ذَهَبَتْ إلى بني جِلدتهم وأولياءِ نِعْمَتِهِم".

ــا فيمــا قــال؛ إذ سيتسَــبَّبُ  ]المثيــرُ فــي الأمــر أن "طومــان بــاي" كان مُحِقًّ
الغزاليُّ في اندلاعِ ثورةٍ كبيرةٍ في عهد الســلطان ســليمان القانوني وســيكونُ 

عِبئًا على الدولة العثمانيّة[.

فالتفتَ السلطانُ إلى الحاضرين في المجلِسِ وقال:

"لا يمكــن التعــدي على رجلٍ يمتلِكُ شــجاعةً وجســارةً كهذه، فلا 
روا في احترامه". تقصِّ

ــون القبــضَ علــى "طومــان بــاي" فــي القاهــرة، وفــي تلك  أعلــنَ العثمانيُّ
 الأثنــاء كانــت المدينــة تشــهدُ ظهــورَ ثــوراتٍ هنــا وهنــاك، فبــادرَ العثمانيّــون 
 إلــى شــنِّ العديــدِ مــن العمليّات العســكريةّ والأمنية لِكَسْــرِ شــوكةِ المقاومة، 
فعادَ الســلطانُ إلى القاهرةِ، وبدأَ يســتريحُ، وشــاهدَ عمليَّةَ صيدٍ مثيرةٍ جَرَتْ 
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ــادون يصطــادون التماســيحَ، وذهــب فــي اليوم  فــي ميــاهِ النيــلِ؛ إذ كان الصيَّ
التالــي لزيــارة الأهرامــات، وأعرب عن تقديرِهِ لِتَصْمِيمِهــا المعماريّ الفريد، 
هْشَةِ؛ إذ كان  دَ بمعلوماتٍ حولَ هذه المباني المثيرة للدَّ وأرادَ السلطانُ التزوُّ
ن كانوا معه أن يعثروا  شغوفًا بِمعرفةِ من الذي بناها وكيف بناها، فطلبَ ممَّ
علــى مَــن يحُيــطُ عِلمًــا بتفاصيلِ هذا الأمر، ففشِــلوا في إيجــادِ خبيرٍ في هذا 
ــوا يبحثون حتى أتََوا بشــخصٍ عجوزٍ يقُــالُ خبيرٌ بهذا الأمر، فبدأ  الأمــر، فظلُّ
هذا الشــخص يشــرحُ الأســاطيرَ بشــأن الأهرامــات، وقال لا أحــد يعرف من 
ها حتى اليوم، وحصلَ الســلطان ســليم من  بناهــا؛ إذ لــم يصــلْ أحدٌ إلى سِــرِّ

ذلك الرجل على معلوماتٍ بشأنِ تاريخِ القاهرة.

لقد عقدَ الســلطان اجتماعًا للديوانِ في الأيامِ التاليةِ، وعيَّنَ أميرًا جديدًا 
رُ  على مصر، وكان السلطانُ منشغِلً بماذا سيفعلُ بـ"طومان باي"؛ إذ كانَ يقَُدِّ
ذكاءَهُ ومروءَتَــهُ كثيــرًا ولــم يكــن يرغــبُ فــي إعدامِهِ، لكن الأمــراءَ المماليك 
الســابقين كان لهم رأيٌ مختلِفٌ تمامًا، وكان "خاير بك" و"الغزالي" يقولون 
دَ في هذا الأمر، فشــاورَ من حولَهُ  دائمًا بضرورةِ إعدامِهِ، وأما الســلطان فتردَّ
ــرُ في اســتغلالِ إمكانيّات رجــلِ دولةٍ ذي  كثيــرًا حــول هــذا الأمــر، وكان يفَُكِّ
شــخصيّة قويـّـة كـ"طومــان باي" في خدمةِ دولتِهِ مثــل "خاير بك" و"الغزالي"، 
مَ  ا، وأخبَرَهُ بأنه سيدخُلُ في خدمةِ دولتِهِ إذا قدَّ ولقد عامَلَهُ بطريقةٍ حسنةٍ جدًّ
تَــهُ للدولــةِ العثمانية، وأمهَلَه أيامًا، غيــر أن "طومان باي"  اعتــذارَهُ وأعلــنَ تبعيَّ
كان يقــولُ لِمَــنْ حولــه إنَّ الحــظَّ لم يحُالِفْــهُ عندما ألُْقِيَ القبــضُ عليه؛ إذ إنهّ 
ر في نجــاحِ مقاومتِهِ ضــد العثمانيّين...  أصبــحَ علــى مقربةٍ مــن النصرِ المؤزَّ

مَ اعتذارًا للسلطانِ العثماني. ةُ فأبى أن يقُدِّ وأخَذَتْهُ العزَّ

وعقــبَ عــدمِ اعتــذارِ "طومــان بــاي" مــن الدولــة العثمانيّــة وامتناعــه عن 
الدخول في خِدْمَتِها، وبسببِ الاهتمامِ الكبيرِ الذي أظهَرَهُ الشعبُ المصريّ 
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ومــا فعلَــهُ حكامهــم المماليك قبل ذلــك، وكنتيجةٍ لِلْعديدِ من المشــاوراتِ، 
أعُْدِمَ "طومان باي" للحيولةِ دونَ وقوعِ فســادٍ بســببِ فتنٍ جديدةٍ تكون ضدّ 
الديــن والدولــةِ ومنــع إراقــة المزيــد من الدمــاء، وأعُْلِنَ ســببُ الإعدامِ على 
 أنـّـه لــزمَ تنفيــذهُ شــرعًا وعرفًــا كقصــاصٍ عــادِلٍ بعدمــا تســبَّبَ "طومــان باي" 
في نشــوبِ فتنةٍ بين المســلمين وأمرَ بِقَتْلِ الرســلِ والقضاةِ الذين أرُْسِــلوا له 

تين. في المرَّ
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لم يرغب السلطان سليم في الإقامةِ بالقاهرةِ، وفي تلك الأيام جاءَهُ أحدُ 
رجالِهِ الذين كان ينتظر قدومهم منذ فترةٍ طويلةٍ، وهو القبطان البحري "قُورْد 
أوُغْلُــو مصلــح الديــن )Kurdoğlu Musluhiddin("، الــذي أرســله "أوروتــش 
رئيس )Oruç Reis(" )ت: 924هـ/1518م( المتواجدُ في الجزائر بأمرٍ من السلطان، 
لقد وَصَلَ بِسُــفُنِهِ إلى القاهرةِ من النيلِ، فامتَنّ الســلطان كثيرًا بمجيءِ "قورد 
أوغلــو" الــذي كان أحــدَ أكبــرِ البحّــارةِ الأتــراكِ، فاســتقْبَلَهُ وحصــلَ منه على 
معلوماتٍ بشــأنِ أوضاعِ الأســطول، وبعد وصولِ الأســطولِ العثمانيّ كذلك 
أمرَ السلطانُ بنصبِ خيمتِهِ في جزيرةِ "الروضة"، كما استقرَّ الوُزراءُ والجنودُ 
على الساحِلِ المقابِلِ من الجزيرةِ، وقد استخدمَ السلطان سليم سفينةَ "قورد 

أوغلو" في الذهابِ والعودةِ من وإلى الجزيرة.

تيــن لِخَطَرِ الموتِ بينما كان فــي هذه الجزيرة؛  ضَ الســلطانُ مرَّ لقــد تَعــرَّ
ففــي أوّلِ مــرة حــاولَ "قنصــوة العادلــي" -أحدُ أمــراء "طومان بــاي"- اغتيالَ 
السلطان، إذ وصلَ في منتصَفِ الليلِ إلى الجزيرةِ على متنِ قاربٍ مع بعضِ 
اسُ قَفَزَ  رجالِــهِ، واقتــربَ من مكانِ إقامةِ الســلطان، لكن عندما لاحظَــهُ الحُرَّ

في النهرِ واستطاعَ النجاةَ بِنَفْسِهِ.

ةِ الثانيةِ فكانَ جرّاءَ حــادثٍ صغير؛  ضُ الســلطانِ للمَــوتِ للمــرَّ وأمّــا تعــرُّ
عندمــا حــاول الخروج والنزولَ مِنَ الزورقِ إلى المرفإِ انزَلَقَتْ إحدى قدميه 
بســبب ابتــالِ الأخشــابِ، وســقَطَ فــي النيلِ، فســارعَ أحد المصرييــن الذين 

كانوا يجيدون السباحة إلى القفز في المياه وإنقاذه.
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لــم تســتطع الســفنُ -التــي انطلقــت من إســطنبول وهي تحمــلُ المُؤَن- 
الوصولَ إلى الإســكندرية إلا بعد ثلاثة أشــهرٍ بســببِ العواصف، وقد ذهبَ 
الســلطان بنفسِــهِ إلى الإسكندرية من أجل رؤيةِ الأسطولِ وتفتيشِهِ، وبعد أن 
طافَ بِسُــفنِ الأســطول، جال كذلك بالإسكندريةّ التي تُعْتَبَرُ ثاني أكبر مدينةٍ 
في مصر وأهمَّ ميناءٍ بها، ويرجعُ تاريخُ تأسيسِها إلى "الإسكندرِ المقدوني" 

)ت: 323 ق. م(.

لقــد وصــلَ الســلطانُ إلى الإســكندرية يــوم الجمعة، فصلــى الجمعة في 
الجامع الغربيّ، وزارَ مســجدَ الرحمةِ الذي أقامَ به عمرُو بنُ العاص عندما 
ةِ الثانية، وجامعَ المرســيّ أبي العبّاس الذي يعُرَفُ بمقامِ  دخل المدينة للمرَّ
المرســيّ أبي العبّاس، و"ياقوت الشــاذلي"، وغادرَ المدينةَ بعدَ صلاةِ العصر 
متَّجِهًا إلى القاهرة، وبعد وصولِهِ أرسلَ السلطانُ رسله إلى جزيرةِ "قبرص"، 
مُ الخراجَ الســنويَّ إلى المماليــك، لِيخبرهم بأن هذا الخراج  التــي كانــت تُقَدِّ

م إلى العثمانيين من الآن فصاعدًا. سيقدَّ

سة،  لقد اتُُّخِذَتْ تدابيرُ خروجِ قافلةِ الحجِّ المصريةّ إلى الأراضي المقدَّ
وكانــت هــذه هــي أول قافلــة حــجٍّ تخــرجُ مــن مصــر بعــد أنْ ســيطرَ عليهــا 
العثمانيّون، فبادرَ السلطان سليم إلى تطويرِ عادةِ إرسال الصرّةِ السلطانيّة)1)) 
التي كانت بدأتْ اعتبارًا من عهد السلطان "يلدريم بايزيد" )ت: 1403م(؛ وذلك 
سةِ، وأرسلَ السلطانُ في تلكَ  من أجلِ الخدمات والعاملين بالأراضي المقدَّ
تَيــنِ إلــى مكّــة المكرمــة والمدينــة المنــورة: واحدة من إســطنبول  الفتــرةِ صرَّ
ة")1)) إلى بضعة أضعاف عما  ــرَّ والأخــرى مــن القاهرة، كما رفع مقدار "الصُّ
الحَرمَين  إلى  ورِحلتُه  ريف  الشَّ "المَحْمِل  كولن:  وصالح  جَــاغْــاَرْ  يوسف  انظر:  المعلومات  من  لمزيد     ((1(

ريفين"، دار النيل، القاهرة، 2015م. )الناشر( الشَّ
رّة في اللغة تعني كيس النقود، كما أن هذه الكلمة تستخدم في الوقت نفسه بصورة مجازية عما يعُطى    إن الصُّ ((1(

لشخص معين كل عام بصورة منتظمة. )المترجم(
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كان يرُسَل في عهد أبيه، وقد قام 
موظف مختص بتوزيع الأموال 
علــى  "الصــرة"  فــي  المرسَــلَة 
تحــت  دفترهــا  فــي  المســجلين 
إشــراف قضــاة مختصّيــن، وكان 
مــن يحصــل علــى هــذه الأموال 
قــراءة  الكريــم  القــرآن  يختــم 

ويدعو للسلطان.

ثلاثيــن  تحديــد  جــرى  كمــا 
حافظًــا لكتــاب الله وطلُــب منهم 
أن يقــرأ كلُّ واحــدٍ منهــم جــزءًا 
يــوم،  كل  الكريــم  القــرآن  مــن 

ةً  وبهذه الطريقة يختمون القرآن مرَّ
رَ أن يمنَــح هــؤلاء  كل يــوم، وتقــرَّ

الحفظة كل عام اثنتي عشــرة قطعةً من الذهب، ثم اســتُدْعِيَ فقراءُ الأراضي 
لَتْ أســماؤُهم في الدفتر، ليحصلَ كلُّ فردٍ من أفرادِ الأســرةِ  المقدســة وسُــجِّ
علــى ثــاثِ قطــعٍ ذهبيّــة ســنويًّا، هذا إضافة إلــى أنَّ العميــد "إبراهيم رفعت 
باشا")1)) يروي في مذكراته أن السلطان سليم كان أول شخص ينظم "صدقةَ 
  "إبراهيم رفعتْ باشا" )1857-1935م(: ضابطٌ عثمانيّ ذهب من القاهرة إلى الحرمين الشريفين أربع مرّات  ((1(
على رأس قافلة الحجّ في العصر العثمانيّ؛ كأمير للحج وقائد لحرس الصرّة، فأوّل مرّة ذهبَ فيها إلى الحجّ من 
رّة" في ربيع  القاهرة كانت قبلَ تعيينِه في منصبِ أميرِ الحجّ أثناءَ شغله منصبَ القائم مقام بصفته "قائد محافظي الصُّ
)1901م(، ومنحه السلطان عبد الحميد الثاني رتبةَ اللواء عندما تمَّ تعيينهُ في منصبِ أميرِ الحجِّ في الأول من ديسمبر/ 
كانون الأول لعام )1902م(، وفي السنوات التالية كُلِّف بمهام أمير الحجّ مرّات عديدة، فعمل قائدًا لقوافل المحمِل 
الذاهبة من مصر إلى الحجاز لفترة طويلة، وشرحَ ما وقع له من أحداث في هذه الرحلات بالتفصيل في كتابه المسمى 
ريفين"،  ريف ورِحلتُه إلى الحَرمَين الشَّ "مرآة الحرمين الشريفين"، انظر: يوسف جَاغْلَرْ وصالح كولن: "المَحْمِل الشَّ

دار النيل، القاهرة، 2015م. )الناشر(

 السلطان سليم الأول في ميناء الإسكندرية. 
)254a ،سليم نامه(
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عَتْ الحبوبُ المرسلةُ  الحبوب" لأهلِ مكّة المكرمة والمدينة المنورة؛ إذ وُزِّ
يين. على سكان المدينتين، وما بقي منها بيعَ ووُزعَ ثمنهُ على السكان المحلِّ

وقــد أرُْسِــلَ موظَّــفٌ في عهد الســلطان ســليم وجمعَ الفقــراءَ في ميدانٍ 
ــةً وطلبَ منهــم أن يعتَمِــروا بالنيابةِ عن  وأعطــى كلَّ واحــدٍ منهــم قطعــةً ذهبيَّ
وا مناسك  "عائشة خاتون" والدةِ السلطان سليم، فارتدوا ملابسَ الإحرام وأدُّ

العمرة نيابةً عنها.

وتعني كلمة صرّة كيسَ الأموال، وهي تُجسد حبَّ العثمانيّين وشعورَهم 
بالمســؤولية تجاهَ مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد أرســلَ السلاطينُ مع 
ع  الصــرّةِ العديــدَ مــن الأغطيةِ والرايــاتِ والأموال، وكانت هــذه الأموال توزَّ
علــى العامليــن بالحرميــن والســكان الفقــراء، وتنفقُ على المنشــآت كقنواتِ 
المياهِ والمستشــفَيَات والمخافرِ التي كانت تُبْنَى لِتَســهيلِ أداء مناســكِ الحجِّ 

والعمرة.

ةٍ عثمانيّة مــن "أدَِرْنَه" في عهدِ الســلطان "يلدريم  وقــد أرُســلت أول صــرَّ
بايزيــد"، واســتمرت هــذه العادة كذلك في عهد الســاطين الذيــن أتوا بعده، 
ةُ" تُرسَــلُ مــن إســطنبول اعتبــارًا مــن عهــد الســلطان محمد  ــرَّ وصــارت "الصُّ
الفاتــح، وقــد أطُلــق علــى "الصــرة" التــي خرجت من إســطنبول اســم "صرة 
سةِ مرورًا  الشام" أو "المحمل الشامي" لأنها كانت تصلُ إلى الأراضي المقدَّ

بالشام.

ــر شــكلُ الصــرة الســلطانية اعتبــارًا من عهد الســلطان ســليم الأول،  وتغيَّ
وأصبحــت أحســن رونقًــا وجمــالً، وصــارت تُرسَــل صرتــان مــن الأراضي 

العثمانية إحداهما من إسطنبول والأخرى من القاهرة.
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وفــي تلــك الأثناء بــدأت الإعداداتُ للعودة إلى إســطنبول، وكان ســيتم 
إرسال أربعة آلاف جنديٍّ من جنود الإنكشارية بالسفن إلى ميناء "بيروت"، 
وأمــا الأســطولُ فســيقضي فصــلَ الشــتاءِ فــي جزيــرة "قبــرص"، فيما ســتُنقلُ 
ا إلى الإســكندرية، ثم  الغنائــمُ التــي حصــلَ عليهــا الجيــشُ خلالَ الحــربِ برًّ

تُنقَلُ من هناك بحرًا على متن السفن.

 وبعــد أيــامٍ قلائــل وصــلَ إلــى القاهــرةِ "ابنُ شــريفِ مكّــة" الــذي ينحدرُ 
 مــن نَسْــلِ النبــي ، وقــد أظهــرَ الســلطان ســليم لــه احترامًــا فائقًا، وأجلسَــهُ 
إلــى جانــب الصــدر الأعظــم في الديــوان، وكان ابن شــريف مكة "أبــو نمَُي" 
)ت: 992هـــ/1584م( قــد جــاء إلى القاهــرة ليقدم فروض الــولاء للدولة العثمانية 

ويتحدث مع الســلطان حول كيفيّة الإدارة في المســتقبَل، فأخبرَهُ الســلطانُ 
ستان، وأنهما ستُداران بشكلٍ مستقلٍّ  بأن مكَّةَ المكرمة والمدينة المنورة مُقدَّ

من جانب الأشرافِ كما كان في السابق.

وكان الســلطان قــد أرســلَ "ســلمان رئيــس" مــن أجــل حمايــة الأراضــي 
المقدسة من الاحتلال البرتغاليّ، فأرسل إليه "سلمان" خطابًا أخبره فيه بأنهّ 
أبعدَ السفن البرتغاليّة عن تخوم "جدة"، وأن شريفَ مكة المكرمة يدعّمهم، 
فسُرَّ السلطان كثيرًا من هذا الخطاب، ولم يكن شريفُ مكَّة ممتنًّا من الإدارة 
المملوكيّة التي كانت عاجزةً عن حماية الأراضي المقدّســة ضدَّ التهديدات 

النصرانيّة.

ر عــن تبعيَّتِهم له  وقــدّم ابــن شــريف مكــة إلى الســلطانِ الهدايــا التــي تُعَبِّ
نيابــةً عــن والــدِهِ، ولا تــزال هذه الهدايــا قائمة إلى يومنــا ومحفوظة في دائرة 
الأمانات المقدســة بقصر "طوُبْ قَابِي" في إســطنبول)1))، ومن بينها مفاتيح 
  لمزيد من المعلومات انظر: حلمي آيدين: آثار الرسول  في جناح الأمانات المقدسة في متحف قصر  ((1(

"طوب قابي" بإسطنبول، دار النيل، 2006م. )الناشر(

o b e i k a n d l . c o m



210 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [السلطان سليم الأول]

فَةِ ورداء النبي ، وألبسَ السلطانُ "أبا نمَُي" الخلعةَ السلطانيّة،  الكعبة المشرَّ
وأرسلَ إلى والدِهِ براءةً وخلعةً تُشيران إلى تولِّيهِ الإمارة.

ولقــد تــمَّ إرســالُ مائتــي ألَْــف )200000( قطعــة ذهبيــة وكمّيّــة كبيــرة 
مــن المحاصيــل والمــؤنِ لتوزيعِهــا علــى حاضِــرِي الحرمين الشــريفين، كما 
أطُْلِــقَ ســراحُ بعضِ وجهاءِ مكة الذين كانوا محبوســين فــي القاهرة في عهد 
الغــوري، وبهــذه الطريقــة تكــون مكّــة المكرمــة والمدينــة المنورة قــد دخلتا 
تحــت الســيطرة العثمانيــة، وبدأ الســاطين العثمانيُّون يَحمِلــون لَقَبَ "خادم 
الحرمين الشريفين" كدلالة على ذلك، وكان هذا اللقبُ لقبًا متواضِعًا للغاية 
ــون، ذلــك أن اللقــبَ الــذي كان يســتخدمه المماليــك هــو  اســتَحْدثَهُ العثمانيُّ

"حاكم الحرمين الشريفين".

ويروي "أوليا شــلبي" هذه الواقعةَ على النحو التالي: عقبَ النصرِ الذي 
حققــه الســلطان ســليم فــي معركةِ "الريدانيــة" عــام )1517م( وصفَ خطيبُ 
الجمعة في القاهرة السلطان سليم بِصِفَةِ "حاكم الحرمين الشريفين"، فتدخل 
السلطان سليم وعدّل الوصف إلى "خادم الحرمين الشريفين"، ولم يستطع 
الســلطان أن يســيطر على عبراته لما ســمعَ هذا الوصف من الخطيب، كما 
قــدم العديــد من العطايا إلى الخطيب عقــبَ الصلاة، -وقيلَ إنَّ هذه الحادثة 
وقعَت في الجامِعِ الأمويّ الكبيرِ في حلب الشهباء-، ولقبُ "خادم الحرمين 
الشــريفن" يســتخدم فــي الوثائــق الرســمية العثمانيــة، ويطُبعُ علــى العملات 
الذهبيّــة، ويذُكَــرُ فــي خطــبِ الجمعــة، وقــد بــدأ اســتخدام هــذا الوصف في 
عهدِ الســلطان ســليم، وكان آخر من اســتخدَمَهُ الخليفة الأخير "عبد المجيد 
أفنــدي" )1868-1944م(، وأصبــحَ هــذ الوصفُ يَســتَخْدِمُهُ ملوكُ المملكةِ 

العربيّةِ السعوديةّ عقبَ إلغاء الخِلافَةِ العثمانية 3 مارس/آذار )1924م(.
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ه خليــل ومحمد  وفــي تلــك الأثنــاء أرُْسِــلَ أبنــاءُ الخليفــةِ المتــوكِّلِ وعمُّ
ابــن الســلطان قنصــوة الغــوري وبعض كبــراء المماليــك والعلمــاءُ والفنانون 
والمعماريــون ومحترفــو البِناءِ إلى إســطنبول، وكان هدفُ الســلطان من هذه 

الخطوة هو إظهار أن إسطنبول هي مركز الخِلافَةِ وليست القاهرة.

ت نحو ثمانية  كان هدف الســلطان ســليم من الإقامة الطويلة التي استمرَّ
أشــهر فــي المنطقــة؛ هــو تأســيسُ نظامٍ دائــمٍ في مصــر، ذلك أن ضمــانَ أمنِ 
السكّانِ وتقويةَ السيطرةِ العثمانيّة وخصوصًا بَسْط العثمانيين سيطرَتَهم على 
بَتْ فيها تهديدات البرتغاليّين في البحر  تلك المنطقة في تلك الفترة التي تسبَّ
ــمُ عليهم اتخــاذَ تدابير  الأحمــر فــي ظهــور أزمــات جــادة؛ كلُّ ذلــك كان يحُتِّ
عســكريةّ جديدة، ولقد أفضت إدارةُ الســلطانِ هذه الأمورَ المهمّة بنفسِهِ إلى 

إقرارِ النظامِ بشكلٍ أكثر متانةً وصَلابَـةً.

وكان الجنــودُ ورجــالُ الدولةِ يقولــون إنهم أقاموا في مصرَ لفترةٍ طويلةٍ، 
وكان الجنــودُ يعُانــون مــن أزمــاتٍ ماليّــةٍ بســببِ عــدمِ قدرتهــم علــى جمــعِ 
حصادِ ممتلكاتهم لبُعْدها عن مكانِ إقامتهم بمســافةٍ كبيرةٍ، وأما عرضُ هذا 
الأمــر علــى الســلطان فكانَ يتطلَّبُ شــجاعةً كبيــرةً للغاية، فأمــا أولئك الذين 
كانــوا علــى علمٍ بما حدثَ في الماضي وغَضَبِ الســلطانِ فكانوا لا يجدُون 
فــي أنفســهم الشــجاعةَ الكافيةَ لِعَــرْضِ الأمرِ على الســلطان، ولهــذا اختاروا 
القاضي العســكري "كمال باشــا زاده" -الذي كان يحترِمُهُ الســلطان- ليكونَ 
ســفيرًا لهم، وكان "كمال باشــا" يعرف جيدًا غضب السلطان، فاختار الوقتَ 
ثَ مع السلطان عن أن الجنودَ اشتاقوا إلى أرضِهم وأهلِهم  المناسِبَ وتحدَّ

لدرجةِ أنهم غنُّوا أغنيةً شعبيَّةً، فسألَهُ السلطان عن تلك الأغنيةِ فردَّ قائلً:
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ماذا بَقيَ منا في بلاد العرب
وكم أقمنا في الشام وحلب!

والناس يعيشون في نشوة وطرب
هلمّ أخي إلى بلاد الروم فلنذهبْ

أعُْجِبَ السلطانُ كثيرًا بهذه الكلماتِ، وقال:

"لم يعدْ هناك شيءٌ يجبِرُنا على البقاءِ هنا، لِنَعُدْ إلى ديارِنا".

وأمرَ بالإســراعِ من التجهيزِ للعودَةِ، ثم ســألَ الســلطانُ "كمالَ باشــا" عن 
"مــاّ لطفــي" خلال حديثٍ جرى بينهما، وألمحَ الســلطان إلى أنه يتوقّع أن 
يكــون ناظــم هــذه الرباعية هــو "ملّ لطفــي" )ت: 900هـ/1495م( الــذي حدثَ له 

الكثيرُ من الأحداث بسببِ مزاحِهِ المصْطَنَعِ؛ فردَّ "كمال باشا" بقولِهِ:

"حدسُ السلطانِ هو أكثرُ الشهودِ صِدْقًا".

ولــم يعتــرض الســلطانُ علــى شــيءٍ بالرغــمِ مــن فهمِــهِ أن هــذه الرباعيّة 
مختلقــة، وامتــنَّ لإيصالِ طلبٍ حقٍّ بهذهِ الطريقةِ المؤدّبةِ الرائعة، لدرجة أنه 

أرسل إلى "كمال باشا" هديةً عبارةً عن خمسة آلاف "فلوري".

o b e i k a n d l . c o m



العودةُ �إلى الأنا�ضول
ســلَّمَ الســلطان ســليم إدارةَ مصر إلى "خاير بك" وقدم له بعضَ النصح، 
ــمَ الوحــدات المتبقّية إلى  ــصَ الجنــود الذيــن ســيبقون فــي مصر، وقسَّ وخصَّ
دَ لكل واحدة التوقيت الذي ســتغادر فيه المدينةَ، خرجَ  خَمسِ كتائب، وحدَّ
الســلطان مــن القاهــرة، وتتبَّعَ المنازِلَ ووصــلَ إلى غزة، ثم وصل بعد رحلة 
طويلة إلى الشــام، وقضى الشــتاء بها، وحلَّ شــهرُ رمضان، ليقضي الســلطان 

وجنودُهُ الشهرَ المباركَ في الشام.

وبحلــولِ عيدِ الفطر تبادلَ الســلطان مــع رجال الدولة وقادتِهِ التبريكاتِ 
بَ  والمعايدة في خيمتِهِ وذهبَ إلى الجامعِ الأمويِّ لِدَاءِ صلاة العيد، تعجَّ
الذيــن كانــوا يريــدونَ رؤيــةَ الســلطان فــي الجامــع كثيــرًا، ذلــك أنَّــهُ أتى إلى 
الجامعِ وهو يرتدي لباسًــا أســود بســيطًا لِقصى درجةٍ، وليس بهِ أيُّ دلالة 
مُ الجميعَ  على أنه ســلطان، وكان الســلطان ســليم يحبُّ البســاطةَ، وكان يعُلِّ
أن أحــدًا يجــب ألا يتظاهَــرَ بالكِبْــرِ والتباهــي فــي الجامــعِ، وبعــد أن صلــى 
الســلطانُ صــاةَ العيــد زارَ كذلــك ضريــحَ الشــيخ "محــي الدين ابــن عربي" 

يَّةٍ بِجوارِهِ.
الجديد، وأصدرَ أوامرَهُ بِتَشْييدِ جامعٍ وكُلِّ

وبحســبِ المعلومــات الاســتبخاراتيّة التــي أتَتْ حول ما يفعلــه ويحيكُهُ 
الشــاه إســماعيل أمــرَ الســلطانُ باتِّخــاذِ التدابيــرِ اللازمــةِ، وبعــد ذلــك نقــلَ 

الجواسيسُ نبأَ انسحابِ الشاه إسماعيل لمّا عَلِمَ أن السلطانَ في الشام.
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ــــيَ "حلمي أفندي" -أســتاذ الســلطان  وبينما كان الســلطان في الشــام تُوفِّ
ــهُ كثيــرًا ولا يغــادرُ دون أن يصطَحِبَــهُ معــه- فَحَــزِنَ الســلطانُ  الــذي كان يحُِبُّ
كثيرًا، وصلى صلاة الجنازةِ وأعُلِنت حالةُ الحِداد العام في المدينةِ بأكملِها، 
فأغُْلِقَــت الدكاكيــن، وأمــرَ الســلطانُ أن يدُفنَ "حلمي أفنــدي" بجوار ضريحِ 

"ابن عربي".

وعقــب الوفــاة ارتــدى الســلطانُ ملابــس المَأْتَــمِ وانغلقَ على نفسِــهِ ولم 
يشاركْ في اجتماعِ الديوان، لم يأكلْ أو يشربْ شيئًا يذُكر، وقضى وقتَهُ على 
عُ فقط، وخرج من هــذه العزلةِ عندما وَصَلَتْهُ  مــدار أيــام منعــزِلً يدْعُو ويتضرَّ

أخبارٌ جديدةٌ من الشرق.

ت الأيـّـام بالتعيينــاتِ والتدابيرِ العســكريةّ الجديدة، وقضى الســلطانُ  مــرَّ
عيــدًا آخــر في الشــام؛ إذ صلّــى صلاةَ عيد الأضحى المبــارك في جامِعِ بني 
أميّــة الكبيــرِ بدمشــق، وفــي تلــك الأثنــاء سُــرَّ الســلطانُ كثيــرًا بالأخبــارِ التــي 
ثَــتْ عــن وصــولِ الحجــاج المصريِّين إلــى مكّة المكرمة ســالمين، ذلك  تحدَّ
أنــه أولــى اهتمامًا كبيرًا بمســألةِ وصــول أول قافلةِ حجٍّ مصريةّ إلى الأراضي 

المقدسة تحت الحكم العثمانيِّ بأمانٍ وسلامٍ.

لم يســتطع الجنودُ تحصيلَ إيراداتِ أراضيهم بســببِ الغزواتِ الطويلةِ، 
فأصــدرَ الســلطانُ تعليمــاتٍ بمنحهــم قروضًا ماليّــةً من خزينــة الدولة، الأمر 
الــذي أراحهــم وكشَــفَ الغمّــةَ عنهــم، وقــد حافــظ العثمانيــون الذيــن كانــوا 
ــون بالوثائــقِ كثيرًا بدفاتــرِ الديون هذه، فوصَلَتْنا حتى بعدَ مرورِ خمســةِ  يهتمُّ
قرون، وهي محفوظةٌ اليوم في الأرشيفات العثمانية برئاسةِ الوزراءِ التركيّة.

لقد حلَّ السلطانُ قضية "ابن حنش" الذي كان يقطعُ الطريق، وبعد ذلك 
ــن "بيــري باشــا" الذي وصلَ من إســطنبول إلى الشــام في منصــبِ الصدرِ  عيَّ
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ــى الســلطانُ صــاةَ الجمعةِ فــي ذلكَ الأســبوع كذلك في  الأعظــمِ، وقــد صلَّ
الجامع الأمويِّ الكبير.

وفــي الأســبوع التالــي صلى الســلطان الجمعــة التالية فــي الجامع الذي 
أمــر ببنائــه باســم ابــن عربي، وكان الســلطان ســليم هو أول مــن صلى صلاة 
الجمعة في هذا الجامع الجديد، وأمر السلطانُ ببناءِ جامعةٍ وتكيّةٍ على هذا 
الضريحِ، كما أمرَ ببناءِ مبنًى إلى جانِبِه يتبَعُ له، وعندما ســاءت أحوال هذه 
مَنِ أمر السلطان عبد الحميد الثاني بترميمِها، لتبقى صامدةً  المباني بمرورِ الزَّ

إلى يومنا هذا.

شــارك الســلطان فــي رحلة صيد بالقرب من حلب فــي طريق عودته من 
الشام، ثم وصل إلى "أنَْقَرَه"، وزار جامع حبيب النجار.

وأرســل خبرًا إلى الأناضول وأمر بتجهيز ســهام وأقواس من أجل تلبية 
حاجــة الجيــش، وكان الســلطان يريد أن يخادع الشــاه للقائــه للمرة الأخيرة، 
لكنــه غيّــر رأيــه بعــد فترة فجأة وعاد إلى إســطنبول، لكنه ترك بيري باشــا في 
المنطقة، وبالرغم من عدم وضوح سبب تغيير السلطان لفكره بالضبط، فإنه 
في الأغلب قد عاد إلى إسطنبول ليتحرك من جديد وفق سير الأحداث التي 
تشهدها الحدود الغربية بغرض التحرك صوب الشرق، ذلك أن تركه لـ"بيري 

باشا" في الشام كان إشارة على نيته للعودة.

لقــد وصــل الســلطان إلى إســطنبول عبــر طريــق "قيصري"-"آقســراي"- 
"أفيون"، وعندما علم أنهم سينظمون الاحتفالات من أجل استقباله بعدَ هذا 
الغيــابِ الــذي دامَ عاميــن؛ هرب من الاحتفالات ودخــل قصرَ "طوُبْ قَابِي" 
في صمتٍ وتواضُعٍ، وذلكَ على متن سفينة بسيطةٍ يوم الخامسِ والعشرين 

من يوليو/تموز )1518م(.
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ال�سنوات الأخيرة
راتِ السياسية الجديدة  عندما وصلت إلى السلطان معلوماتٌ حول التطوُّ
ذات الصلــة بالتحالــف الصليبيِّ في الغربِ، مكثَ في إســطنبول عشــرةَ أياّمٍ 
لُ قضاءَ  كَ صوب "أدَِرْنَه"، وفي الواقعِ كان الســلطان ســليم يفُضِّ فقط وتحرَّ

معظمِ وقته في "أدَِرْنَه" بدلً من إسطنبول.

وبينما كان الســلطان في "أدَِرْنَه" وصلهُ نبأٌ يفيد بأن شــخصًا يدُعى "شــاه 
ولــي بــن جلال شــاه" يقُيمُ في مــكان يدُعى "سِــيزِيرْ )Sızır(" التابع لمقاطعة 

عون حولَهُ. "جَمَرَكْ )Gemerek(" بولايةِ "سِيوَاسْ"، وأن أنصارَ الشاهِ يتجمَّ

وبحســبِ المصادِرِ التاريخيّة في تلكَ الحِقْبَةِ فإن "شــاه ولي" اســتقرَّ في 
كهــفٍ كبيــرٍ وعميــقٍ بالقــربِ من قلعة "طوُرْخَــالْ"، ونجحَ في خِداعِ ســكَّانِ 
تلك المنطقة الذين يَتْبَعُ أغلبُهم المذهبَ الإسماعيليَّ الرافضيَّ والملاحدة، 
وبدأَ يتوافَدُ عليه كلَّ يومٍ الأشخاصُ عديمو الفائِدَةِ، ولقد أرجَعَ "شاه ولي" 
ســببَ اتِّخــاذِهِ هذه المنطقةَ كمســكنٍ لــه إلى ادّعاءٍ يقول إنها مــكانُ وليٍّ من 
كِبــارِ الأوليــاء، وكلّمــا كان عددُ زائريه يزيدُ كلّمــا كان يطُْلِقُ كلامًا عجيبًا من 
قَبيلِ "لَمْ نختَرْ هذا المكانَ لأنْفُسِنَا، فلقدْ وَعَدَني الدراويشُ وأهلُ الغيبِ بأنَّ 

المهديَّ سيَخْرُجُ من هذا الكهفِ في القريب العاجل".

مات  أ هذا الرجلُ حتى على إصدارِ فتوى بإلغاءِ جميع المحرَّ وقــد تجــرَّ
هــا ديــنُ الإســام، وكان يقول: "هذا مــا تعلمناه مــن المهدي"، وقد  التــي أقرَّ
ف نفسَــهُ إلى عددٍ كبيرٍ من الذين بايعوه بأنه من أنصارِ المهديِّ المُنتَظَرِ،  عرَّ
وقــد بالــغَ مريدُوه المزيَّفــون لدرجةِ أنهم حتى بدؤوا يتَّجِهون إليه ويركعونَ 
ويسجدونَ له، فشَهِدَ الأناضولُ ظهورَ فتنةٍ جديدةٍ وكبيرةٍ، وتحكي المصادِرُ 
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جال  عَ خمسون ألف شخصٍ من الرِّ التاريخيّة أنه خلال اثني عشر يومًا تَجَمَّ
والنساء والأطفال كأتباعٍ حولَ "شاه ولي".

دٌ  لقــد لعــب الشــاه إســماعيل دورًا فــي انــدلاعِ هــذه الثــورةِ، فهنــاك متمرِّ
ى باسمه كلُّ المتمردين  اسمه "بُوزُوكْلُو جَلَلْ )Bozoklu Celal("، حيث تسمَّ
ديـّـة في الأناضول بعد ذلك التاريــخِ لِيُذْكَرَ كلُّ  الذيــن ســيقودون ثوراتٍ تمرُّ
دٍ باســم "الجَلَلِــي"، وقد زعمَ "جلالٌ" هذا بأنَّ جســدَهُ مضادٌّ لِضَرَباتِ  متمــرِّ
 ")Yozgat( ْدَهُ وهاجمَ قرى منطقةِ "يوُزْجَات هام، وقد أطلقَ تمرُّ السيوفِ والسِّ

وبلداتها.

وقــد أخبــرَ أحــدُ مريدِيــه الذين قُبِضَ عليهم أن "شــاه ولــي" يتواصلُ مع 
الشــاهِ إســماعيل، وكان "شــاه ولي" يحاولُ أن ينشرَ دعوتَهُ من منطِقتي وسطِ 

وشرقِ البحرِ الأسود إلى المنطقة القريبة من "سِيوَاسْ" و"آضَنَه".

ــةٍ واضحةٍ بعدمــا وصلَ عــددُ مريديه  فُ بعدوانيَّ وبــدأ "شــاه ولــي" يتصــرَّ
المزعوميــن إلــى مســتوًى معيّن، فبــادَرَ في البدايةِ إلى نهــبِ منزلِ "أويس بن 
شهســوار أوغلــو علــي بــك" برفقــة أربعــةِ آلافٍ من رجالِــهِ، وبدأَ أميــرُ أمراءِ 
كَ إلى  "أمََاسْيَا" "شادي باشا" يكُافِحُ من أجلِ القضاءِ على المتمرّدين، فتحرَّ
ضَ لهجومٍ مفاجئٍ  مدينة "زِيلَه )Zile("، وبينما كان يحُاوِلُ جمعَ الجنودِ تعرَّ
هُ غير آبهٍ بقلَّةِ جنودِهِ، إلا أنهّ فقدَ  من "شــاه ولي"، غير أنه خاضَ معركةً ضدَّ
اتِهِ في هذه المعركة، واستطاعَ الانسحاب إلى "أمََاسْيَا"  كثيرًا من رجالِهِ ومعدَّ
ةً أخرى وهاجمَ "شاه ولي"، غيرَ أنَّهُ فشلَ في  رغمَ إصابَتِهِ، وبعدها جمعَ قوَّ

تحقيقِ أيِّ انتصارٍ بسببِ كثرةِ عددِ أنصارِ "شاه ولي".

وعندمــا وصلَ هذا الخبرُ إلى الســلطانِ "ســليم" أصــدر تعليماتٍ وأوامرَ 
ــون بهذه  صارمــة مــن أجــل اتخــاذ التدابيــر اللازمــة على الفــور، فبــدأَ المعنيُّ
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ــذ أوامــرَ الســلطانِ  التعليمــات بتنفيــذِ الأوامــر فــورًا لِعِلْمِهِــم بــأنَّ مــن لا ينَُفِّ
ض نفسَــهُ لِقَســى العقوبات، وأرســلَ الســلطان "فرهاد باشــا" -الذي  سَــيُعرِّ
كَ كلٌّ من "خســرو باشــا" و"شــادي باشــا"  عيَّنه وزيرًا- إلى المنطقةِ، كما تحرَّ

كذلك.

دَ "خسرو باشا" و"شهسوار أوغلو علي بك" قوّاتهما يوم الثالثِ  لقد وحَّ
دين، وأما "فرهاد  بانِ المتمرِّ والعشــرين من أبريل/نيســان )1519م( وبدآ يتعقَّ
دون بالقَلَقِ  باشا" فكانَ بالقُرْبِ من "أنَْقَرَه" في تِلكَ الأثناء، وقد شعرَ المتمرِّ
كاتِ القوّات العثمانيّة في المنطقة فانســحبوا؛  بعدمــا وَصَلَتْهــم أنبــاءٌ عن تحرُّ
وعقــبَ انســحابِ "بُوزُوكْلُــو جَــاَلْ" بادرَ "شهســوار أوغلو علــي بك" وأميرُ 
كوا دون  ــدًا وتحرَّ أمــراءِ "قَارَامَــانْ" والروملــي إلى اســتغلال هــذه الفرصة جيِّ
ات "جلال"  انتظــارِ وصــولِ "فرهــاد باشــا"، وقد لَحِــقَ الجيــشُ العثمانيُّ بقــوَّ

وبدأتَ المعركةُ بينهما.

واســتطاعَ الجيــشُ العثمانــيُّ -الــذي كان يعُتَبَــرُ أقــوى جيــشٍ فــي العالم 
دين خلالَ فترةٍ قصيرةٍ،  في القرن الســادس عشــر- أن يلُْحِقَ الهزيمةَ بالمتمرِّ

وعاقَبَهم بشكل عنيفٍ ودون رحمة.

بــون فــي أن ينجــوا بجلودِهِم من  فيمــا نجــح "شــاه ولــي" ورجالـُـهُ المقرَّ
بَهم "أويس بن شهسوار  أيدي العثمانيّين، لكنَّهم لم يكونوا بمفرَدِهم؛ إذ تعقَّ
أوغلــو علــي بــك" وبينما كان يتَعَقّبهــم التقى بمجموعةٍ عثمانيّــة نَجَحَتْ في 
إلقــاءِ القبــضِ علــى "بُوزُوكْلُــو جَــاَلْ" وأحدِ رجالِــهِ المقرّبين تنفيــذًا لأوامرَ 
صــدَرَت لهــا، فأخَــذَهُ مــن هــذه المجموعة وأرســلَهُ إلــى والدِهِ بصحبــةِ أحدِ 
العلمــاء، وقــد نقــل "شــادي باشــا" هــذه المغامــرةَ إلــى الســلطانِ علــى هيئــةِ 
لٍ، وكتب "شــادي باشــا" أنه يعتَقِدُ أنه إرســاله حيًّا إلى الســلطان،   تقريرٍ مفصَّ
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غير أن "شهســوار أوغلو" لَمْ يرُْسِــلْهُ حيًّا؛ إذ تُشــير المصادرُ التاريخيّة لتلكَ 
فَ بهذهِ الطريقةِ كي يثُْبِتَ أمامَ الجميعِ  الحقبةِ إلى أنَّ "شهسوار أوغلو" تَصَرَّ
هام بعدما اشتهر بين  حقيقةَ استقبالِ جسدِ "شاه ولي" لِضَرَباتِ السيوفِ والسِّ
ــدٌ، وكان من الصــواب أن يَظْهَرَ  سٌ خالدٌ مخلَّ النــاس علــى أنــه مخلــوقٌ مقــدَّ
للجميــع أنَّ مــا يقولــه "شــاه ولــي" مزيَّفٌ وغيــرُ حقيقيّ حتى لا يتســبَّبَ في 

نشوبِ المزيدِ من الفِتَنِ.

عاءٌ  وفي الوقت الذي أوشــكَتْ فيه الثورةُ على أن تُخْمَدَ تمامًا؛ انْتَشَــرَ ادِّ
كَ  مفــادُهُ أن الأميــرَ "مــراد ابن الأمير أحمد" لا يزالُ على قيدِ الحياةِ وأنه تحرَّ
صــوبَ الأناضول، شــعرَ الســلطانُ بالغضــبِ وكلَّفَ بعضَ رجالِهِ باســتقصاءِ 
ياّت أن هذا الخبرَ عارٍ تمامًا  حقيقةِ هذا الادّعاءِ فورًا، وقد أثبتَتْ هذه التحرِّ

عن الصحّة.

واســتقبلَ الســلطانُ بعضَ السفراءِ الأجانبِ خلالَ الفترةِ التي قضاها في 
"أدَِرْنَــه"، وراجَــعَ العلاقــات التــي تربــطُ دولَتَهُ بِــدولِ أوروبا، وكلَّــف رجالَهُ 
ون لِشَــنِّ هجماتٍ ضدَّ العالمِ  بمتابعةٍ حثيثةٍ لأنشــطةِ الصليبيّين الذين يســتعدُّ

الإسلامي تحت قيادة بابا الفاتيكان.

ضَ "فرســان  لقد حاول البابا منعَ لقاءِ الســلطانِ ســليم بالمجريِّين، فحرَّ
رودس"، وأقنــع فرنســا بقيــادةِ حملــةٍ صليبيّــةٍ جديدة، وكان مقــامُ البابا ينظرُ 
إلــى العثمانيّيــن علــى أنهم أكبرُ عــدوٍّ للنصارى، وقد بدأَ منذُ تأســيسِ الدولةِ 

العثمانيّة ولم يتغيّرْ إلى أن انهارَتْ.

وكان البابــا يحلــم دومًــا بتمزيــق أراضــي الدولــة العثمانيــة، وفــي نهايــة 
المطــاف اســتصْدَرَ قــرارًا بالخروج فــي حملةٍ صليبيّةٍ جديدةٍ ضــدّ العثمانيّين 
خــالَ جلســةٍ عُقِــدَتْ فــي كاتدرائية "القدّيــس يوحنا اللاتراني" فــي "روما"، 
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وكلّفَ القادةَ العسكرييّن المحنَّكين بوضعِ الخططِ الحربيّة لِخَوضِ المعركةِ 
ضدَّ السلطان سليم، وأعد ستةَ أسئلة وطلبَ الردَّ عليها:

1- هل تندلِعُ الحرب؟

2- إذا اندلعت المعركة فهل يجب أن تكون معركتُنا هجوميّةً أو دفاعيّة؟

3- ما الذي يعيق نشوبَ المعركةِ وكيف يمكن التخلُّصُ منها؟

4- هــل يجــبُ علــى جميــع الحــكّام أم علــى بعضهــم أن يشــاركوا فــي 
الحرب؟ وأيُّهم يجبُ أن يشُارِكَ؟

5- بأيِّ الإمكانات يمكنُ إدارة الحرب؟

قَ معركةً ناجحة؟ 6- كيف يمكن أن نحُقِّ

وأما الأجوبة على هذه الأسئلة فتحمل أهمية بالنسبة لتوضيحِ إستراتيجية 
ل. المعركة والحملة، غير أن كلَّ شيءٍ كان يعتمد على المالِ في المقام الأوَّ

كان مــن المقــرر أن يكــون عــددُ الجنــودِ المشــاة المشــاركين فــي الغزوة 
ســتّين ألــفَ جندي، وعددُ الفرســان الخفاف اثني عشــر ألــف جندي، وعدد 
الفرســان الثقــال أربعــة آلاف فــارس، وكان يمكــن الاســتفادة مــن "البندقية" 
و"نابولــي" و"إســبانيا" و"البرتغــال" و"إنجلترا" لتجهيزِ ســفنِ الأســطولِ، وقد 
ــزَتْ إلى الإمبراطور وملك فرنســا،  لَــةَ التــي جُهِّ أرســل البابــا التقاريــرَ المفصَّ

وأخبر سائر الحكام الآخرين بالوكلاء.

وفي الثالثِ والعشرين من سبتمبر/أيلول )1517م(، ردَّ "فرانسوا الأوّل" 
بِــرُدودٍ إيجابيّــة علــى هذا العرض، كما أعد الإمبراطــورُ إجاباتِهِ، غيرَ أن هذا 
الخطاب الجوابيّ وصلَ إلى "روما" في فبراير/شــباط عام )1518(، وكانت 
اها البابا تعكسُ غيرة الحاكمين الكبيرين من بعضهما البعض،  الردودُ التي تلقَّ
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غير أن البابا وصلته رســائل إيجابية من ســائر الملوك الآخرين، فنظم قداسًــا 
فــي كنيســة "ســانت ماريا منيرفــا" بتاريــخ 14مــارس/آذار )1518م(، وأعلن 
هــذه الوضعية الســعيدة، وبحســب الظاهــر فقد خطط لكل شــيء بالتفصيل، 
إلا أن المشــاكل العديــدة تســببت فــي الحيلولــة دون تنظيــم الحملة كما كان 

البابا يريد.

-1549(  ")Maximilian( "ماكســيمليان  الإمبراطــور  وفــاة  أدت  لقــد 
1519م( فــي الحــادي عشــر مــن يناير/كانــون الثانــي )1519م( والصــراع 
الــذي بــدأ على عرش الإمبراطورية إلى تغييــر الأوضاع في أوروبا بالكامل، 
لَــت فكــرةُ شــنِّ حملــةٍ صليبيّــةٍ جديدةٍ إلى حلــم، وبحســبِ تقريرٍ كتبه  وتحوَّ
ســفيرُ البندقيّــة و"كنتارينــي" بتاريــخ الثالث مــن أبريل/نيســان )1519م( فقد 
أرســلَ الإســبانُ حتــى مبعوثًا إلى الســلطان ســليم الأول ليختَبِــرُوا رغبتَهُ في 
الاتّفــاق الســلمي، وقــد أخبــرَ المبعوثُ بأنهــم يطلبون من الســلطان مواصلةَ 
ها السلاطين المماليكُ بالنسبة لكنيسة "كاماما" والرهبان  الإعفاءات التي أقرَّ
النصارى، فاستقبلَ السلطان هذا المبعوث بحفاوةٍ واعتبرَهُ مخاطَــــبًا له، غير 
أنــه طلــبَ قدومَ مبعوثٍ يحملُ الصلاحيّة التامّة والخطابَ من ملكِ إســبانيا 
دَ الســلطانُ المعاهدةَ الموقَّعةَ  بالــذات حتــى يمكنــهُ قبول هذه المطالب، ومدَّ
مــع المجرييّــن، واســتقْبلَ ســفيرَ البندقيّــة الــذي كان قد جلبَ الأمــوال التي 
سَتُدْفَعُ من أجل جزيرةِ "قبرص"، وعلى غيرِ العادة خاطبَ السفيرَ بينما كان 
يغادِرُ قصرَهُ بقولِهِ: "ستســتمرُّ حالةُ الســامِ مع حكومةِ البندقيّة طالما راعوا 
ــا ما قالَهُ  ــا"، وقــد راعَتْ حكومــةُ البندقيّة حرفيًّ أحــكام الاتّفــاق الأخيــر حرفيًّ
الســلطان لأنها لم تكن ترغبُ في المخاطَرَةِ بمواجهةِ دولةٍ يحكمُها ســلطان 

قويٌّ كالسلطان سليم.
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 ")Gümülcine( وخرجَ الســلطانُ في جولةِ صيدٍ بالقربِ من "جُومُولْجنَه
فــي شــتاء عــام )1518م(، ووصلَــهُ خبرٌ بينما كان في مكان يســمى "كَارَاصُو 
يَنِجَسِــي )Karasu Yenicesi("؛ إذ وصلَــتْ معلومــاتٌ اســتخباراتيّة تفيــدُ بــأنَّ 
ــفُنِ النصرانيّة ســتنهَبُ ســواحل "تراقيــا"، فأصدرَ الســلطان أوامرَهُ  بعــضَ السُّ
ــفُنَ تنصــبُ كمينًا في  ــي حقائــقِ الأمــرِ علــى الفــورِ، وعَلِــمَ أن هذه السُّ بتقصِّ
جزيــرة "ثاســوس )Taşöz("، وعندما رأت الســفن النصرانية قاربــان عثمانيّان 
ظنـّـت أنّ هذيــن القاربيــن همــا مقدّمــة للأســطول العثماني الكبيــر؛ فأصابهم 
قين في ثنايا الجزيرة، فلقد أفسَدَ تصادُفُ  الهلعُ والفزعُ وغادروا سفنَهم متفرِّ
تهــم، وعندما أوصلوا  مــرورِ القاربيــن العثمانيّيــن على هــؤلاءِ اللصوصِ مهمَّ
هذه الوضعية إلى الســلطان أمرَ بإرســالِ جنودٍ إلى الجزيرة لملاحقة قباطنة 
الســفن النصرانيــة، فأصبــح من لجــؤوا إلى الجزيرة في وضعيّةٍ صعبةٍ لســوءِ 
الأحــوال الجوّيـّـة بســببِ بردِ الشــتاء، فألُْقِــيَ القبضُ على ما بين ســبعين إلى 
ثمانيــن رجــاً منهــم وأرُْسِــلوا إلــى المــكان الــذي يتواجدُ به الســلطان، ومن 
المُحْتَمَــلِ أن يكونــوا هم قادة ســفنِ القرصنةِ النصرانية التــي كانت تُبْحِرُ في 

بحر "إيجه" وتُزاوِلُ أنشطَتَها بتبعيَّتِها لِفرسان جزيرة "رودس".

إلــى  "أدَِرْنَــه"  مــن  أبريل/نيســان )1519م(  فــي  ســليم  الســلطان  وعــاد 
إسطنبول، فكان أوّلُ أمرٍ أصدَرَهُ هو إعدادُ سفنِ الأسطولِ، وفي تلك الأثناء 
فُنُ تُصْنَعُ  أصدرَ تعليماتِهِ بِبِناءِ "قصرِ المرمرِ" على شاطئِ البحر، فكانت السُّ

فون يجُْمَعُون. فُنِ تُصَبُّ والمُجَدِّ والمدافِعُ التي ستُسْتَخْدَمُ في السُّ

وقُضيــت أيــام الصيــف في تجهيــزات الأســطول ومتابعة الســلطان لهذه 
دًا لأنه تولى الإمارة  الأعمال، وكان السلطان يعرف السفنَ وأمورَ البحار جيِّ
لســنوات طويلة في مدينة "طِرَابْزُونْ" الســاحلية المطلَّةِ على البحر الأســود، 
وكان هناك هدف واحد من وراء كلِّ تلك الاســتعدادات، ألا وهو الســيطرة 
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علــى "جزيــرة رودس"، ولــم يكن بمقــدورِ الدولةِ العثمانيــة تأمينُ مياه البحر 
الأبيض المتوســط طالما لم تســتطع التخلُّصَ من المخفرِ النصرانيِّ الجاثمِ 
على قلبِ الدولة، والذي يمنع من وصلِ مصرَ وسورية بإسطنبول بحرًا بعد 
هت  بسطِ السيطرة العثمانية على هاتين الدولتين، غير أنه في الوقت الذي وجَّ
تَهــا للاســتيلاء علــى جزيــرة "رودس" وقعــت حادثةٌ  فيــه القيــادةُ العثمانيّــة قوَّ
قَلبَت الأجندةَ رأسًــا على عَقِبٍ؛ إذ اندلَعَتْ ثورةٌ مؤيِّدةٌ للدولة الصفويةّ في 
الأناضول، ولهذا ولِســوءِ الأحوالِ الجويةّ أرجأَ الســلطان ســليم غزوَ جزيرة 

"رودس" إلى العَامِ القابل. 

بُ بغزوِ جزيرة "رودس"، لكنه  وفي الواقع لم يكن السلطان سليم يرَُحِّ
ة في فتح تلك الجزيرة، فقال لهم: رأى أن وزراءه يرغبون بشدَّ

ار، فهل تستحقُّ ذلك؟ لأنّ فَتْحَهَا  "ترغبون في أن أغزوَ جزيرةَ الكفَّ
ســيكونُ صعبًــا، كمــا أنــه ليس واضحًــا كيفَ يمُكــنُ فتحُها بمســاندة 
وا مــا  وزراء جاهزيــن )!(، فكيــفَ لكــم أن تفتحوهــا وأنتــم لــم تُعِــدُّ
لُ ذلك شــرفُ  يلــزمُ لذلــك، فلو فَشِــلْنَا فــي هذه المهمّة فهل سَــيَتَحَمَّ
الســلطنة؟ ففتــحُ إحدى القــاع تكتنِفُهُ صعوبةٌ كبيــرةٌ ويتطلّبُ العملَ 
بِجِــدٍّ واجتهــادٍ، والبــارودُ هو أهمُّ ما نحتــاجُ إليه في هذه المهمّة، فما 

كمّيّةُ المُؤَنِ والبارودِ الذي لديكم؟ أجيبوني!".

وأخبرَ الوزراءُ السلطانَ بأن المؤنَ وسائرَ المستلزماتِ الأخُرى جاهزةٌ، 
لكنهّــم لم يســتطيعوا أن يبلغوهُ بشــيءٍ عن البارود لعــدم امتلاكِهم معلوماتٍ 
بشــأنِهِ، اســتأذن الوزراءُ الســلطانَ بأن يمنحهم فرصةً حتى اليوم التالي، وفي 
اليــوم التالــي أخبــروه بــأن ما لديهم من بارودٍ يكفي لأربعة أشــهر ونصف أو 
خمســة أشــهر وأن هذه الكمّيّة ســتكونُ كافيةً لِسَــدِّ احتياجات الجيشِ، فنظر 

السلطان إلى رجاله نظرةً مقطَّبةَ الحاجبين وقال:
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"لن تســطيعوا الســيطرةَ على تلك الجزيرة في خمسة أو ستة أشهر 
أو حتى سبعة أشهر، والله أعلم هل يمكن السيطرة عليها خلال ثمانية 
أو تســعة أشــهر، ولهذا لا يمكن انتزاعُ هذه الجزيرة بهذه التجهيزات 
البســيطةِ يــا ســادة! إننــي لن أخرجَ إلــى هذه الغزوة، بل ســأخرج إلى 

رحلة أخروية".

وكان السلطانُ بهذه الكلماتِ قد أوضحَ ما هي المدة التي ستسقطُ فيها 
"رودس" فــي عهدِ ابنِهِ الســلطان "ســليمان القانوني"، وكانــت هذه الكلمات 

دليلً على استعدادِهِ لرحلتِهِ الأخُرويةّ.

وسنرى أن فتحَ جزيرة "رودس" سيكونُ من نصيبِ ابنه سليمان القانوني 
هُ الســلطان الفاتح ولم يســتطع بســطَ ســيطَرَتِهِ عليها؛ إذ  بعدما حاصَرَها جدُّ

ستسْتَغْرِقُ عمليّةُ فتحِ الجزيرةِ تسعةَ أشهرٍ كاملة.
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الرحلة الأخيرةُ �إلى العالَمِ الأبديِّ
طُ  لَتْ فيه غزوةُ "رودس" كان الســلطان ســليم يخَُطِّ فــي الوقــتِ الذي أجُِّ
لُ في  للذهــابِ إلــى "أدَِرْنَــه"، وقــد اشــتكى من ألمٍ فــي ظهرِهِ بينمــا كان يتجوَّ
حديقــةِ قصــر "طـُـوبْ قَابِــي" مع "حســن جان" والِــدِ المؤرخ "خواجه ســعد 

الدين أفندي"، وقال له إنه يشعرُ بِألََمٍ وكأنَّ شوكةً دخلَتْ في ظهرِهِ.

فأجابه "حسن جان" بأنَّ هذا شيءٌ غير مُقْلق، وأن ذلك يمكنُ أن يكونَ 
شــظيَّةً أو شــوكةً، وأنه لو ســمحَ له يمُْكِنُ أن ينظرَ إليهِ، وعندما نظر رأى في 
ظهر الســلطان بثرةً ذاتَ رأسٍ أبيض، فأخبرَه بذلك؛ ثم طلبَ منه الســلطان 
أن يعصرَهــا ويفجرَهــا، غير أن "حســن جان" أخبرَ الســلطانَ بأن ذلك يمكنُ 
أن يكــونَ خطيــرًا، وأشــار عليه بضــرورةِ دهان مرهمٍ والانتظارِ حتى تشــفى، 

فأجابه السلطان:

"لست شلبيًّا حتى نلجأ إلى الجرّاحين بسبب دمّل صغير".

غْطِ على هذهِ البثرةِ للتخلُّصِ منها؛  وعندما امتنع "حسن جان" عن الضَّ
ذهــبَ الســلطانُ فــي اليوم التالي إلى الحمامِ وأمرَ الخــادم هناك بِفَقْئِها، لكنَّ 
هذا لم يرُِح السلطانَ، بل بدأ يشعرُ بالاضطرابِ والتعَبِ أكثر، وهناك احتمالٌ 

كبيرٌ أنَّ ما انفجرَ ليست بثرةً بل خرّاجًا.

وكان وباءُ الطاعون قد انتشــرَ في إســطنبول، وكانت الأعراضُ تُشير إلى 
أن الســلطان أصُيــب بالمــرضِ، ولــم يكن الخــرّاج الذي ظَهَرَ فــي ظهرِهِ بثرةً 
بــل ورم الطاعــون، وقــد كبر حجم الخرّاج بمــرور الوقت على طول الطريق 
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وأتعبَ الســلطانَ ســليمًا كثيرًا، وأصبحَ الســلطانُ غير قادرٍ حتى على امتطاءِ 
جــوادِهِ، ونقُِــلَ بواســطة العربــة، ولم تنفــعْ جهودُ الأطبّاء الذيــن أتُِيَ بهم من 

إسطنبول في شِفاءِ السلطان.

وعندمــا وصــل الســلطانُ إلــى قريــة "صيــرت )Sırt(" القريبــةِ مــن مدينــة 
"جُورْلوُ )Çorlu(" أصبحَ غير قادر حتى على المشي، فاضطر للإقامةِ هناك، 
وفي تلك القرية صرعَ الخرّاجُ الذي ظَهَرَ في ظهرِهِ ذلكَ الســلطانَ الذي لم 

يستطعْ أحدٌ أن يتغلَّبَ عليه طيلةَ حياتِهِ.

لقــد حضــرَ الســلطانُ المريــضُ اجتماعَ الديــوان والآلامُ تعتصِرُ جســدَهُ، 
وبــادرَ إلــى بعــض التعييناتِ والترقياتِ، ولِمنعِ انتشــارِ شــائعاتٍ بين الجنود 
بشــأنِ حالتِــهِ الصحّيّــة خــرجَ أمــام خيمتِــهِ وأظهرَ نفسَــهُ للجميــعِ، وفي آخرِ 
اجتماعٍ للديوانِ شاركَ فيه أوصى وزراءَهُ بالشعبِ والأراضي العثمانيّة، كما 

ا للحديث معه حول بعض الأمور المهمّة. التقى "بيري باشا" سرًّ

لِ الأطبّــاء لإنقاذِهِ،  وقــد زادَتْ وخامــةُ مــرضِ الســلطان بالرغمِ مــن تدخُّ
وبعدهــا أصبــح عاجــزًا عن حضــورِ اجتماعاتِ الديــوان، ولم ينقــذْهُ العلاجُ 
مَ روحَــهُ إلى بارئِها ليلــةَ الثاني  ـفُ الــذي اســتمرَّ قرابةَ الشــهرين، لِيُسَــلِّ المكثّـَ
بُ "حســن جان"  عشــر من ســبتمبر/أيلول عام )1520م(، وكان رجلُهُ المقرَّ

يَقِفُ بجوارِهِ لحظةَ وفاتِهِ، وأجرى معه حواره الأخير، إذ قال السلطان:

- ما هو الحالُ يا "حسن جان"؟

هِ إلى الله لِتكونَ معَهُ. - يا حضرة السلطان، حان وقتُ التوجُّ

- ومــاذا كنــتَ ترى منا طيلةَ اصطحابنا لــك؟! هل وجدت تقصيرًا 
هِنا إلى الله؟!. في توجُّ
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- حاشــا لله، لــم أرَكُــم فــي حياتــي تغفلــون عــن ذكــر الله ســبحانه 
وتعالــى للحظــةٍ واحــدةٍ، لكــن هــذا الوقــتَ لا يشُْــبِهُ ســائرَ الأوقــات 
رَى تَنْفَعُ 

ْ
ك إنَِّ الذِّ

َ
رْ ف

ِّ
الأخرى، ولهذا الســبب قلت ذلك من قبيل وَذَك

مُؤْمِنيَِن. )سورة الذاريات: 55/51(
ْ
ال

توقَّفَ السلطانُ لِبُرْهَةٍ ثم قال:

- اقرأ سورة "يس" يا حسن.

وعليه قرأ "حسن جان" سورةَ "يس" وأكملها إلى آخرِها، ثم بدأَ يقرؤها 
ةً ثانيةً. مرَّ

دُ معه سورة "يس"، وفي  وفتَحَ "حسن جان" عينيه لِيَرى أنَّ السلطانَ يرَُدِّ
الســنوات التاليــة حكــى "حســن جان" ما حدثَ فــي تلك اللحظاتِ إلــى ابْنِهِ 

على النحو التالي:

 
ً

وْل
َ
"عندمــا وصَلْنــا فــي القــراءةِ الثانيةِ إلى قولِ الله تعالى: ﴿سَــامٌَ ق

مِــنْ رَبٍّ رحَِيمٍ﴾ )سُــورَةُ يــس: 58/36( رأيتُ شــفتيه المبارَكَتَيــنِ تتحرّكان 
وكأنَّهُ يقرأُ هذه الآية، ثم رفعَ إصبع الشهادة إلى الأعلى، فأمسكتُ 

سْتُ نبضَهُ. أصابِعَهُ الأخرى بقوّة، وكشفْتُ عن ذراعِهِ وتحسَّ
وكان كبير الحكماء "آخي شلبي" ينظرُُ إلى ما أفعله هناك، وعندما 

رأى لهفَتِي عنَّفَنِي قائلً:
فُ بهذه الطريقة؟!" "لا يزال على قيد الحياة، لماذا تتصرَّ

فقلت له:
"لـــمْ أعُْــرِضْ بوجْهِــي حتى لدقيقــةٍ واحدةٍ عن ولــيِّ نعمتي منذ أن 
مَها إليه في هذه  بــدأتُ أخدمــه، وهــذه هي الخدمةُ التي يجــبُ أن أقدِّ
ــا، ولقــد فقدْنــا جوهرتنا  ــبِّ حاليًّ ــقُ بالطِّ اللحظــةِ، لــم يبــقَ شــيء يتعلَّ

بالفِعلِ من دار الفناءِ وانتقَلَت إلى دارِ البقاءِ".
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وبذل "حسن جان" جهدًا كبيرًا كي يخفيَ خبرَ وفاةِ السلطان سليم، ذلك 
أن انتشار خبرٍ كهذا -وهم خارج العاصمة- كان من الممكن أن يتسبَّبَ في 

حدوثِ اضطراباتٍ كبيرة بين صفوفِ الجيشِ.

وعُقِــدَ اجتمــاعُ الديــوان ذلــك الصباحِ كالعــادةِ، غير أن أحدًا لــم يفُْصِحْ 
بشــيء بشــأن حالــة الســلطان، وأجريــت الأعمال المعتــادةُ، وكان كلُّ شــيءٍ 
، وفي تلك الأثناءِ دخلَ الحكماءُ "شاه قزويني" و"عيسى"  يسيرُ بشكلٍ عاديٍّ
و"عثمــان" خيمــةَ الســلطانِ وقامــوا بعمليــةِ تجهيــزِ جثَّــةِ الســلطانِ وتكفينِــهِ، 
ــلُ فقد غَطَّى مكانَ  ويروي "حســن جان" أنه بينما كان جثمانُ الســلطان يغَُسَّ
ــلين فرفَعُوا  بَ من رأى ذلكَ من المغسِّ تَين، وقد تعجَّ عورَتِــهِ بِيَــدِهِ اليُمْنــى مرَّ
أصواتَهــم بالتكبيــرِ والصلــواتِ، وأرُْسِــلَ الخبــرُ إلــى "مَانِيسَــا" إلــى الأميــرِ 
"سليمان" الوريثِ الوحيدِ للعرشِ، وأخفى رجالُ الديوان خبرَ وفاةِ السلطانِ 

سليم حتى وصول الأمير "سليمان" إلى إسطنبول.

وبعد أن وصلَ الأمير سليمان إلى إسطنبول وجلسَ على العرش؛ جمعَ 
"بيري باشا" القادةَ والعمدَ، وقال لهم:

ــيَ الســلطان  "أيُّهــا الرفقــاء، الأمــرُ لِله مــن قبــلُ ومــن بعــدُ، لَقَــدْ تُوُفِّ
سليم، وجلس سلطاننا "سليمان" على العرشِ في إسطنبول بالسعادة 

وا السّير إلى هناك". والإقبالِ، فَغُزُّ

فشــعرَ القــادةُ بحــزنٍ كبيرٍ لــم يكونوا يتوقّعونــه، فبادرَ بعضُهــم إلى طرحِ 
ما على رأسِــهِ على الأرضِ ومنهم من ضربَ الأرضَ، وعندما انتشَــرَ الخبرُ 
بين صفوفِ الجيشِ انتَشَرَ صمتٌ كبيرٌ، ولم يكن يخرق هذا الصمتَ سوى 
البــكاء والعويــل، فالســلطانُ الــذي ارتبَــطَ بــه الجنــودُ حتــى المــوت ولِجلِهِ 
يضُحون بأرواحِهِم لم يعد موجودًا! بدأ الجيش يســيرُ في طريقِ العودةِ إلى 

إسطنبول، وشرع الجيشُ يتدفق كالنهر الصامتِ نحو العاصمة.
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واســتقبلَ حشــدٌ كبيرٌ جنازةَ الســلطانِ في "أدَِرْنَه قَابي"، وانضمَّ الســلطانُ 
ةٍ على كَتِفِــهِ، ثم بدأَ الوزراءُ  "ســليمان" إلــى حاملي نعــشِ والدِهِ، وحملَهُ لمدَّ
يتناوبــون علــى حملِ النَّعْشِ الذي انتقلَ على الأعناقِ حتى جامعِ "الفاتِحِ"، 
وقد أمَّ صلاةَ الجنازةِ على هذا السلطانِ الفريدِ الشيخُ "زمبيللي علي أفندي" 
)ت: 1526م( أكبــرُ علمــاءِ عصــرِهِ، ثــم نقُِلَ جثمان الســلطان ســليم إلى المكان 

الــذي يوجــد به ضريحُه اليوم، ونصُِبَتْ خيمةٌ فوقَ القبرِ، وأمرَ ابنهُُ الســلطانُ 
"ســليمان" ببناءِ ضريحٍ يحملُ اســمَه، وأكُمِلَ بِناءُ الجامع الذي لم يكن قد 

انتهى بناؤُهُ بعدُ.
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ما تركه ال�سلطان �سليم الأول
لَ ســلطانٍ يَعْتَبِــرُ أنَّ القضــاءَ علــى خطــرِ الدولــة  كان الســلطان ســليم أوَّ
الصفويةّ يأتي على رأسِ أولوِيَّاتِهِ، وقد ضَمِنَ الكفاحُ الذي خاضَهُ ضدَّ إيران 

الصفويةّ أنْ يظُْهِرَ جليًّا أنَّ الدولةَ العثمانيّةَ تتبنَّى مبدأً دينيًّا سنيًّّا.

لقــدْ وضــعَ الســلطان ســليم نصبَ عينيهِ وحــدةَ العالَمِ الإســاميِّ تحتَ 
مة والمدينة  ــةَ المكرَّ رايــةٍ واحــدةٍ، وقد نقلَ خدمةَ الحرمين الشــريفين في مكَّ
المنــورة إلــى الدولــة العثمانيّــة، وكانــت مــن بين الأفــكارِ التــي راودَتْ ذهنَ 
الســلطان هي الســيطرة الكاملة على سواحلِ البحرِ الأحمرِ لِحِمايةِ الأراضي 
ة الأولــى للقارّة  المقدّســة، وقــد شَــهِدَ عهــدُهُ انتقــالَ القــوّاتِ العثمانيّــة للمــرَّ

الإفريقيّة التي كانت شيئًا جديدًا بالنسبة لهم.

ــطَ القامةِ  ويوُصَــفُ الســلطانُ ســليم مــن الناحيّة الجســديةّ أنــه كان متوسِّ
قريبًا من الطويلِ، حادّ النظرات، أمرد ذا شاربٍ كثٍّ وطويلٍ، وجهُهُ مستديرُ 
رَها فنــانٌ غربيٌّ  وأنفُــهُ معقــوفٌ، ومِــنْ غيــرِ الصحيــحِ بتاتًا الصورةُ التــي صوَّ
ويظهــر فيهــا الســلطان ســليم وهــو يرتــدي حلقًا فــي أذُُنِــهِ، فلا يظهــرُ في أيِّ 
ثُ  مُنَمْنَمَــةٍ مرســومةٍ في عهدِهِ الســلطانُ وهو يرتدي قِرْطًــا أبدًا، كما لا يتحدَّ
لُ كلَّ حركــةٍ يقومُ بها  أيُّ مصــدرٍ مــن المصــادرِ التاريخيّــة التــي كانــت تُسَــجِّ

السلطان أنَّ وضعَ القِرْطِ كان من بين عاداتِهِ.

ــزُ بأنه كــرّسَ حياتَــهُ لرعايةِ شــؤونِ  كانــت شــخصية الســلطان ســليم تتميَّ
الدولــةِ، ولــم يكــن يعجَــبُ باللهــوِ ومجالســة حريم القصــر، وكانــت هوايتُهُ 
الوحيــدةُ هــي الخــروجُ في جــولاتِ صيدٍ وتعلُّم اســتخدامِ الأســلحة، فكان 
يجُيدُ ويحتَرِفُ استخدامَ جميعِ أنواعِ الأسلحةِ في عهدِهِ من سيوف وسهام 

وبنادق وغير ذلك.
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]وليس هناك أيُّ علاقةٍ لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ بين السلطان سليم الأول 
رِ في تلك الصورةِ الخاطئةِ تمامًا، )لم يكن السلاطين  والشخصِ المصوَّ

العثمانيّون يرتدون الأقراط أو القلائد أو التيجان فوق العمامة أبدًا([.
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قيادته للدولة
كانَ أحد أهمِّ أسبابِ نجاحِهِ في إدارةِ شؤون الدولةِ هو متابعتُه الشديدة 
لِتَنْفِيــذِ الأوامــرِ التــي يصُْدِرُها، وكان الســلطانُ حازِمًا في تنفيــذ الأوامر التي 
يصُدِرُهــا، ولــم يكــن يتوانــى عــن نســفِ العوائقِ فــي طريقِ هدفِــه، ولم يكن 
يتراجــعُ عــن إصدارِ أقســى العقوبات عند اللزومِ، وكان يولــي اهتمامًا كبيرًا 
بالوفاءِ بالوعودِ التي قَطَعَها على نفسِهِ، وكان معروفًا عنه أنه يتميَّزُ بشخصيَّةٍ 
تِهِ، ولم يكــن يعُْجَبُ أبــدًا بالمظاهرِ  لطيفــةٍ وظريفــةٍ إلــى جانبِ قســوتِهِ وشِــدَّ

رُ ابنَهُ الأميرَ سليمان من هذا الأمر. والأبّهة، وكان يحَُذِّ

وكان الســلطان ســليم يغضبُ كثيرًا بســبب التراخي أو الفشــل في تنفيذ 
الأوامرِ الصادرة، وكان أكثر الناسِ تأثَُّرًا بغضبِهِ هم الوزراءُ الذين من حوله، 
حتى إنه أصبحَ أشــهر دعاءٍ بالشــرِّ اشــتهَرَ بين الوزراء في الســنوات اللاحقة 
"أدعو الله أن تكون وزيرًا للسلطانِ سليم!"، غير أنه من بين المواضيع التي 
ا في اختيارِ رجالِهِ، وكان  يجبُ أن نعرفَها أن الســلطانَ ســليمًا كان دقيقًا جدًّ
أحيانًــا لا يعُيّــن وزراء رغــمَ الحاجة إلى ذلــك، حتى إنه أبقى منصبَ الصدر 
الأعظــمِ خاويًــا لفتــرةٍ طويلةٍ فــي العديدِ من المرّات؛ وذلــك لأنهّ يبحثُ عن 
الكفــاءات، ويرُوى أن الســلطان مراد الرابــع -الذي تولىّ العرش بعد قرونٍ 
ه الأكبر الســلطان ســليمًا مثــاً أعلى له  مــن عهــدِ الســلطان ســليم واتخذَ جدَّ
حتى إنه تقلّدَ ســيفَهُ بعدَ ســيف النبي  في مراســم تسلُّمِ السيفِ في مسجدِ 

السلطان أيوب- كانَ يشتكي من نقصِ الرجالِ ذوي الكفاءات بقولِهِ:

جــال الذين كانــوا في عهدِ  "مــاذا لــو كان لــديَّ رجــلٌ واحدٌ من الرِّ
جدّي السلطان سليم...".
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وكان معروفًا عن السلطان سليم أنه صعبُ المزاج، غيرَ أن هناك بعضَ 
ونَ علــى  ضــون لكلماتِــهِ القاســيةِ لكنَّهــم كانــوا يصُِــرُّ الأشــخاص كانــوا يتعرَّ
رُ هؤلاءِ الأشخاص، وكان أفضلُ  مطالِبِهِم عندما يعرفُ، وكان السلطان يقَُدِّ
مثالٍ على ذلك ما حدثَ بينه وبين الشيخ "زمبيللي علي أفندي"، حينما أمرَ 
ــوا أعمالَهم على  الســلطانُ بالإعــدامِ الفــوريِّ لموظَّفــي الخزينةِ بعدما لم يتمُّ
أكملِ وجهٍ، وعندما عَلِمَ المفتي "علي أفندي" هذا، اجتمعَ بالسلطانِ ورجاهُ 
أن يعفــوَ عــن هــؤلاء الأشــخاصِ، وكان الســلطانُ غاضبًــا، فأخبــرَ الســلطانُ 
لُ في  المفتي بشــكلٍ صارمٍ بأنَّ هذه المســألةَ قضيّةُ دولةٍ وأنه لا يمكنهُُ التدخُّ

هذا الأمرِ، فردَّ عليه "علي أفندي" بقولِهِ:

هًا للاعتراضِ على أوامرِ السلطان، بل اعتراضٌ  "وعظي ليسَ موجَّ
علــى أمــرِ الآخرةِ الخاصّ بكَ، وهذا الأمرُ صميم رســالتي ووظيفتي 

تي". وواجبٌ على ذِمَّ

قٌ بآخرةِ الســلطان، وأنه  وأوضحَ للســلطانِ أن الأمرَ الذي يقلقُ منه متعلِّ
تَهُ كَمُفْتٍ  لا يرضــى بــأن يقابلَ الســلطانُ الَله وهو يحملُ إثمًا كهــذا، وأن مهمَّ
هَ إليهِ النصحَ في هذا الأمرِ، وفي الوقتِ الذي اعتَقَدَ فيه الجميعُ  هو أن يوجِّ

." بُ أكثر؛ هدأَ وقال: "إن المفتي مُحِقٌّ أن السلطانَ الغاضبَ سيتعصَّ

فَرَجَاهُ المفتي بأن يرُْجِعَ الموظَّفين إلى وظائفِهِم، ففعلَ السلطانُ.

لقــد اشــتهر الســلطان ســليم بِحُكْمِــهِ العــادلِ علــى أتباعِهِ أيًّــا كان دينهُم، 
فتحيــة(  )جامــع  "باماكراتيــس"  كنيســةِ  مصــادرةُ  )1490م(  عــام   فَطُلِــبَ 
هــا مــن جماعَتِها وتحويلها إلى جامعٍ، وتســبَّبَ هذا الموضوعُ في  بعــد خلوِّ
نشوبِ نقاشٍ كبيرٍ في إسطنبول، وانتقلَتْ المسألةُ إلى عهدِ السلطان سليم، 
وكان السلطانُ قد دخلَ في صراع مع الصفوييّن، وزادت الحساسيّةُ الدينيّة 
م البطريرك "ثيولبتوس الأول" البراءةَ  بين الدولةِ وبين الشــعب أكثر، وقد قدَّ
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التــي تحمــي الكنائسَ في عهدِ الســلطان "محمد الفاتح"، وعمد إلى البحثِ 
ضــت للحريق، وعليه  عــن حقــوقِ أتباعِــهِ، لكن هذه البــراءة فُقِدَتْ لأنها تعرَّ
لجــأَ الســلطانُ إلــى شــهادةِ ثلاثةٍ من الجنودِ الإنكشــاريةّ الذيــن حضروا فتحَ 
إسطنبول وكانوا لا يزالون على قيدِ الحياةِ، ومن ثم سلّم السلطان سليم إلى 
رَتْ هذه  البطريرك براءةً جديدةً تُؤَيِّدُ حقوقَ النصارى، وحتى إنه عندما تكرَّ

القضيّةُ في عهد السلطان "سليمان القانوني" أظهرَ البطريركُ هذه البراءة.

ومــن الملفــت أن المصــادر التاريخيــة المصريـّـة تصفُ الســلطان ســليمًا 
على أنه "بيبرسَ المعاصر -تشــبيهًا له بالســلطان المملوكيِّ الشــهيرِ "الظاهر 
بيبــرس" )ت: 676هـــ/1277م(- أحيــا نظامًــا عــادلً فــي مصــر، وافترضَــت هــذه 
ــدَتْ في شــخصيّة  ة المملوكيــة القديمة قد تجسَّ المصــادر التاريخيّــة أنَّ القــوَّ

السلطان سليم.

قيادتُهُ الع�سكريّة

كان السلطان سليم قائدًا عسكريًّا من الطراز الرفيعِ، وكان يولي اهتمامًا 
باســتعدادِ الجيش دائمًا لخوضِ الحروبِ، واســتطاع تأســيسَ جيشٍ منضبطٍ 

بفضلِ مهاراتِ القادة الذين كان يختارُهم.

كان الســلطان ســليم من أكثرِ قادةِ الجيشِ ســيطرةً على قوّاتِهِ في التاريخِ 
تَهم  ى مهمَّ ــلِ الجنودِ في أمــورٍ تتعــدَّ ، ولــم يكــن يســمح أبــدًا بتدخُّ العثمانــيِّ
دات التــي اندلَعــت خــالَ   الأصليّــة، وقــد أظهــرَ ردُّ فعلِــهِ الشــديدِ إزاء التمــرُّ
 غــزوةِ إيــران وعودَتِــهِ منهــا خــالَ ســنواته الأولــى فــي الحكــم أنــه لا يَمْزَحُ 

أو يتهاونُ أبدًا.

لقد كان الجيش العثماني في عهد السلطان سليم من أنجح وأمهر وأقوى 
الجيوش في العالم، وكان الســلطان ليس له منافس في ميادين القتال بفضل 
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تميزه من الناحية الجسدية وجياده الماهرة واستخدام جنوده الأسلحة النارية 
بطريقة متميزة، وقد رأى الجميع في عهد السلطان سليم أول نموذج لكيفية 
الاستخدام الناجح للبنادق في ساحات المعارك في تاريخ المعارك العالمي.

وكان الســلطان ســليم يســتلهم ويســتقي القواعدَ التي يضعُها من أحكامِ 
الدين وأوامرِهِ، ولم يكن يسمح بانتهاكِ الجيشِ محاذير الدين خلال الخروج 
فــي غــزوة أو العــودة منهــا، وفي أثناء العــودة من معركة "جَالْدِيــرَانْ" ظهرت 
ثُ عــن أن عددًا قليلً  مشــكلةٌ فــي توفيــرِ الطعام، فوصل الســلطان خبرٌ يتحدَّ
مــن الجنــود هاجموا القرى المجاورة ونهبوها، وحتى لا يكون قائدًا لجيشٍ 
يأكلُ الحرام؛ ولِحِفْظِ الانضباط والحيلولة دون الفوضى؛ أمرَ بالقبض على 
هــؤلاء الجنــود الذين فعلوا ذلــك، وأصدرَ تعليماتِهِ الصارمــة بإعدامِهِم أمام 
 Hersekzâde( الجميع، كما عزلَ الصدرَ الأعظم "هرســك زادة أحمد باشــا
 Dukakinoğlu( والوزيــر الثانــي "دوكاكين أوغلو أحمد باشــا ")Ahmed Paşa

لهما مســؤولية هذه الواقعة- من منصبيهما عن  Ahmed Paşa(" -اللذَين حمَّ

طريق إصدارِ أوامرَ بِهَدْمِ خيمتِهما فوق رأســيهما، وقد أعربَ الســلطان عن 
را في الســيطرة  فا بشــكلٍ غير مدبَّرٍ وأنهما قصَّ غضبِــهِ بإخبارهمــا بأنهمــا تصرَّ

على الجنود وأن هذه الواقعة حدثت بسببِ سوءِ أخلاقِهِما.

لم يتعرض الســلطان ســليم إلى أي هزيمةٍ قطُّ في المعارك التي خاضها 
خــال تولِّيهِ عرشَ الســلطنةِ العثمانيّــة، والمثيرُ في الأمرِ أن الهزيمةَ الوحيدة 
ضَ لهــا وقعــت له مــن القوّات العثمانيــة في المعركــة التي خاضَها  التــي تعــرَّ
هُ  ضدَّ والدِهِ عندما كان أميرًا، وحتى بعض المصادر التاريخيّة المصريةّ تُشَــبِّ
الســلطان ســليمًا فــي البطولــةِ بـ"الإســكندر المقدونــي" وفي العــدل بالحاكم 

الساساني الشهير "أنوشروان".
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�شغفُهُ بالأ�سطول

ا في "طِرَابْزُونْ"، وكان  تعلَّمَ الســلطان ســليم أمورَ البحرِ بشــكلٍ جيِّدٍ جدًّ
نْ كان  يمتلكُ معلومات غزيرةً بشــأن الأســطول والسفن بشــكل مختلفٍ عمَّ
قبلــه وفــي عصره من الأمراء، ولهذا الســبب اهتمَّ كثيرًا بأمــورِ البحار، وأرادَ 

ةِ الأسطولِ الذي وَرِثَهُ عن أبيه. تعزيزَ قوَّ

وتتنــاولُ المصــادرُ التاريخيّــةُ وتقاريــرُ الســفراء في عهد الســلطان ســليم 
تحضيــرات الســلطان الخاصّــة بالأســطول، وقــد تحــدّث "لطفــي باشــا" عن 

الأهمية التي أولاها السلطان بأمور البحار عبر هذه الطرفة الخيالية:

"فــي يــوم قال المرحوم الســلطان ســليم إلى المرحوم "كمال باشــا 
زادة": أريد بناء ثلاثمائة ســفينة في الترســانة لتصطفَّ في الميناءِ من 

"جالطة" إلى "كاغد خانة"، ونيّتي فتحُ بلادِ الفرنجة.
فردَّ قائلً: أنتم محقّون في هذا؛ فأنتم تقيمون في مدينةٍ تطلُّ على 
البحــرِ، وعندمــا لا يكــون البحــرُ آمنًــا لا تأتــي الســفن، وإذا لــم تأت 

السفن فلن تكون إسطنبول عامرةً...".

ويضيفُ "لطفي باشــا" أن هذا الأمرَ لم يكن من نصيبِ الســلطانِ ســليم، 
وقد حدثَ في عهدِ ابنِهِ السلطان "سليمان القانوني"، وتظهر هذه المعلومات 
التاريخيّة الأهمّيّةَ التي كان السلطانُ سليم يوليها لِبِناءِ ترسانةٍ وإنشاءِ أسطولٍ 
، وقــد نقــل المــؤرخ "جــال زادة مصطفــى" )ت: 975هـــ/1567م( حديــث  قــويٍّ
الســلطان ســليم مع "بيري باشــا"، وأظهر الأهمية التي كان يوليها الســلطان 

بالأسطول على النحو التالي:

"عُقِدَ اجتماعُ الديوانِ ذات يومٍ بينما كان الســلطانُ في إســطنبول، 
ثَ السلطان  ودخلَ المرحومُ "بيري باشــا" واجتمعَ بالســلطانِ، فتحدَّ

مُلتَفِتًا نحو "بيري باشا" قائلً:
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"كان يوجدُ أراض في دول الكفار، وكان بها مدارس كبيرة وأسوارٌ 
وحصونٌ محكمة وقلاعٌ عظيمة، وكان في بحارهم العديدُ من الجُزُرِ 
المعمــورة، وكان ســاطين هــذه الديار كفارًا على الــدوام، فهل يليق 
بالكفّــار أن يســيطروا علــى ديــارٍ كهذه أو أن يحكمُــوا في هذه الدنيا؟ 
أليســت لديكــم غيــرةٌ على الإســام؟! فأريــد أن أرى ترتيباتكم حولَ 

هذا الأمر".
ففهــم "بيــري باشــا" علــى الفــورِ قصــدَ الســلطان مــن فتــح هــذا 

الموضوع، وأجابه:
"لــو صــدرت أوامركم نصنع ما بين خمســمائة إلى ســتّمائة ســفينة 

في أرضنا".
 فسُــرَّ الســلطانُ بذلــك، وقــال: "لقــد أصــدرتُ أوامــري، فلتبــدؤوا 

على الفور".
وعليــه أرســلَ مبعوثيــنَ إلــى كلِّ مكان فــي الدولــة العثمانية بهدفِ 
توفير المستلزمات الضرورية لهذهِ المهمّة، وكان المكانُ الذي يضمُّ 

الترسانات اليوم مليئًا بالقبورِ المتفرّقة في ذلك العصر.
وبــدأ العمــلُ فــي اليــوم نفسِــهِ، فَنقُِلَــتْ جثــثُ الموتــى التــي كانــت 
موجــودةً فــي الأضرحةِ والقبور إلى أماكن أخرى، وحُفِرَ خندقٌ كبيرٌ 
ت  دٍ، ومرَّ فَ مكان الترسانة بشكلٍ جيِّ ودُفِنَتْ به جميع العظام، ونظُِّ
ثلاثــة أشــهر، وجاء وُجَهــاءُ البندقيّة معهم كتــاب، وعندما وصل هذا 

ارِ قالوا: الخبر إلى ممالكِ الكفَّ
"إن السلطانَ سليمًا استولى على ديارِ العربِ والعجم، والآن حان 

الدورُ على ديارنا، لكن ليس لدينا القوة الكافية لمواجهته وقتالِهِ".
وقــد اجتمــع ثمانيــةٌ مــن حُــكّام الفرنجــة المشــهورين لكــي يعُلِنوا 
تبعيَّتَهــم للدولــة العثمانيــة، وعيَّنــوا رســاً بالهدايــا وخــراج ثــاث 

سنوات...".
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 ")Gelibolu( وبخــافِ ذلــك يروي "مصطفى عالي" من مدينــة "جَلِيبُولو
أنه بدأتَ عملية إنشــاء مراســي الســفن في الترســانات وعددٍ كبيرٍ من أماكن 
التخزين اللازمةِ من أجل سحبِ السفن العائدةِ من الغزواتِ البحريةِّ وصيانتها 
فيها، ويشيرُ إلى أن هذا العمل انتهى في عهد السلطان القانوني، وقد أنُْشِئَت 
أعَْيُنُ الترسانات بشكلٍ يتشابَهُ مع مثيلاتها في بلاد الفرنجة، لكن إتمام هذه 

الأعين لتستوعب مِـائـَتَي سفينةٍ جرى في عهدِ السلطان سليمان.

ولعُهُ بالكتُبِ 

كان الســلطان ســليم يعُْتَبَــرُ مــن بينِ أكثرِ الســاطين العثمانيّيــن رفعةً من 
حيــثُ مســتوى التفكيرِ والثقافــة، وكان يحُِبُّ كثيرًا العلماءَ والشــعراءَ، وكان 
يعُمِــلُ مبــدأَ الشــورى فيُشــاورُ العلمــاءَ ورجــالَ الدولة قبــل اتِّخــاذِ القرارات 
السياســية، كما كان الســلطان مولعًا بالقراءة، وقد أنهى قراءةَ جميع الكتب 
الموجودة في مكتبَتِهِ، وعاشَ حياتَهُ من خلال الغوص في الأفكار المختلفة 
رة، ولم ينمْ إلا لوقت قصير، وقد اهتم الســلطانُ  حتى ســاعات الليلِ المتأخِّ
بشكلٍ خاصّ بالمكتبات في البلاد التي حلّ بها أو فتَحَها، وكان لديه شغف 

خاصّ بِكُتُبِ التاريخِ على وجهِ التحديدِ.

وبينمــا كان فــي مصــر كلّــف "كمــال باشــا زادة" بترجمــة كتــاب "النجوم 
الزاهــرة فــي ملوك مصــر والقاهرة" لمؤلفهِ "أبي المحاســن بــن تغري بردي" 
اف"  )ت: 874هـ/1470م(، وكان أكثر ما يقرأ من كتب التاريخ كتاب "تاريخ وصَّ

الفارسي، وكان أكثر شيء يثير حنقَ السلطان فيما يتعلق بالكتب هو فقدانها.

ومــن المعــروف مــا حــدث بعدما فقد أحــدَ الكتبِ خلال غــزوِ مصر، إذ 
كان هنــاك أعــراب وبــدوٌ فــي الصحــراء على طــولِ طريقِ الجيــشِ العثماني، 
ولــم يكــن هؤلاء قادرين على مهاجمةِ الجيشِ العثماني من الأمام، بل كانوا 
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رةِ الجيشِ وسرقةِ البضائع والحيوانات. يتحيَّنون الفُرَصَ للهجومِ على مؤخِّ

وذات ليلةٍ بقيَ أحدُ الأحمال التي يوجد بها ملابس السلطان في الخلفِ، 
وقــد نَهَبَهــا بدوٌ في الصحــراءِ، وكان داخل هذا الحملِ صناديق تحوي كتبَ 
الســلطان، وكانــت فــي أحــدِ هــذه الصناديق نســخةٌ مكتوبــةٌ بِخَــطٍّ جميل من 

كتاب "تاريخ وصاف" الذي كان أكثر الكتب التي يحُِبُّها السلطان.

مُ الســلطانِ "حلمي  حَزِنَ الســلطانُ كثيرًا لِسَــرِقَةِ هذا الكتاب، وكلّفَ معلِّ
أفنــدي" أســتاذَ القصــرِ "شــمسَ الديــن أفنــدي" -الــذي كان يكتــب بطريقــة 
سريعة- أن يكتبَ نسخةً جديدةً بخطٍّ جميلٍ من كتابِ "تاريخ وصاف"، ولم 
دفةِ، بل احتجزَ "شــمس الدين أفندي"  يتــركْ "حلمــي أفندي" هــذا الأمر لِلصُّ
فــي غرفــةٍ بالبيــت الــذي كان يقيــمُ به فــي القاهــرة، وطلبَ منــه أن ينتهي من 
كتابة الكتاب خلال خمســة وعشــرين يومًا وهي المهلة التي مَنَحَها السلطانُ 

لإنجازِ هذه المهمّة.

وكان الســلطان ســليم يتُْقِــنُ اللغــةَ الفارســية بشــكلٍ كبير لدرجــة أنه كان 
ينظمُ الشعرَ بها، وكان يجيدُ اللغةَ العربيّة واللهجةَ التركيّة التتاريةّ، وقد طبع 
ــعْرِ الذي كَتَبَهُ الســلطانُ باللغةِ الفارســيّة بعد قرون من وفاتِهِ، كما  ديوانُ الشِّ
نظمَ الشــعرَ بالتركيّة، وقد اســتخدمَ اســمًا مُستعارًا هو "سليمي )Selîmî(" في 
أشــعاره، كما انتهَجَ ابنه "ســليمان القانوني" نَهجَهُ فاســتخدم اســمًا مســتعارًا 

.")Muhibbî( أيضًا في أشعارِهِ هو "مُحبّي

لــم يعُْجــب الســلطان ســليم بالصــورة التي رســمَها أحدُ مهرَةِ الرســامين 
هِ الســلطان "محمد الفاتح" وأخبرَ الســلطانُ الرســامَ بأن الصورة لا تشبه  لِجَدِّ
بين ويدُعى  هُ أبدًا، وكان بجانِبِهِ خلال تلك الواقعة أحدُ رجالِ والدِهِ المقرَّ جدَّ
فات غيرِ اللائقة التي كان  "آخي شلبي"، وكان شلبي يشتكي دائمًا من التصرُّ
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يقوم بها البعضُ في حضرة السلطان، ويقول إنه يعرف آداب الحديث جيّدًا، 
وفي تلك الأثناء جُلِبَتْ صورة إلى الســلطان، فعبر الســلطان عن رأيِهِ بشــأن 

الصورة، والتفت إلى "آخي شلبي" وقال له:

"لقد عشتَ عصرَ المرحوم جدّي ورأيتَهُ".

ا رآها شلبي قال على الفورِ: ثم أعطاهُ الصورةَ، فلمَّ

"يا له من عملٍ أخرق!!".

ســامُ، فالتفــتَ الســلطانُ إلى "حســن جان" وابتســمَ ولــم يَقُلْ  فأحُْــرِجَ الرَّ
غم  قًا بِإِبْرازِ عيوبِ الآخَرين، وأوضحَ أنه بالرَّ شيئًا، وبعدها سَرَدَ حديثًا متعلِّ
فَ بما يعيبُ بــه أصحابه  مــن أنّ آخــي شــلبي معــروفٌ بلطافَتِــهِ إلا أنَّــهُ تصــرَّ

عندما أبرزَ عيوبَ الآخرين، وقال:

ثُ فــي حــقِّ الآخريــن، ويعتقدُ في نفســه اللطافــة، وقد أقدم  "يتحــدَّ
على ارتكاب خطأين خلال ساعتين".

ويعتبــر الســلطان ســليم مــن أكثر الســاطين الذيــن يشــتهرون بالمناقب، 
وقــد تحــدث النــاس عن بعض مناقبــه حتى عندما كان على قيــدِ الحياة، وقد 
ترك لابنه السلطان سليمان خزينة مليئة بالأموال وجيشًا قويًّا وأسطولً كبيرًا 
ورجالَ دولةٍ من أفضَلِ الرجال وعلى أعلى المســتويات، حتى ســاعَدَهُ ذلك 
في النهوضِ بالدولةِ والوصول بها إلى أقوى مراحِلِها، وبالرغمِ من قِصَرِ فترةِ 
بقائِهِ في الحكمِ إلا أنَّه بقيَ يذُكَرُ حتى عقبَ قرون من وفاتِهِ رحمةُ الله عليه.
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بع�ض المعلومات المغلوطة عن ال�سلطان �سليم
تشــيرُ الكتبُ المؤلَّفَةُ نهايةَ القرنِ الســادسِ عشــر الميلادي والتي تتناولُ 
التاريــخَ العثمانــيَّ إلــى أن عهدَ الســلطان "ســليم" شَــهِدَ تحديــدَ أربعين ألف 
ــعَةٍ من التفتيش، فأعدم جزء منهم فيما نفي الجزء  شــخص عَقِبَ حملةٍ موسَّ

الآخر.

وقــد اتخــذت هــذه المعلومــة شــكلً آخر في الفتــرة اللاحقــة على ذلك 
التاريــخ؛ إذ تحولــت إلــى أن الســلطان ســليم قتــل أربعيــن ألــف علــويّ فــي 
جَ لِهذهِ المغالَطَةِ بهذا الشكل  الأناضول بعد حملةِ التفتيشِ المُشارِ إليها، ورُوِّ
ا أنَّ هــذه المعلومة التي لا  ا، ومن الغريــبِ جدًّ كــي تُمنَــحَ الفكــرةُ قبــولً عامًّ

يوجد مصدرٌ معتبرٌ يؤَُيِّدُها لا يناقِشُها أو يثُيرُها أحدٌ اليوم.

وقــد أصبحــت هــذه المعلومــةُ مقبولــةً علــى أنهــا صحيحــةٌ دون نِقــاشٍ، 
لَــتْ إلــى حقيقــةٍ واقعيّــةٍ مقبولــةٍ لــدى الجميعِ فــي كُتُبِ التاريــخِ التي  وتحوَّ
خُ التركــي المعاصرُ الأســتاذ  ألُِّفَــتْ فــي القــرون اللاحقــة، وقــد حلّــل المــؤرِّ
الدكتور "فريدون أمجان" المصادرَ التاريخيّة التي تَرِدُ بها هذه المعلومة من 
ل  خــالِ دراســات أجراهــا، وأوضحَ كيفيّة ضــرورةِ فهمِ هذه المســألة، وعدَّ

هذا الاتّهام الخطير في حقّ السلطان سليم.

ه البعــض اتهامًا كهذا إلى الســلطان  كمــا أنــه مــن المثير للدهشــة أن يوُجِّ
ســليم دون الحديث عن المجازر التي ارتكبها الشــاه إســماعيل الصفوي في 

إيران وأذربيجان من أجل نشر آرائه الدينية.
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بقي أن نقول إن الادعاء الذي يشــير إلى أن الســلطان ســليم قتل أربعين 
ألــفَ علــويٍّ فــي الأناضــول لم يردْ في المصــادر التاريخيّــة المؤلَّفَةِ في عهدِ 

السلطان نفسه.

عــاء المذبحــةِ ضدّ العلويين عــن طريق تقديم  لُ كتــابٍ يتنــاولُ ادِّ وأمــا أوَّ
بعض المعلومات المفصلة فهو الكتاب الذي ألَّفَهُ "إدريس بِدْلِيسِي" بعنوان 

"سليم شاه نامه".

وكان "إدريس بِدْلِيسِي" )ت: 926هـ/1520م( شخصًا قد تواجد كثيرًا بالقرب 
مَ العديــدَ مــن  مــن الســلطان ســليم وتولــى بجــواره الكثيــر مــن المهــام وقــدَّ
الخدمــات فــي عهــدِهِ، وكان قــد ألَّفَ كتابًــا تاريخيًّا يتناولُ التاريــخَ العثمانيَّ 
نُ من  باللغةِ الفارســيّة منحَهُ عنوان "هشــت بهشــت" )الجنان الثمانية(، ويتكوَّ
ثمانيةِ مجلَّدات ويتناولُ جزءًا من عهدِ السلطان "بايزيد الثاني"، وقد أضافَ 
إلــى هــذا الكتــاب معلوماتٍ عن عهدِ الســلطان ســليم الأول، غيــر أنه عندما 
ةَ  ل ابنه "أبو الفضل محمد شــلبي" مهمَّ لــم يكــفِ عمــرُهُ لإتمامِ العمــلِ؛ تحمَّ
تبييــضِ الكتــابِ وتعديلِــه، وقد عــدّلَ أبو الفضــل ملاحظاتِ والــدِهِ وأضافَ 
إليهــا المعلومــات التــي وصلــت إلى عهــدِهِ، وأكملَ العملَ الــذي أطلق عليه 

اسم "سليم شاه نامه".

ويــرد فــي كتــاب "ســليم شــاه نامه" أن الســلطان ســليم بينمــا كان يجُري 
اســتعداداتِهِ فــي "أدَِرْنَــه" للخــروجِ في غــزوةِ "جَالْدِيــرَانْ"؛ أرســل حكمًا إلى 
الإدارييــن فــي دولَتِــهِ من أجل "اســتئصال شــأفة طائفة قِزْلْبَــاشْ"، وأنه أصدر 

أوامرَ كالتالي:

"... ابحثــوا عــن كل مــن يتبــع طائفة "قِزْلْبَاشْ" فــي كلِّ مكان دون 
انتظــار وانظــروا فــي شــأنهم حتــى جدهــم الثالــث ومــا إذا كانــوا من 
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المريديــن الذيــن يؤمنــون بالشــيوخ الصفوييــن الثلاثــة )يقصد الشــاه 
كُفْرَ 

ْ
لِ ال إســماعيل وأجــداده(، فبمقتضــى قــول الله  ﴿وَمَــنْ يتَبََــدَّ

وا أن  ــبيِلِ﴾ )سُــورَةُ البَقَــرَةِ: 108/2(؛ اســتحَقُّ باِلِإيمَــانِ فَقَــدْ ضَلَّ سَــوَاءَ السَّ

لوا كلَّ مَنْ ينتمي  تُسْتَأْصَلَ شأفتُهم ويعاقَبوا بالتبديلِ، فلْتُقيِّدوا وتُسَجِّ
إلى هذه الطائفة من الذين يعيشون في مدن الأناضول وحتى الرحّالة 

منهم الذين يسُافرون ويعودون بين الفينةِ والأخرى...".

وقــد ذكــر الكتــابُ أن عــددًا كبيرًا مــن "قِزْلْبَــاشْ" قُتِلُوا تنفيــذًا لهذا الأمرِ 
مــن الســلطان؛ إذ يعــرضُ الكتــابُ هــذا الموضوع علــى هيئةِ أبياتٍ شــعريةّ، 
وقــد أضُيفَــت هــذه المعلومــات إلــى كتاب "إدريــس بِدْلِيسِــي" من قِبَــلِ ابنِهِ، 
خيــن "خواجه ســعد الدين  رَتْ هــذه المعلومــةُ فــي مؤلَّفــات المؤرِّ كمــا تكــرَّ
أفنــدي" و"جليبولــو مصطفــى علــي" -بعدمــا قرآهــا وذكراهــا فــي مؤلَّفاتِهِما 
وكأنهّا معلومةٌ حقيقية- من خلال عباراتٍ مشــابهةٍ، وقد اتَّخَذَتْ المؤلَّفاتُ 
التاريخيّةُ العثمانيّة التالية على هذا التاريخ هذه المعلومات على أنها أساسٌ 
وأضافت إليها بعض المبالَغات وتســبَّبَت في انتشــار المعلومات المغلوطة، 
نَةٍ  وقد انتقلَت هذه المعلومة إلينا من جانب من اعتَقَدُوا أن كلَّ معلومةٍ مدوَّ
فــي العهــدِ العثمانــيِّ كانــت حقيقةً مطلقةً لا يتســلَّلُ إليها الشــكّ، ولذلك لم 
ينظــروا بعيــن الريبــة إلــى المصــادر التاريخيّــة ولــم يقُارنــوا هــذا المعلومات 

بالمصادر الأخرى.

عيه  نُ الأرشيفات العثمانيّة أيَّ معلومةٍ تتعلَّقُ بالتفتيش الذي يدَّ ولا تتضمَّ
"إدريــس بِدْلِيسِــي" فــي كتابِهِ؛ إذ أســنَدَ "إدريس بِدْلِيسِــي" روايتــه إلى الدفاتر 
ــدة لهــذا التفتيشِ في الأرشــيفات العثمانيــة التي لا تحتوي -في الوقت  المقيِّ
نفســه- أيَّ معلومةٍ حولَ إعداد دفاتر بهذا الشــكل أو إرســالها إلى العاصمة، 
خيــن الذيــن عاصــروا تلك الحقبــةَ لا يـُـورِدُون أيَّ  هــذا فضــاً عــن أن المؤرِّ

معلومةٍ في كُتُبِهِم تدعمُ هذا الطرحَ.
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ويــرى الأســتاذ الدكتــور "فريــدون أمجــان" أن مصــدرَ هــذه المعلومــةَ 
الخاطِئَــةَ فــي الغالبِ هو الأحكامُ المُرْسَــلَةُ اإلــى المناطِقِ المختلِفة من أجلِ 
تحديــدِ المنضمّيــن إلــى المعركــةِ مع شــقيقِ الســلطان "ســليم الأول" الأمير 
"أحمــد" وإلــى ابــنِ أخيــه "مــراد" الذي قيلَ إنه مــن طائفة "قِزْلْبَــاشْ"، كما أنَّ 
دَتْ مطلع عام )1513م( وأرســلت  أســماءَ أنصــار الأميــر أحمد وأبنائِه حُــدِّ
إلــى المركــز )العاصمــة(، وقــد ذكــر هنــا أســماء من انضــمَّ إلى الأميــر أحمد 
-وكان مــن "قِزْلْبَــاشْ" أو انضــم إلى الأمير مراد وهو في الغالب من فرســان 
 ")Gedegra( و"جيديجرا ")Niksar( التيمــار من نواحي "طوكات" و"نيكســار
و"أمََاسْــيَا"   ")Sonisa( و"سونيســا   ")Bafra( و"بفــرا   ")Kavak( و"كاواك 
و"جُــورُومْ )Çorum(" و"لاديــك )Ladik(" و"موشــالي )Muşali("، بخــاف 
ذلك لا نصادف أيَّ وثيقة تتعلق بهذا الأمر، وأما عددُ الأشخاص المُقيّدين 

في الدفتر من باقي شتى المناطِقِ المختَلِفَةِ فهم حوالي سبعين اسمًا.

ويكمُــنُ وراءَ المبالَغَــةِ فــي هــذه المعلومــاتِ الــوارِدَةِ في المصــادِرِ التي 
ا علــى هذا التاريــخ ونقلِها الصراع "السياســي- تحمــلُ تواريــخَ متقدّمــة جدًّ
خو  الدينــيّ" الــذي كان قائمًا بين العثمانيين والصفوييّن؛ -يكمن وراءه- مؤرِّ
القــرنِ الســادس عشــر الميــادي من الذيــن أظهروا العقيــدةَ الســنيّّة بالكامل 

الذين يهدفون إلى إرهاب الطرف المقابل بشكلٍ من الأشكال.

ونصادفُ في بعضِ دفاترِ التحريرِ -التي تضمُّ تحديدَ عددِ السكَّان الذي 
أجُْرِيَ في عهدِ السلطان "سليم الأول" من أجلِ جَنْيِ الضرائبِ قُبيلَ معركة 
"جَالْدِيرَانْ"- تسجيلاتٍ تتحدّثُ عن وجودِ بعضِ القرى في المناطق السهليّة 
ت  في منطقة كـ"طِرَابْزُونْ" على سبيل المثال، وقد أخُليت هذه القُرى وانضمَّ
إلى الشاه إسماعيل، حتى إنه توجد أوامر رسميّة تُفيدُ بأنه في حالةِ عودةِ سكّان 
 المدن سالفة الذكر فإنهم سيُعفون من الضرائب وسيوفّر لهم أماكن للإقامة بها، 
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ولو كان لدى الإدارة العثمانية نيّة ارتكاب مجازر أو ما إلى ذلك لما كانت 
قد اعترفت بحقِّ الحياة لِسُكَّانِ تلك القرى.

اءَنَا الكِرام بأن العقوبة المطبّقة على قادةِ  رَ قرَّ وأرى أنه من المفيد أن نذُكِّ
دِ في العهدِ العثمانيِّ منذُ عصرِ الســلطان "بايزيد الثاني" كانت  حركاتِ التمرُّ
النفــي وليســت الإعــدام، ومن الواضح للعيان أن المعاقبة باســتخدام العنف 
ضــد الحــكام الصفوييــن الذيــن قبــض عليهم وهــم يحملون خطابات الشــاه 
إســماعيل وبعــض شــيوخ الطــرق الصوفيــة وقادة التمــردات الذيــن تواصلوا 
معهم في مختلف مناطق الأناضول كان ضرورة حتمية من أجل بقاء الدولة، 
وأمــا القــول بأن هــذه العملية قد تحولت إلى عمليــة "تنظيف ممنهج لطائقة 
ا فــي ضوء المعلومــات التي ســردناها أعلاه،   "قِزْلْبَــاشْ" فهــو خطــأٌ كبيــر جدًّ

وأما تكرار الخطإ نفسه اليوم فهو وضعية صعب فهمها على الإطلاق.
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